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كلية العلوم الاسلامية نيابة العماده لما بعد التدرج 
قسم اللغة والحضاره الاسلامية والبحث العلمي والعلاقات الخارجية 


التوظيف السياسي للمرجعية الدينية 


وأثره في الخرب الإسلامي (ق 7-2 / 13-8م) 


أطروحة مقدمة لنیل شهادذ دكتوراه الطور الثالث فى العلوم الاسلامية 
تخصص: اللغة والحضاره الاسلامية 


اعداد الباحثة. إشراف الأستاذ الدکتوو: 


فضيلة هدار سرحان بن خميس 


الدرجة العلمية 
أستاذ 
آستا مب ٠‏ 3-۲ 
وا 
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الستة الجامعية: 1442-1441ه / 2021-2020م 


لإلى التي كلما استیقظت صباحا وجدنها تهديني باقة من دعواتها... آمي الحبيبة. دا 
إلى الذي لن تفارق کلماته ذاكرتي. وتوجهاته خطواتي» ووصایاه آفعالي وأقوالي... 
آيي رحمه الله وأسكنه فسیح جناته. 

إلى الذي كان يدفعني للعلم...للاجتهاد. ويحرص أن أكون أختا متعلمة وواعیة... آخي 
خالد. وال جميع إخوتي ( د. ساعد. ولید. بلقاسم. خالد. فارس» حمزة. عقبة 
عثمان ). 

إلى أختي الصغيرة. شريكتي في حلو الحياة ومرها ... حنان» والی جميع آخواتي 
(دلیلة. نسیمة. فایزة. سمراء ثلجة. عينية. حنان ). 

إلى شموع الحياة وأمل امستقبل. آحفاد وحفیدات اد 
وئام. وحید. صلاحء إسراءء منیب وسیم. آماني» لیناء سلام جلیل. سجود. 


بي ( زین الدین. حوای سميرء 
یمنی. لقمان» تسنیم. مریم نور سین منار ). 
إلى كل أصدقائيء الذین وقفوا معي وکانت الطيبة والثقة عنوانا لعلاقتنا. إلى 
(سعاد. مليكة, نزهة. نبيلةء مریم نزهة. سمية. حورية. إلهام» حنان فريدةء 
منیرق سهيلة. فارس. بلال» یوسف. نور الدین فاتح» تقي الدین» خلیل) 
إلى كل من حمل معي هم البحث. إلى آستاذي آحمد بروال الذي كان لي آبا 
وأستاذي علي عشي على كل توجيهاته ومساعداته. طيلة مساري الجامعي. 

إلى أهل العلم آهدي هذا البحث. ( 
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دی Sze‏ ا 


1 الشکر والعرفان 

وآنا آخطو هذه الخطوة البارزة والهمة في مسار حياتيء لا بد لي من وقفة آتذ کوا 
فها کل من ساهم في بلوغي هذا الرتقی. لاسدیهم شكري وامتناني. 

فبعد شکر الله عز وجل. ومصداقا لا جاء في الحدیث النبوي الشریف: "من لا 
یشکر الناس. لا يشكر اللّه"؛ 

آشکر الشکر الجزیل. وأثني الثناء الحفیل على آستاذي الشرف: الاستاذ الدکتور 
سرحان بن خمیس. على تعهده لي بالتوجیه والإرشاد في مختلف مراحل انجاز هذا 
البحث. فانه كان لي نعم الوجه. ونعم الرشد. مع ما اختص به من صبر. 
وسماحة. وسعة صدر. 

كما آخص بشكري وعرفاني شيخي ومعلي ورائدي على درب البحث العلعي. 


الاستاذ لخضر بولطیف. على ما كان له علي من آفضال وآیاد بیضاء. وعلی ساثر 
الطلاب والباحثين في دفعتي. 

والشکر موصول لكل آستاذ تعلمت منه حرفاء أو آفدت منه درسا خلال مشواري 
العلمي. كما لا يسعني سوی أن آشمل بشكري واعتراني بالجمیل شقيقتي العزيزة 
دليلة. وزوجها الفاضل عمر. اللذین فتحا منزلهما آمامي وهیاً لي کل آسباب 
الراحة. طيلة فترة إعدادي لهذه الرسالة. 


المقدمة 


المقدمة: 

باسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مد النبي الهادي الأشرف. 
وعلى آله وصحبه الأخيار إلى يوم الدين» وبعد: 
تمهيد : 

انطلقت فتوحات الغرب الاسلامي»کنواة مشروع منذ عهد الخليفة الراشد الثاني؛ عمر 
بن الخطاب -رضي الله عنه. ثم ما لبثت أن صارت واقعا مجسدا في عهد الخليفة 
الراشد عثمان رضي الله عنه» الذي أناط المشروع بوالي مصرء وانخرط فيه جماعة من 
صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم» رضي الله عنهم أجمعين. 

بدأت عمليات فتح المنطقة في ظروف كانت تتسم بالهدوء‌والاستقرار» واستمرت 
بمثابرة واجتهاد» وكانت النتيجة إسلام البربر» وخضوع عدوتي الغرب الإسلامي لتعاليم 
الدين الجدید» مع بداية القرن الثاني الهجري» كما نشره الفاتحون الأوائل» فتعلق أهل 
البلاد بمبادئه البسيطة. وبشخصية قادته وفرسانه وسيرتهم» لما رأوا فيهم من قوة الایمان» 
وشدة الحفاظ على وعودهم» ومدی التزامهم بتطبیق الحق بما يضمن بقاء البربر على 
خصوصیتهم» وعیشهم في کنفالحرية. 

كان البرير من الشعوب التي تهیمبفکرة التحرر » وتسعی لتکوین وحدة ترابية» تمکنها 
من التخلص من محاولات الاستعباد التي عاشت في ظلها عبر فترات متعاقبة منالزمن» 
ولکنها لم تتمکن من الوصول إلى مسعاها؛ خاصة مع النمط القبلي الغالب على أسلوب 
حياتهاء إلا حين اندمجت هذه الروح مع الفكرة الدینیة» حيث تشکلت ذهنية نموذجیة 
تماشت فیها الخصائص» واتسق الاسلوب وتوحدت الغاية» فبدأت المشاریع في محاولات 
تحقیق الطموح» وخلال ذلك تفاعل البربر مع الاسلام» وانکبوا على فهم أحكامه والتعمق 
في حقیفته» فتکونت ثلة من المتفقهین والعالمین بالدین» كان لهم السبق في شرحه وتسییج 
المنطقة ضد أعدائه» فأعجب بذلك البربر. وانساقوا وراء مختلف التیارات على 
تفاريقهاءعلى خلفية استنادها إلى الدین الاسلامي وتعالیمه السمحة. 

ولما كان الغرب الاسلامي یمثل الملجاً الأنسب للتیارات الاسلامية ذات المنشاً 
المشرقي» لبث دعواتها وتجسید مشاریعها؛ لما رآوا في المنطقة وأهلها من صلاح وأهلية 
لذلك» فقد كان للتیارین الخارجي والشيعي سبق المبادرة لتدشین التجارب السياسية الاولی 


۰ e e 


المقدمة 


في المنطقة» بعد أن كان "الإسلام السني" قد قطع خطوات في إرساء نظامه (سياسيا 
ودينيا) منذ الفتح. 

إن سعي أصحاب كل تيار إلى إقامة كيانات سياسية تؤمن لهم الظهور والحضور ‏ 
وممارسة الحكم والسلطة» والوصول إلى منصب القيادة» تطلب منهم توظيفا فعالا لمبادئ 
مرجعيتهم الدينية» حرصا منهم على ضمان السيطرة الروحية على الرعية من جهة. لما 
يمثله الدين من قوة مهيمنة على ذهنية الفرد» وليقينهم من استحالة إنشاء كيان سياسي 
دون الاستناد للمرجعية الدينية من جهة آخری» كما أن كل طرف» وهو يسعى إلى التقدم 
في حكم البلاد» ويهدف لتحقيق حلمه» سيكون عليه إثبات صحة دعواه دون منافسیه 
وهو ما خلق بيئة تنافسية وجوا مشحونا في البلاد. عمل فيه كل طرف لتنفيذ خططه 
واختبار أساليبه. 

وعليه» كان عنوان دراستي هذه: "التوظيف السياسي للمرجعية الدينية» وأثره في 
الغرب الاسلامي من القرن 2ه/8م إلى القرن 7ه/13م"» في محاولة مني لمقارية ذلك 
الوضع المتداخل» والفصل بين مختلف الأحداث المتشابكة التي نتجت عن الوجود الفعلي 
للمرجعیات الدينية الثلاث (الخارجية. الشيعية. السنیة) في الغرب الاسلامي. 

الإشكالية: 

كثر الكلام عن العلاقة التي تجمع بين ثنائيتي الدين والسياسة وحقيقتهاء بين قائل 
بتبعية الدين للسياسة» وقائلبانفصالهماء وثالث مميز بينهما ذاهب إلى القول بأن العلاقة 
لا تبعية ولا انفصال» ولكنها علاقة تمايز واختلاف. فكل شق مستقل عن الآخرء ورابع 
مؤكد أن العلاقة لا يمكن أن تكون إلا تكاملية بالتلازم» فالدين يحتاج إلى السیاسق 
والسياسة لا يتصور استغناؤها عن الدين. 

إن السطوة الروحية للدين هي التي أملت مثل هذه النقاشات والفرضيات حول طبيعة 
العلاقة الجامعة بين الثنائیتین» وعلى خلفية هذا الجدل والخلاف بين مختلف التيارات 
الدينية المتزاحمة في المشهد السياسي للغرب الاسلامي» سيكون الإشكال العام للبحث 
هومدى حضور العنصر الديني (المرجعية) في صلب المشاريع السياسية التي كان 
الغرب الإسلامي مسرحا لها خلال العصر الوسيط لنبحثعن حقيقة التوظيف السياسي 


لب 


المقدمة 


للمرجعية الدينية» وتصنيفه بين الإيجاب والسلب» وهذا بعد تسليمنا بوجود هذا الفعل - 
التوظيف- دون عدمه في الفعل السياسي. 

وللإجابة عن هذه الإشكالية» كان علينا المرور بمحطات متنوعة من التساؤلات: 

- ما هي أهم المبادئ المتبناة من قبل كل تيارءتعليلالاختلافه عن الآخرء ودعم 
ظهوره على غيره؟ 

- ما هي الظروف التاريخية المساعدة على الظهور في الغرب الإسلامي؟ 

- ما هي الوسائل المتبعة من طرف كل تيار في توظيفه لمرجعيته الدينية سياسيا؟ 
وهل تم استيعاب البرير بهذه الوسائل؟ وإلى أي مدى كان تفاعلهم معها؟ 

- ما هي النتائج التي أسفر عنها هذا التوظيف؟ وما درجة تأثيرها إيجابا وسلبا؟ 

أهمية الموضوع: 

إن إشكالية العلاقة بين ثنائيتي الدين والسياسة» في غاية الخطورة مع ما نشهده من 
ازدحام بين مختلف التيارات حول تحديد طبيعة هذه العلاقة أو توظيفاتهاء ومن هذه 
الخطورة جاءت أهمية الموضوعءوالتي هي في الأصل الداعي الأكبر لتوجهي نحو 
الاهتمام بكل متعلقات الإشكالية. 

ويمثل موضوع التوظيف السياسي للعنصر الديني» موضوعا بالغ الأهمية في تاريخ 
الأمة الإسلامية» فلم يخرج الدين الإسلامي عن كونه الإطار المرجعي؛ لتوصيف كل 
المهام» والرتب» والأعمالء بالتالي فقد حافظ على علاقة تبعية كل المجالات إليهء 
واستنادها لمبادئه وأحكامه واأسسه كبديهية لا نقاش فيهاء وأصل لا غبار في اعتماده 
والانتماء إليه. 

لكن ما سجل -احقا- عن فئة العلماء» الذين أصبحوا ممثلين رسميين» ومتحدثين 
منفردین» للدين وياسم الدين» من مواقف مع السلاطين الممثلين للحکم» واظهارهم لعلاقة 
وهمية مصطنعة بين الدين والسياسة» واعتبارهما سلطتين متحكمتين من خلال مشاركة 
الفتة الدينية للحكم مع الفئة السياسية» في أخذ القرار -دعماء ومنابذة» ومسايرة- جعل من 
ورود قضية توظيف السلطة السياسية لموقع الدين» بغية استبقاء قوة قرارها نافذاء قضية 
محتملة ستشكل أكثر الإشكالات التباسا في تاريخ التجارب السياسية في التاريخ 
الاسلامي» بقطبيه مشرقا ومغریا. 


ج 


المقدمة 


وقد جاء تحديدي للتجارب بمصطلحات: الغرب.الاسلامية. الوسيطية (ما بين 
القرنين الثاني والسابع الهجري)» لما تأتى لهذه المنطقة من احتضان المرجعيات الثلاث 
المنتمية جميعها إلى المصدر الإسلامي (الخارجية» الشيعية» السنية)» وبالتالي إمكانية 
الكشف عن تنوع الأساليب المتبعة من طرف السلطة السياسية التابعة لكل مرجعية» في 
سبيل إنجاح توظيفها لهاء والوصول إلى مبتغاها منها. 

أسباب اختيار الموضوع: 

تدور أسباب اختياري لموضوع أطروحتي هذه "لتوظیف السياسي للمرجعية الدينية 
وأثره في الغرب الاسلامي" بين سببين» ذاتي وموضوعي: 

فالذاتي: اهتمامي الدائم بقضايا متعلقة بفهم وضبط حقيقة العلاقة بين ثنائيتي الدين 
والسياسة» وتساؤلي المستمر عن الأسباب التي جعلت هذه العلاقة تأخذ أشكالا متشابكة 
بين الباحئین» بالتالي لتجعلها من أهم القضايا وأكثرها شغلا لبالهم» حد توصيفها بالخطرة. 

أما الموضوعي: فإن کون الدين يوفر الخطط الأصلية لكل المشاريع الدنيوبة» منها 
الممارسة السياسية التي تتميز باللزوم» هذه الممارسة ستسعى دوما للحفاظ على دورها في 
التحكم بتفاصيل الحياة» لذا فهي لن تكون بمنأى عن هذا العنصر الفعال لتضمن 
مشروعية سلوكها ومصدرهاء ليضاف إليها الصلاح» ومن هنا كانت دراسة تصرف 
السلطة السياسية إزاء الدين محور اهتمامي في هذا البحث. 

أهداف الموضوع: 

تهدف هذه الدراسة من خلال مختلف فصولها ومباحثها إلى محاولة تحقيق عدد من 
المرامي» أبذل قصاری جهدي لبلوغهاء وتحقيقهاء منها: 

- الكشف عن الوسائل التي اتبعها أصحاب كل مرجعية من المرجعيات التي 
استقرت في الغرب الاسلامي» في سبيل تحقيق غاياتهاء خاصة الغاية الكبرى ممثلة في 
الظهور الكامل بمشروع سياسي يترجم مبادئهاء وتمارس من خلاله فلسفتها في الحکم. 

- ضبط العلاقة بين الدين والسياسة من خلال تجارب مغربية» وذلك بتتبع مسار 
كل واحدة منها في التعريف بمرجعيتهاء والدعوة لها وسط العامة من أهل البلاد. 


المقدمة 


- السعي لأن يكون هذا البحث ضمن مجموعة البحوث التي تعنى بالبحث في 
حقيقة العلاقة بين سلطتي الدين والسياسة» ليضاف إلى رصيد المكتبة التاريخية 
الجزائرية. 

المنهج المتبع: 

لقد اقتضت مقارية الاشكالية الرئيسة المعلنة» وکذا ساثر الاشکالات المتفرعة عنهاء 
اعتماد المنهج التاربخی» بمختلف آلیاته المندرجة ضمنه: 

فلا شك أن عمق ظاهرة التوظیف السياسي. وانتمانها إلى حقل تاريخ الغرب 
الاسلامي» تطلب مني نتبع واستقصاء وقائع التاریخ السياسي والعسكري للمنطقة ومراحل 
الدعوات السياسية والحرکات المذهبية بهاء وکذا توصیف كيفية تعامل الناس مع 
مستجدات الأحداث» كما اعتمدت -أحيانا- آلية نقد السلوك الفردي لأصحاب 
المرجعیات» وأحيانا آخری لسکان المنطقة. 

كما تأکدت حاجتي لاعمال آلية التحلیل» من خلال محاولتي إبراز الحقيقة» أو 
الكشف عنها باخضاع النصوص إلى المساءلة» والعمل على فهم سلوکات الأطراف 
المعنية بالبحث» وکثیرا ما عمدت إلى وصف الأحداث» واعادة قراء‌تها لاستخراج الوسائل 
التي تبرهن انحیاز کل تیار لمرجعیته» لاجل إنجاح طموحاته» واقامة مشروعه السياسي» 
الذي يخوٌ له ممارسة الفعل السياسي ضمن إطاره. 

وباعتمادي لهذه الالیات مجتمعة»أكون قد وضعت (شكالية الموضوع ضمن نسق 
تاريخي» سعیت من خلاله إلى کشف وتوضیح حقائق التوظیف السياسي للمرجعية الدينية 
في منطقة الغرب الاسلامي. 

الطربقة المتبعة في تهمیش البحث: 

في الجانب المنهجي الذي اتبعته لتحقیق التوازن والانسجام في بناء» وترکیب 
البحث» اعتمدت هذه المنهجیة: 

بقة التهمیش: عمدت إلى ذكر اسم المؤلف ولقبه: عنوان المؤلف» تحقيق» أو 

ترجمة وتعريب إن وجدء رقم الطبعة» مكان النشر: دار النشرء تاريخ النشرء الجزءء أو 
المجلد» الصفحة؛ هذا بالنسبة للكتب. 


المقدمة 


أما بالنسبة للأبحاث الأكاديمية أو الرسائل الجامعية» فإنني سوق بیاناتها التوثيقية 
كما يلي: صاحب البحث: عنوان البحثء نوع البحثء الجامعة المنتمي إليها الباحث 
وسنة المناقشة» ثم الصفحة. 

بالنسبة للمقال أذكر: كاتب المقال» عنوان المقال» اسم المجلة» جهة الانتماء» رقم 
العدد» تاريخ الصدور » ثم الصفحة. 

عند إعادة ذکر المصدر أو المرجع؛ فانني آشیر فقط إلى اسم المؤلف» وعنوان 
المستند» والصفحة. دون ذکر لعبارة نفس المرجع أو المرجع نفسه باستثناء في حال 
ورودالمستند لمرتین متتابعتین. فاکتب مباشرة المصدر/المرجم نفسه ثم الصفحة وذکر 
المؤلف وعنوان المستند دون إلحاقه ببیانات النشرء دلیل على أنه تم استخدامه من قبل. 

قمت بترجمة بعض الاعلام ممنافترضت أنه من المحتمل أن یکونوا مجهولین 
بالنسبة للقاری . 

بدأت کل مبحث بتمهید» وجعلت لكل فصل خاتمة. 

ألحقت البحث ببیبلیوغرافية مفصلة بالمصادر والمراجع المستخدمة فیه. ثم آفردت 
بعقب ذلك فهرساللأعلام البشرية» وآخر للاعلام الجغرافية. 

الدراسات السابقة: 

لا يمكن لبحث ما أن یکون بمعزل عن الأبحاث التي سبقته» وتلك ميزة العلم» فكل 
باحث يستند إلى سلسلة من الدراسات التي سبقته» والتي تشترك أو تتقاطع وموضوع بحثه 
في آفکار معينة أو من زاوية معينة» أو تتفق فیما بینها في منهج معین» وتتقارب في 
طرائق الطرح وآسالیب المعالجة» في حين تختص کل دراسة بالرؤية التي يصدر عنها 
صاحبهاء أو المسار الذي اختطه لبحنه وهذه الرؤية قد تتضح للباحث, فیتبناها في 
معالجته ویبین حدودها للقراء» وقد یترکها مضمرة تفهم من سياق البحث ومخرجاته. 

آما عن آهم الدراسات ذات الصلة بموضوع هذا البحث» والتي سبقته زمنياء فهي 
تلك التي تناولت العلاقة بين ثنائيتي الدین والسياسة» على اعتبار أن حدي عنوان البحث 
هما الثنائية ذاتهاء مع ما ينبئ به عنوانهعن ماهية للعلاقة -توظیف- منذ البداية. فنأتي 
على ذكر عدد من هذه الدراسات: 


لو 


المقدمة 


1/ فقهاء المالكية والتجربة السياسية الموحدية في الغرب الاسلامي. للأستاذ 
الباحث لخضر بولطیف» صدرت طبعته الأولى سنة ۰2009 عن المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي بالولايات المتحدة الأمريكية» آما طبعته الثانية فصدرت سنة 2015م» عن وزارة 
الثقافة بالجزاثر» في إطار تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية» والدراسة -في 
الأصل-رسالة جامعية» نال بها صاحبها درجة الماجستيرء من جامعة الأمير عبد القادر 
للعلوم الإسلامية» بقسنطينة» سنة 2002م. 

كانت هذه الدراسة بمثابة البوابة الأولى التي أتاحت لي الإلمام بطبيعة العلاقة 
الكائنة بين السلطتين الدينية والسياسية» وهي وان خصّت فئة الفقهاء» وريطت الموضوع 
بالفترة الموحدية؛ إلا أن معظم محطات الدراسة مثلت اللبنة والأرضية الأساس لتعميمها 
على فترة بحثي» مع اختلاف الطرح الذي تبنيته في عدي للفترة المتأخرة من تاريخ 
المغرب (المرابطين والموحدين) نتيجة حتمية لما سبقها في تبلور حقيقة التوظيف. 

2 الفقه والسياسة في الغرب الاسلامي بين التنظير والممارسةء للباحث نفسه: 
الأستاذ لخضر بولطيف» والتي صدرت ضمن منشورات كلية العلوم الإنسانية 
والاجتماعية» بجامعة المسيلة» سنة ۰2018 وهي من الدراساتالعميقة عن طبيعة العلاقة 
القائمة بين ثنائيتي الدين والسياسةء وقد أكد الباحث في تناوله أن الفقيه هو الممثل 
لسلطة الدين مقابل الأمير الذي طالما مارس السياسة بصفته صاحب الحكم الشرعي 
وكثيرا ما حرص على إرضاء الفقيه؛ أو كسب دعمه ليثبت صحة مرجعیته» ومن جانبه 
فقد سعى الفقيه للقيام بهذا الدور في مختلف المراحل التاريخية» وتعددت أسبابه وأهدافه 
من قيامه بذلك بين المصلحة والاعتبارات المبدئية» التي صرح الباحث أنه ليس من 
الإنصاف تجاهلهاء أو حتى التهوین من شأنها. 

3 السلطة الثقافية والسلطة السياسية. لعلي أومليل» منشورات مركز دراسات 
الوحدة العربية» ببيروت» سنة 1996» ومما امتازت به هذه الدراسة» أنها بالإضافة إلى 
كونها تؤسسلنظرة جديدة» وتوجّه مغاير للعلاقة بين السلطتين: الثقافية والسياسية فإنها 
تقود الباحث إلى الإحاطة بما قيل حول هذه العلاقة الجدلية العلاقة» مبرزا ظهور سلطة 
المثقفين في دور التغییر» ومشيرا إلى مستندهم في امتلاك هذا الدور» وضرورة سعيهم 
لإثبات أحقيتهم في كونهم المرشحين للقيام به» واقرارهم بحقيقة النضال سبيلا لذلك. 


با 
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4 التحولات المذهبية في المغرب الإسلامي والأندلس خلال العصر الموحدي 
(7-6ه/13-12م)» للأستاذ الباحث مصطفی مغزاوي» وهي أطروحة دکتوراه» نوقشت 
بالمدرسة العلیا للاساتذة» بوزريعة» سنة ۰2012 هذه الدراسة اهتمت بالبحث في الجانب 
العقدي خلال العصر الموحدي» ویما شهده من تحولات آفضت إلى تکوین الصورة 
المكتملة للحالة العقدية للغرب الاسلامي» هذه الحالة التي ستساهم بصفة حاسمة في 
تشکیل الجانب العقدي للمرجعية السنية. 

5 النزاع السني الشيعي ببلاد المفرب وأثره في تجدید المذهب المالکي. من قیام 
الدولة الفاطمية إلى حدوث القطيعة الزبربة (1051-909/۸443-296م)۰ للاستاد 
الباحث نوار نسیم» وهي رسالة ماجستیر» نوقشت بجامعة الجزاثر 2سنة ۰2010 هذه 
الرسالة كانت بمثابة المدخل الأول الذي فتح لي الابواب لالج إلى ذلك التنوع المذهبي 
الذي احتضنه الغرب الاسلامي» من خلال تمیزها بطرح آسباب تفرد المذهب المالكي في 
سيادة المرجعية السنية ببلاد الغرب الاسلامي» ومدی ارتباط ذلك بالعامل السياسي» وهو 
ما جعل ذهنية الفقیه المغربي تتأثر» وتصنع لها دورا ملتبسا بين الديني والسياسي؛ مع 
التسلیم بما فرضته الظروف التاريخية التي مکنت الفکر السني من التحرر بشکل أوسع 
من قیوده» فکانت هذه الدراسة آیضا مبينة لما حدث بين الشيعة الفاطمیین الاسماعلیین 
والسنة المغاربة المالکیین. 

ومن باب من آراد الشيء سعی إليه» والعلم من أجل وأقدر ما یراد» كانت رحلتي 
إلى المملكة المغربیة» حيث زرت بعض مراکز البحث. والمکتبات الجامعية» وارتدت عددا 
من المکتبات الخارجية» كما التقیت آساتذة وباحثين آبدوا رآیهم في إشكالية بحثي؛ومن 
ذلك ما آدلی لي به الاستاذان الفاضلان بكلية الاداب. فاس - ظهر المهراز؛ محماد 
رفیع» أستاذ أصول الفقه ومقاصد الشريعة» ومد البنعيادي» أستاذ الفکر الاسلامي 
والتاریخ المعاصر بتاریخ: 25 مارس ۰2019 من أن موضوع التوظیف يحمل موقفا 
يمكن إرجاعه إلى الصورة الذهنية المنطلق منها في طرحه. وهو یعکس آثر المذهبية في 
بناء الفکر السياسي للغرب الاسلامي» من خلال التجارب التي شهدها حتی القرن السابع 
الهجري» ویمکن رد هذا الموضوع إلى اهتمامات علم الکلام بعد تطوره» واستبدال 
موضوعاته القديمة بآخری جديدة لها بعد ومنظور مقاصدي. 


ا 
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وقد انفردت هذه الدراسة عن غيرهاء من حيث إنها اختصت بتناول المرجعيات 
الثلاث التي كان لها حضور في الغرب الإسلاميء وركزت على بیان كيفية استقرارهاء 
وتأثيرها على الساكنةء ثم النفاذ إلى الكشف عن الأساليب التي عمد إليها أصحابها 
ودعاتها؛ لتوظيفهاء تطلعا منهم إلى دعم تفوق المرجعية الدينية الخاصة بكل طرف. 
وسعيا إلى تتویج جهود التوظيف بإقامة كيانات سياسية حاكمة» تمارس السلطة من 
خلالهاء في ظل منطلقاتها الفكرية وبرنامجها السياسي. 

المصادر والمراجع: 

اعتمدت في إنجاز هذا البحث» على عدد من المصادر المتنوعة» واعتمدت أيضا 
على عدد من المراجع ذات الصلة بموضوعات الفترة التاريخية المعنية بالدراسة» وكان 
تصنيفي لها إلى مصادر ومراجع على أساس اختصاص المصادر بإيراد الأخبار» وكونها 
مضان الأحداث والمجريات» وأما المراجع فلكونها تعنى بالبحث والتحليل لتلك الأخبار. 

وقد تنوعت مصادر البحث إلى أصناف: 

1/ كتب التاريخ والحوليات: وهذا الصنف قد شكل النسبة الأكبر التي اعتمدت 
عليهاء وسواء كانت في التاريخ الاسلامي بعامة» أو تاريخ الغرب الاسلامي بخاصة. 
وذلك لثرائها بتفاصيل الاحداث واشتمالهاعلى ملابساتها التاريخية» ونذكر على سبيل 
المثال: الكامل في التاريخ لابن الأثيرء وتاريخ الأمم والملوك للطبري كأهم مصدرين 
مشرقيين تضمنا كما وفيرا من أخبار الغرب الإسلامي. أما بالنسبة للكتب المغربية فهي 
عديدة لأن البحث عطی فترة طوبلة» فمنها ما كان في التاريخ العام للغرب الاسلامي 
كتاريخ إفربقية والمغرب للرقيق القيرواني» والبيان المغرب لابن عذاری» وروض 
القرطاس لابن أبي زرع» والعبر لابن خلدون» والاستقصا للسلاوي. 

ومنها ما اختص بفترة أو دولة أو فرقة بعينهاء كافتتاح الدعوة للقاضي النعمان 
وتاربخ الأغالبة لابن وردان» وغيرهما من المصادر. 

2/ كتب التراجم والأعلام: لا يمكن إنكار أهمية هذا الصنف في انفراده بذكر 
الأخبار وإيراد المعلومات عن تاريخ الأمم ومسيرتهاء من خلال اعتنائها وتخصصها في 
التعريف بالاعلام» والإشارة إلى آدوارهم» وسرد أعمالهم» مع حرصها على إعطائنا 
معلومات دقيقة عن ميزات عصر كل واحد من هؤلاء الأعلام المترجم لهم» وعلى سبيل 


ااا لظ 4ب 
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التمثيل نذكر: طبقات علماء إفربقية للخشنيء وترتيب المدارك للقاضي عیاض ومعالم 
الإيمان للدباغ» ووفيات الأعيان لابن خلکان» وسير أعلام النبلاء للذهبي. 

3 كتب الفرق والمذاهب: إن اختصاص هذا البحث بتناول ودراسة المرجعيات 
الدينية -الخارجية» الشيعية» السنية- اقتضدالاعتماد على صنف كتب الفرق والمذاهب إذ 
تعتبر المصدر الأساس في معرفة مقالاتهم المتعددة والمختلفة» والتمييز فيما بينهاء وهي 
توفر لنا مادة أولية في الإحاطة بظروف نشأتها وتطورهاء مع الوقوف على أهم منجزاتها 
وأعمالهاء وكانت آهم الكتب التي استندت إليها بهذا الصدد؛ بالنسبة للمؤلفين السنّة: 
مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعريء والفرق بين الفرق للبغدادي» والتبصير في 
الدين للإسفراييني» والملل والنحل للشهرستاني» والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن 
حزم» وبالنسبة للمؤلفين الشيعة:أصول الكافي للكليني» وفرق الشيعة للنوبختي. 

4 كتب العقيدة: إن ارتباط موضوع البحث بمباحث أساسية في التمييز بين 
مختلف المرجعیات» جعل اعتمادي على كتب العقيدة حتمية ضرورية» فبالإضافة إلى 
أنها تبين أصول كل مرجعية. وتشرح أركان عقيدتهاء فإنها تضم إلى مواضيعهاء أهم 
الركائز التي تبنى عليها الكيانات السياسية لتعطي لها بعدا عقديا زيادة عن البعد السياسي 
الأصلي؛ كموضوع الإمامة الذي نجده مدرجا في أغلب مؤلفات العقيدة» والتي كان من 
آهمها :التمهید للباقلاني» والارشاد للجوبني» وأصول الدين للبغدادي وأصول الدين 
للبزدوي . 

5 کتب السياسة الشرعية والأدب السياسي: لا شك أن السمة الغالبة لتوجه 
موضوع البحث هي سمة سياسية» لذا كان اللجوء إلى استمداد کتب التراث السياسي آمرا 
لازما تماشی وانجازه؛ فان غناها بالنوادر السلطانية والنصائح الملكية» اقتضت أن تکون 
موردا هاما في بناء البحث فمن قسم کتب السياسة الشرعية اعتمدت بالأكثر على 
الأحكام السلطانية للماوردي» وغیاث الامم للجويني» باعتبارهما رائدي التنظیر السياسي 
الاسلامي» آما من قسم الادب السياسي» فکان معتمدي على بعض المولفات کتسهیل 
النظر للماوردي. والتبر المسبوك للغزالي. 


المقدمة 


بالإضافة إلى ما تقدم من أصناف المصادرء فقد كان لي بعض اعتناء بأخرى. 
على غرار: كتب الفقه» والرحلة» والبلدان» ومعاجم اللغة» وكلها أسعفتنيبمعلومات 
واضافات كانت ضرورية في محلهاء لمعالجة جوانب من موضوع هذا البحث. 

أما المراجع: إذا كانت المصادر السابقة في الأهمية التي نوهت بها؛ فإن بناء 
البحثء وخروجه على هذا النحوما كان ليكن» لولا ما أفاده من أنظار وأفكار وتخريجات 
عدد من المراجع المتخصصة ذات الصلتبالمرحلة التاريخية المعنية بالدراسة» والمهتمة 
بمختلف المواضيع المشابهة لموضوع البحث؛ والقريبة منهاء لذا فإن استفادتي منها كانت 
متنوعة» ولا تقل أهمية عن استفادتي من المصادر. 

- ولعل من أهم هذه المراجع تلك التي خصّت بالدراسة حضور أصحاب 
المرجعيات الدينية في المنطقة» أو ما اختص بواحدة منهاءكالاتجاهات الثقافية في بلاد 
الغرب الإسلامي خلال القرن الرابع الهجري/العاشر الميلاديء(ليبيا: دار المدار 
الاسلامي» 2003م)ءلبشير رمضان التليسيء والمذاهب الإسلامية (بيروت: دار الولاء 
5م). والشيعة في موكب التاريخ» (قم: معاونية شؤون التعليم والبحوث» 1992م)» 
وكلاهما لجعفر السبحاني» والعقيدة والسياسية (الولايات المتحدة الأمريكية: منشورات 
المعهد العالي للفكر الاسلامي» 1996م).» للؤي صافي. والخلافة الفاطمية بالمغرب 
(بيروت: دار الغرب الاسلامي» 1994م)۰ لفرحات الدشراوي» وحركة الخوارج -نشأتها 
وتطورها إلى نهاية العهد الأموي- (بیروت: دار الطلیعة ۰)22001 للطيفة البكاي 
ومرحلة التشیع في المغرب العريي وآثرها في الحياة الادبية (بیروت: دار النهضة 
العربية» 1983م )لمحمد طه الحاجري. 

- أو ما كان موضوعه عن دولة من الدول التي كانت النتيجة الحتمية لتوظیف 
المرجعیات الدينية سیاسیا. من مثل:دولة المرابطین في المغرب والاأندلس (بیروت: دار 
النهضة العربية» 1985م)۰ لسعدون عباس نصر اللهء والدولة الأغلبية(بيروت: دار 
الغرب الاسلامي» 1995م)» لمحمد الطالبي» وحضارة الموحدین (الدار البیضاء: دار 
تویقال» 21989)» لمحمد المنوني» وقيام وتطور الدوله الرستمیه بالمغرب (القاهرة: دار 
العالم العريي» 20013م)» لمحمد زينهم د عزب. 

- أو ما كان في التاریخ العام للمغرب الاسلامي مثل: بلاد المغرب وعلاقتها 
بالمشرق الاسلامي في العصور الوسطى(الإسكندرية: منشأة المعارف» 1991م)۰ لجورج 


المقدمة 


مارسيه»والإسلام الفاتح(مكة المكرمة: مطبوعات رابطة العالم الاسلامي» 1981م) 
لحسين مؤنسء والفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام (بيروت: دار 
المنتخب العريي» 1994م)ءلعبد المجيد الصغيرء وتاريخ المغرب الكبير(ليبيا: منشورات 
مؤسسة تاوالت» ۰)22010 لمحمد علي دبوزء والمغرب الاسلامي (الجزائر: الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع» 981 1م)»لموسی لقبال. 

عرض خطة البحث: 

بقصد معالجة هذا الموضوع وفق ما ينبغي له» في ضوء المادة العلمية التي توفرت 
لي؛ ارتأيت احتذاء خطةتتوزع على أريعة فصول: 

تناولت في الفصل الأول محطات تمهيدية لعرض أهم مبادئ المرجعيات الثلاث 
(الخارجية» الشيعية» السنية)» التي وظفتها الأطراف المعنية سياسيا لأجل تحقيق أهدافهاء 
واقامة مشاريعهاء كما قدمت لها بضبط مفهومي المرجعية والغرب الإسلامي 

ثم جاء الفصل الثاني مبينا للركن الأول من البحث.حيث خصصته للتوظيف 
السياسي للمرجعية الدينية الخارجية وأثره في الغرب الاسلامي» في ثلاثة مباحثء تناول 
الأول الملابسات التاربخية لامتداد حركة الخوارج إلى الغرب الإسلاميء فيما ركز المبحث 
الثاني على تبيان تجليات التوظيف السياسي للمرجعية الخارجية» ليأتي المبحث الثالث 
موضحا لنتائج التوظيف السياسي للمرجعية الخارجية في الغرب الإسلامي 

وأما الفصل الثالث فقد خصصته لمعالجة الركن الثاني من البحث؛ أي قضية 
التوظيف السياسي للمرجعية الدينية الشيعية وأثره في الغرب الاسلامي» وبدوره جاء في 
ثلاثة مباحث: الأول عن ممهدات ظهور التشيع في 55 الإسلامي» والثاني عن تجسيد 
التوظيف السياسي للمرجعية الشيعية» أما الثالث فكان عن نتائج التوظيف السياسي 
للمرجعية الشيعية في الغرب الإسلامي 

ليأتي الفصل الرابع والأخير لمقارية الركن الثالث من البحث؛ حول التوظيف 
السياسي للمرجعية الدينية السنية وأثره في الغرب الاسلامي» ولم يخرج أيضا عن سابقيه 
في انبنائه على ثلاثة مباحث؛ الأول: رهانات أهل السنة في سيادة الواقع المغريي 
والثاني: حقيقة التوظيف السياسي للمرجعية السنية» والثالث: آثار التوظيف السياسي 
للمرجعية السنية في الغرب الإسلامي 

وما توفيقي إلا بالله 


سس للل f‏ 


الفجل الأول : 
محطات تمهيدية حول مباده 
مرجعيات الغرب الإسلامي. 


المبحث الأول: ضبط المفاهيم. 
المبحث الثاني: المبادئ الأساسية للمرجعيات 
الدينية (الخارجية. الشيعية. السنية) 


خاتمة الفصل. 


الفصل الاول: محطات تمپيدية حول مبادی مرجعیات الغرب الاسلامي. 


المبحث الأول: ضبط المفاهیم. 
يعد ضبط حدود أي بحث علمي وتحدید معاني المفاهیم والمصطلحات المستعملة 

فيه» خطوة ضرورية وذات أهمية لتوجيه مسار البحث وتحديد المعنى أو المغزى والاطار 
العام الذي يهدف وبصبو إليه الباحث من دراسته للموضوع لذا فان ضبط دلالات 
المصطلحات ووضعها في مجالها التداولي "من أدق |شکالات الكتابة التاريخية "1۲ 
و آولی الدعائم التي يرتكز علیها تفهم الناس بعضهم عن بعض"() 

1 المرجعية الدينية ( التعربف والبناء ). 

لما نتکلم عن المرجعية الدينية یتبادر إلى ذهن المستمع أو القاری آننا نعني بها الدین 
وعلی هذا تکون المرجعية الدينية المعنية هي الاسلام بینما نجد مختلف التظاهرات 
العلمية من ملتقیات وندوات حول المرجعية الدينية الجزائرية تشير جمیعها إلى المرجعية 
الفقهية والعقدية» من خلال هذه الاختلافات في تحدید مجال تداولي لمصطلح المرجعية؛ 
كان لزاما علي أن أضع مفهوما علمیا خاصا للمرجعية التي آردت مناقشتها من خلال 
بحثي هذاء وهذا بعد تأسيس لغوي لنفس المصطلح من معاجم اللغة العربية القديمة منها 
والحديثة. 

أ/ مصطلح المرجعية في القرآن الكريم: 

لم يرد في القران مصطلح المرجعية بهذه الصيغة وانما جاءت بصيغة المصدر 'مرجع" 
وذلك في قوله تعالى في أكثر من موضع " مرجعكم " أو " مرجعهم "؛ ويالعودة إلى كتب 
التفسير نجد أن تفسير هذا المصطلح في كل المواضع التي ورد فيها مرتبط باليوم الآخر 
- أي يوم القيامة - فكلمة مرجعكم جاءت بمعنى: 

" معادكم ومصيركم 1و" يعيده كما بدأه » ۱ و" مصيركم ومآلكم "و" معادكم 


("الخضر بولطيف: فقهاء المالكية والتجرية السياسية الموحدية في الغرب الاسلامي» طبعة خاصة:؛ قسنطينة: دار 
الصدیق» ۰2015 ص 55. 

د محي الدين و د عبد اللطيف: المختار من صحاح اللغةء القاهرة: مطبعة القاهرة»ص2. 

('' إسماعيل بن كثير القرشي: تفسير القرآن العظیم» تحقيق: مصطفى السيد ممد وآخرون» ط1]» القاهرة: مؤسسة 
قرطبة» 1421ه/ 2000م» مج5» ص250. 

المصدر نفسه» مج7» ص334. 

المصدر نفسه» مج7» ص350. 


۲ e 


الفصل الاول: محطات تمپيدية حول مبادی مرجعیات الغرب الاسلامي. 


إل 1 
ومرجعكم '(. 
وهذه هي جل تفاسير مصطلح مرجع" في القرآن الکریم» وهي معاني مقرونة في كل 


مواضعها باليوم الآخر - أي يوم القيامة - وهو معادنا ومآلنا في نهاية أمرنا وشأنناء هذا 
يعني أن لكلمة "مرجع" امتداد في المستقبل. 


وقد وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم على هيئتين» وعدد مد فؤاد عبد الباقی 


مواضعها كما يلي: 
- " مرجعكم ": بصيغة الجمع المخاطب وقد وردت أحد عشرة ( 11 ) مرة. 


" مرجعهم ': بصيغة الجمع الغائب» وردت في خمسة ) 5 ( مواضع(". 


ب/ مصطلح المرجعية في اللغه العربية. 

ب -1/ لغة: 

مرجع: مصدر من رجعء يرجع» رجوعا» وجاء على صيغة شاذة لان " المصادر من 
فعل» یفعل إنما تکون بالفتح "أي مفعل ولیس مفعل» لأن هذا لا يستقيم سماعا. 


)4( « 


والرجوع " نقیض الذهاب وهو بمعنی عاد. 


جاء فی مقاییس الاغة (": 


الراء والجیم والعین أصل کبیر مطرد منقاس يدل علی: رد وتكرار» فیقال: رجع یرجم 
رجوعا اذا عاد وأمثلة ذلك كثيرة نقول: 


رجعت الكلام وغيره إذا رددته» ورجع فلان في هبته أي أعادها إلى ملكه. 


(الإسماعيل بن كثير القرشي: تفسير القرآن العظيم» مج ۰7 412. 

مد فؤاد عبد الباقي: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن القاهرة: دار الحدیث» 1364ه» ص302. 

إسماعيل بن حماد الجوهري: الصحاحءتحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء ط4 بيروت: دار العلم للملایین» 1990م: 
ج3» ص1216. و الفيروزابادي: القاموس المحیط تحقیق: مد نعيم العرقسوسي» 2 بيروت: مؤسسة الرسالة» 
6 م ص720.لفيومي: المصباح المنیر» بيروت: مكتبة لبنان» 1987م» ص84. 

ابن فارس: معجم مقاييس اللغة» تحقيق: عبد السلام تمد هارون» دار الفكرء 1399ه/1979م» ج2» ص490. 


(5) ابن فارس: معجم مقاييس اللغة» ج22 ص490. 


۰ ااا‎ e 


الفصل الاول: محطات تمپيدية حول مبادی مرجعیات الغرب الاسلامي. 


وفي شرح كلمة ارجعوني من الاية: ایال رپ اجون @ © لعل اه 0 #أنها 
بمعنی ردوني ('. 


والمرجع: محل الرجوع» وما يرجع إليه من علم أو أدب من عالم أو كتاب 1" ومنه 
قولنا: كان فلان مرجعا دينيا مثلا أو لغويا لقومه. 

إذا فالتعاريف اللغوية المتعددة كلها تشير وتبين أن معنى رجع هو عاد؛ والمرجع: 
محل الرجوع والعود " إلى ما يظن أن فيه الحق واليقين " أوالصواب. 

ب-2/ اصطلاحا. 

تعددت تعاريف المرجعية الدينية( المذهبية) حسب مستعمليهاء ومجال إطلاقها مع 
وحود من تشر أن مني یرجه مكيل سا عند علماء. اسف ۰ ولكن هذا بعد 
أن نلحقها بمضافها؛ والباحث هنا بصدد كلامه عن المرجعية القيمية» وهذا ينطبق أيضا 
على كلامنا عن المرجعية الفقهية أو العقدية للمجتمع الإسلامي 

أما أن نتحدث عن المرجعية الدينية التي استقرت بالاساس في ضوء المذهبية فنحن 
أمام اتجاهين: 

أن نقصيد بها ۲ السلطة اوبكر بالفصل في القضايا العلمية والمواقف السياسية"(5) 
وهذه السلطة بالضرورة تستند إلى مذهب فقهي وآخر عقدي. 

أو أن نقصد بها " مجموع المبادئ الكبرى ذات الوظيفة المعيارية في معرفة الصواب 
والخطأ؛ ثم استنادا لهذه المرجعية تتحدد الهوبة الثقافية للمجتمعات٩.‏ 

لكن إذا آخذنا عامل الزمن بالاعتبار» سنقول أن المرجعية الدينية في بداية تشكلها 


"آنظر: ابن منظور: لسان العرب» تحقيق: عبد الله علي الكبير وآخرون» القاهرة: دار المعارف» د ت» ص1591»: 
وأحمد الأزهري: تهذيب اللغة» تحقيق: عبد السلام مد هارونء القاهرة: الدار المصرية للتألیف د ت» ج1» ص 365. 
مجمع اللغة العربية: المعجم الوسیط القاهرة: مكتبة الشروق الدولية» 1425ه/2004م» ص331. 

""سرحان بن خمیس:المرجعية القيمية بين الانفتاح والانغلاق في التراث الفقهي المالكي -معيار الونشريسي أنموذجا- 
مجلة الإحياء» كلية العلوم الإسلاميةء جامعة باتنة 1-لجزاثر» ۰2016 ع:19» ص94. 

7 المرجع نفسه» ص94. 

7 وسيلة خلفي: استقرار المرجعية الفقهية في ضوء مفهوم المذهبية» مجلة المعیار» قسنطينة: 1436ه/2014م: ع: 
6 ج2: ص 511. 

9 المرجع نفسه: ص 511»512. 


ااا ۲۰ 


الفصل الاول: محطات تمپيدية حول مبادی مرجعیات الغرب الاسلامي. 


كانت واضحة في الماضيء آما الآن فهي مشوشة والسبب كما قال عميد كلية العلوم 
الإسلامية بجامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة أ د عبد الله بوجلال أثناء إلقائه لکلمته 
حول المرجعية الدينية الجزائرية؛مفتتحا أشغال الملتقی الدولي الذي نظم سنة 
4 اه حول: المرجعية الفقهية والعقدية في الجزائر: " تعرّض المجتمع 
لتأثيرات مذهبية وعقدية وفقهية وافدة غير منسجمة". 

كذلك إذا اعتبرنا أن المرجعية الدينية في هيكلها العام تحكمها " بصورة أولية ولازمة 
مرجعية القرآن والسنة" فان مفهوم المرجعية التي نسعى لبناء بحثنا عليها يكون مفهوما 
مستندا إلى الذهنية التي سادت الغرب الإسلامي في فترة الدراسة وهي من القرن الثاني 
الهجري إلى القرن السابع الهجري. 

ب-3/ التعربف الخاص. 

من خلال الدلالة المعنوية لمصطلح " المرجعية " في القرآن الکریم» ومعانیها اللغوية 
والاصطلاحية» یمکن القول بأن المرجعية هي:" اصطلاح شامل لتلك المبادئ؛ التي 
یستند إليها من طرف فنة أو نظام حکم؛ في ضبط سلوکه وتحدید مواقفه وانتماء اته". 
فقو لنا: 

اصطلاح شامل للمبادی: فالمرجعية لفظ عام» يحوي وبشمل مبادئها المكونة لها. 

المبادی:من حيث تمیزها بالثبات» وهي الرصید المشترك من الاحکام والقواعد لكل 
ا 

يستند إليها في ضبط السلوك: يرجع إليهاء ويها يفسر الفعل» والالتزام بها يبين سلامة 
السلوك» واستقامتهاء لكونها الناظم الذي تقاس عليه نسبة هذا الالتزام. 

تحدد مواقفه وانتماءاته: کل شخص» أو جهة تستند لمبادئ» فهي تصنف» ویعرف 
توجهها على آساسها. 


(') إبراهيم رحماني: آثر المرجعية الفقهية في تدعیم التماسك الاجتماعي» مجلة المعیار» قسنطینة: 1436ه/2014م 
:20 ح1 ص 221 ۰ 


سس ____( و سح 


الفصل الاول: ت تميدية حول مبادی مرجعیات الغرب الاسلامي. 


2 الغرب الاسلامي ( المصطلح والحدود ). 

آ/ تعریف الغرب الاسلامي. 

أ-1- الغرب - لغة - 

وردت كلمة " غرب " في معاجم وقواميس اللغة العربية بمعان ودلالات عديدة فاقت 
العشرين معنی» وسأقتصر هنا بإيراد ثلاث معان أخالها لها صلة عن قريب بالبحث وهي: 

ه الحدة: 

ومنها فال مثلا: " غراب الفس: حدها 1١!‏ یضا 

غرب: من مثل: " كففت من غربيه " أي من حدته. 

وفي نفس المعنی» أحد وجهي تفسير معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا 
يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق ١7"‏ فأراد بهم أهل الحدة والشوكة " 4) 

ویفال: " غرب کل شیء 0 

ه البعد : 

جاء في تاج اللغة وصحاح العريية : غرب بمعنی بعد. 

ومنه قولنا: الغرية. الاغتراب. فنقول: تغرب واغترب» فهو غريب وغژب والجمع 
الغریاء بمعنی الاباعد 

ه الجهه: 

وهو المعنی الأهم والمقصود الاتم لكلمة " غرب " في بحثي هنا. 


1 الجوهري: تاج اللغة وصحاح العربية» ج1» ص 192 

7أبوالقاسم الزمخشري: أساس البلاغة تحقیق: مد باسل عیون السود» ط1» بیروت: دار الکتب العلمیق 
9 ج1: ص696 

”ابن منظور: لسان العرب. ص3231 ومرتضی الزبيدي: تاج العروس تحقیق: عبد الستار أحمد فراج» الکویت: 
التراث العرب» 1965/۵1385م.ص 459 

("الجوهري: تاج اللغة وصحاح العربية» ج1» ص 193 

("المصدر نفسه. ج1» ص191 

المصدر نفسه, ج1» ص191. 


سس ____( ۲ 


الفصل الاول: محطات تمپيدية حول مبادی مرجعیات الغرب الاسلامي. 


غرب: الغرب والمغرب بمعنی واحد وهو " خلاف الشرق "7 فنقول: غربت الشمس 
تغرب غرويا: غابت في المغرب» ومغریان الشمس حيث تغرب (. 

ورد في کتاب العين ‏ " والغرب» والمغرب. والغروب بمعنی غيبوية الشمس " وفي 
لسان العرب: " غرب القوم: ذهبوا في المغرب» وأغربوا: آتوا المغرب وتغرب: أتى من 
قبل الغرب" 7)؛ والمفرب في الأصل موضع الغروب ثم استعمل في المصدر والزمان (. 

آما المتفق ° عليه في شرح حدیث الرسول صلی الله عليه وسلم السابق ذکره: " لا 
یزال آهل الغرب ظاهرین على الحق" هو أن المقصود بأهل الغرب هم آهل الشام لموقعه 
غرب الحجاز . 

فالغرب: جهة غروب الشمس والبلاد الواقعة فيه وهي ما تقابل بلاد الشرق (. 

-2-الفرب - اصطلاحا - 

یمکن تحدید تعریف للغرب اصطلاحا انطلاقا من ضبط حدوده الطبيعية والجغرافية. 

ب/ الحدود الجغرافية للغرب الاسلامي: 

الأصل أن مصطلح الغرب الاسلامي أطلق للدلالة على منطقتين جغرافیتین من العالم 
الإسلامي هما: 


- المغرب الإسلامي ( إفريقية ). 

- والأندلس. 

والمنطقتين تم فتحهما من طرف المسلمين ولم تكن أي منهما من الناحية البشرية 
منطقة عربية» وبما أن المنطقتين فتحتا بالتوالي» فان إطلاق المصطلح ما هو إلا تطور 


("آنظر: ابن منظور» ص3224» وأبو الحسن بن سيدة: المحكم والمحيط الأعظمء تحقيق: عبد الحميد هنداوي» ط1 
بيروت: دار الكتب العلمية» 1421ه/2004م» ج5» ص506. 

ابن سيدة: المصدر نفسه. ج5» ص 506 

الخليل بن أحمد الفراهيدي: كتاب العین» ( باب الثلاثي من الغين) - باب الغين والراء والباء - ج4» ص 410 
تین موو لضاف العري» هين 3225 

المضدر نفسة؛ ض 3225 

أنظر : ابن منظور: المصدر نفسه» ص3231» والزبيدي: تاج العروس» ص 459. 

7 آمجمع اللغة العربية: المعجم الوجیز» طبعة وزارة التربية والتعلیم» مصر : 1994» ص 447. 


سس لل ۲7 


الفصل الاول: محطات تمپيدية حول مبادی مرجعیات الغرب الاسلامي. 


تاريخي فکلما تقدم الفتح غربا يضم إليها منطقیا. 

فالمغرب الإسلامي: 

من خلال التصفح الدقيق لكتب الجغرافيا والرحلة والبلدان يمكننا تعيين الحدود 
الطبيعية لها؛ وهذه الحدود رسمت بعد استكمال عملية الفتح العربي الإسلامي للمنطقة مع 
موسی بن نصير. 

والمغرب " بالفتح ضد المشرق وهي بلاد واسعة كثيرة ووعثاء شاسعة "1 ما يعني أن 
اطلاق لفظ المغرب جاء مقابلا للمشرق وللتمییز بين قطري العالم الاسلامي الایمن 
والأیسر . 

ذکر الزهري ‏ أن " آول بلاد المغرب جبال برقة!"وجبال أوثان في المشرق... وآخره 
آقصی السوس "هذا بصفة عامة بینما تعمق ابن خلدون أكثر في شرح هذه الحدود مع 
ذکر آهم المدن علیها فأورد " أن المغرب قطر واحد ممیز بين الاقطار فحده من جهة 
المغرب البحر المحیط(" وعلیه کثیر من مدنه مثل طنجة وسلا وآزمور وآنفی وأسفى . 
وأما من الشمال فالبحر الرومي(!" والمتفرع من هذا البحر المحیط. 

ثم يكمل ابن خلدون رسم حدود المغرب بقوله: " وآما حده من جهة القبلة أو الجنوب 
فالجبال المتهيلة الماثلة حجزا بين بلاد السودان وبلاد البربر وتعرف عند العرب الرحالة 
البادية بالعرق» وهذا العرق سیاج على المغرب من جهة الجنوب مبتدی من البحر 
المحیط وذاهب في جهة الشرق على سمت واحد إلى أن یعترضه النیل الهابط من 


"ياقوت الحموي: معجم البلدان» بیروت: دار صادر» 1977/1397 ج5» ص161. 

2 آبو بكر الزهري: کتاب الجغرافیا, تحقیق: مد حاج صادقء بور سعید: مكتبة الثقافة الدینیة» ص106. 
(برقة: واسمها بالرومية الاغريقية بنطابلس . أي خمس مدن . وتقع في صحراء حمراء الترية والمباني» وحول هذه 
المدينة قبائل من لواتة ومن الأفارق» وافتتحها المسلمون آیام عمر بن الخطاب- رضي الله عنه - ومنها كان ابتداء فتح 
المغرب. 

'يطلق على البحر المحیط عدة تسمیات آهمها: بحر الظلمات البحر الأخضرء بحر الأوقيانوس» المحیط الأطلسي. 

)هو البحر الأبیض المتوسط. 

عبد الرحمان بن خلدون: دیوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرء 


مراجعة: سهیل زکار» بیروت : دار الفکر » 21« ج26 ص ۰128 129. 


سس ل و 


الفصل الاول: ت تميدية حول مبادی مرجعیات الغرب الاسلامي. 


الجنوب إلى مصر ". (3) 

بینما نجد البكري وأبو الفداء "/يلخصان حدود بلاد المغرب بأن " طولها من برقة 
شرقا إلى مدينة طنجة غریا - واسم طنجة موريطانية- وعرضها من البحر إلى الرمال 
التي هي أول بلاد السودان وهي جبال رمال عظيمة متصلة من الغرب إلى الشرق " 

ثم يضيف آبو الفداء أن بلاد المغرب " ثلاث قطع الغربية منها تعرف بالمغرب 
الاقصی وهي - من ساحل البحر المحیط إلى تلمسان غربا وشرقا. ومن سبتة إلى 
مراکش ثم إلى سجلماسة شمالا وجنویا - 

والقطعة الثانية تعرف بالمغرب الاوسط وهي - من شرقي وهران عن تلمسان إلى 
آخر حدود مملكة بجاية من الشرق - 

والقطعة الثالثة الشرقية إفريقية - وتمتد من برقة إلى حدود ديار مصر -7ويطلق 
علیها المغرب الادنی. 

وأما الأندلس: 

فهي " جزيرة تتصل بالبر الأصغر من جهة جليقية وإفرنجة وهي - أي الأندلس - في 
جملة المغرب ۲( 

ونجد عبد الواحد المراكشي يقر بالتبعية السياسية للاندلس بالمغرب؛ فیقول عنها: " إذ 
كانت - الاندلس - معتمد المغرب الاقصی والمعتبر منه والمنظور إليها فيه» ومقر وأم 
قری تلك البلاد... إلى أن تغلب علیها یوسف بن تاشفین اللمتوني» فصارت إذ ذاك تبعا 
لمراکش من بلاد العدوة» ثم تغلب علیها المصامدة بعده. فاستمر على ذلك إلى وقتنا - 
۰-1 هذا من جهة» ومن جهة آخری ومن الناحية الجغرافية یجعلها إلى الشمال 


((اعید الرحمان بن خلدون: العبر» ص 131. 

(7أبو عبد الله البكري: المسالك والممالك» تحقیق: جمال طلبة» ط1ء بیروت: دار الکتب العلمية» 2003/1424 
ج2» ص 193. 

7آبو الفداء : تقويم البلدان» بيروت» دار الطباعة السلطانية» د ت» ص 132. 

الم نسحن 132 

ابن حوقل: صورة الأرض» بیروت: دار مكتبة الحیاة» 1992م» ص 65. 

عبد الواحد المراكشي: المغرب في تلخيص أخبار المغرب» تحقيق: مد زينهم ممد غرب» القاهرة: دار الفرجاني 
4 ص 10. 


سس لاا و 


الفصل الاول: محطات تمپيدية حول مبادی مرجعیات الغرب الاسلامي. 


آقرب منها إلى المغرب فیصرح " أن معظم الأندلس في الاقلیم الخامس آمیل إلى 
الشمال (1) 

والمسافة بين المغرب والاندلس تتضایق مع منطقة التقاء البحرین بحر الروم (البحر 
المتوسط ) ويحر آوقی‌انوس ( المحیط الاطلسي ) و" هذا آول الخلیج المعروف 
بالزقاق "7ء وهذا الخلیج یتضایق أكثر " بين طنجة من بلاد المغرب وطریف من بلاد 
الل 

ويبلغ عرض هذا الزقاق في أضيق منطقة حسب المراكشي " اثنا عشر ميلا 
19,3(۲کلم)» آما ابن خلدون فيحدده ب " ثمانية أميال '(12,8كلم)ء وبنفرد البكري 
9 بذكر القنطرة التي تمر عليها الإبل من فاس المغرب» وطنجة» إلى ساحل الأندلس؛ 
وطولها اثنا عشر ميلا. 

وفي وصف شكل الأندلس يقول البكري: " وبلد الأندلس مثلث الشكلء فالركن الواحد 
منها؛ الموضع الذي فيه صنم قادسء بين المغرب والقبلة بإزاء جبل إفريقية المسمى 
أولائية ومنه يخرج إلى البحر المتوسط الخارج إلى الشام بقبلى الأندلس» والركن الثاني 
شرقي الاندلس بين مدينة نربونة ومدينة بورذيل» بإزاء جزيرتي ميورقة ومنورقة بجوار 
البحرين المحيط والشامي والركن الثالث حيث ينعطف البحر من الجوف إلى الغرب "7). 

وخلاصة القول في الغرب الإسلامي من الناحية الجغرافية: 

الغرب الإسلامي مقابل الشرق الإسلامي " الذي يبتدئ من خراسان ويتجه صوب بلاد 
ما وراء النهر الشاسعة إلى تخوم الصينء وفي داخله الجزيرة العربية والشام والعراق» حيث 
بدأت وانطلقت الدعوة وتركزت الخلافة الأولى والثانية والثالثة  "‏ بينما يأتي الغرب 


"عبد الواحد المراكشي: المغرب في تلخيص أخبار المغرب » ص13 
المصدر نفسه » ص 286. 

ابن خلدون: ديوان المبتدأ والخبر» ج6» ص 1282»129. 

عبد الواحد المراكشي: المُغرب. ص 286. 

ابن خلدون: ديوان المبتدأ والخبر» ج6» ص 129. 

البكري: المسالك والممالك» ص73 

المصدر نفسه» ص282 283. 


اهشام جعیط: تسش الغرب الاسلامی» ط2. بیروت : دار الطلیعت ص 8. 


۲ .۰_____ e 


الفصل الاول: محطات تمپيدية حول مبادی مرجعیات الغرب الاسلامي. 


الاسلامي بقطریه المغرب والأندلس» أي من مصر إلى المحیط الاطلسي حاویا 
الاندلسوالمغارب الثلاثة الاقصی والاوسط والادنی» مضاف إليها إفريقية جنوب الصحراء . 


خربطه توضح الحدود الطبيعية للغرب الاسلامي في العصر الوسیط 


فهذا القطب من العالم الاسلامي ما هو إلا نتيجة لتوسع عملية الفتح فمن خلال فتح 
المغرب تمت " ولادة بلاد المغرب في التاریخ والحضارة عن طریق الاسلام " الذي مر 
بمراحل انحسار وتوسع إلى أن ترکز في آعماق البربر . 

وعلی هذا فان مصطلح الغرب الإسلامي» قد تطور تطورا جغرافیا» تاريخياء ففي کل 
مرحلة من مراحل دخول. وانتشار الاسلام في المنطقة» كان یصحبها تطور في اطلاق 
المصطلح توسعا وانحسارا» مع أن الباحث حسین مونس لم یعتبر بقاء الاسلام عاملا في 
إطلاق التسمية إذ أن الغرب " يشتمل على البلاد التي دخلها الاسلام "۰1 سواء استقر 
بها أم لا ما دام موقعها " في الجناح الغربي لعالم الاسلام "( كما قد تضم مصر إلى 
مجموع بلاد الغرب الاسلامي باعتبارها " القاعدة السياسية والعسكرية والثقافية لهذه 


هشام جعیط: امین الغرب الاسلامي» ص 35. 
حسين مؤنس: معالم تاريخ المغرب» طبعة خاصة مكتبة الأسرة» 1992م» ص23. 


۲. 


الفصل الاول: محطات تمپيدية حول مبادی مرجعیات الغرب الاسلامي. 


المنطقة في الفترة الاسلامية الأولى " ("قبل أن تتحول إلى القیروان» شم " زاد مدلول 
المغرب اتساعا في الفترة العباسية " 7) بالحاق الشام به بعد تحول مركز الخلافة منه 
إلى بغداد. في حين كان للمؤرخ عبد الله العروي رأي مخالف في استعمال تسمية الغرب» 
كمفهوم للمنطقة بحجة أن " كلمة مغرب ذات المعنى المطاط؛ تفيد في اللغات الافرنجية 
لأنها دخيلة عليهاء ولا تفيد في العربية حتى ولو أضفنا إليها صفة عربي أو إسلامي (0. 

ج/ دواعي اعتبار الأندلس ضمن الغرب الإسلامي: 

رغم أن هناك من الباحثين المسلمين من يرفض إطلاق مصطلح الغرب الإسلامي 
لكونه 'ظهر من خلال الدراسات الغربية "ء ومنهم أيضا من يتبناه ويعتمده في البحث 
والدراسات» ولا شك أن لهذا الإطلاق دواعي قد تكون تاريخية سياسية وقد تكون مجرد 
تبريرات اقتضتها حاجة البحث التاريخي للمنطقة؛ فالدواعي السياسية التي تشكلت بعد 
استكمال عملية الفتح للمنطقة الممتدة من برقة شرقاء إلى المحيط الأطلسي غربا حيث 
تطلع قادة الفتح الإسلامي إلى ما وراء المحيط فكانت جزيرة الأندلس هي المعنية وقد 
تظافرت عدة أسباب لفتحها لعل أهمها: استكمال عملية الجهاد ونشر الإسلام في الجهة 
الغربية للدولة. 

ليتحقق للمسلمين ذلك التطلع بدخول القائد البريري طارق بن زياد وعبوره إليها " سنة 
ائتتین وتسعين ٠"‏ فتم فتح الأندلس انطلاقا من قاعدة المغرب الإسلامي مع نفس 
القادة؛ ليعتبر هذا آقوی الأسباب التاريخية لضم الأندلس إلى المغرب» ويؤيد هذا من 
الناحية السياسية كون عدوتي المغرب والأندلس جميعا خاضعتين لسلطة والي القيروان 


(آحمد مختار العبادي: في تاريخ المغرب والأندلس» بيروت: دار النهضة العربية ص9 

7المرجع نفسه» ص 9 

عبد الله العروي: مجمل تاريخ المغرب» ط5ء الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي» 1996م» ج1.ص32 

فوزية كرارز: مصطلح الغرب الاسلامي» مجلة عصور بين الرفض والقبول» ع: ۰11 جامعة وهران؛ 
6 ص 224. 

ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس» تحقيق: إبراهيم الأبياري» 2 القاهرة: دار الكتاب المصري» 1410ه/1989م: 


ص 33. 


اا ا الل 00و20 


الفصل الاول: محطات تمپيدية حول مبادی مرجعیات الغرب الاسلامي. 


وتابعة له من الناحية القانونية 41۲ ضمن ما يمكن تسمیته " بالولاية الکبری 
الولاية القيروانية» فوالي القیروان هو من كان يرجع إليه في كل ما يخص الاندلس وهو 
وی ا " فقد استعمل مد بن يزيد على الأندلس» الحسن بن عبد 
الرحمن القيسي "7 أو الحر بن عبد الرحمن القيسي في رواية أخرى. 

واستخلف إسماعيل بن أبي المهاجر دينار السمح بن مالك الخولاني عليها بعد مد بن 
يزيد وكان ذلك سنة تسع وتسعین 

واستعمل الوالي بشر بن صفوان» عنبسة بن سحيم الكلبي على الأندلس سنة 105ه. 
ثم يحيى بن سلمة الكلبي سنة 107ه. 

وولى الوالي عبيدة بن عبد الرحمن السلمي» عثمان بن أبي نسعة على الأندلس سنة 
0هثم حذيفة بن أبي الأحوص القيسي سنة 111هء ثم الهيثم ابن عبيد الكناني سنة 
2 هثم عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي سنة 113ه صاحب معركة بلاط الشهداء» 

واستعمل عبيد الله بن الحبحاب» عقبة بن الحجاج السلولي على الأندلس سنة 
6( 

وفي العصر المرابطي والموحدي؛ آصبحت تبعية الاندلس للمغرب سياسية بحتة إذ 
تمکن یوسف بن تاشفین من إخضاع کامل الأندلس لحکمه بعد أن آنهی ملك الطوائثف 
وبعد المرابطین استولت الدولة الموحدية على کامل حصونهمء وممتلکاتهم فوحدت 
العدوتین تحت سلطة واحدة» لذا یمکن أن نقول أن الرقابة العربية " انفردت بفاعلية 
حقيقية في كل هذه الربوع :۱" أي المغرب الاسلامي والأندلس بصفة عامة» شم 
تخصصت رقابة المغرب للأندلس انطلاقا من تبعیتها التاريخية والسياسية لها. 

آما الدواعي التي اقتضتها حاجة البحث فنجملها كالاتي 


عبد الواحد المراكشي: المغرب» ص 19 وأبو إسحاق الرقیق القيرواني: تاريخ إفريقة والمفرب تحقیق: عبد الله علي 
الزبران و عز الدین عمرو موسی» ط1» بیروت: دار الغرب الاسلامي» 0 ص 33. 

"اهشام جعیط: تأسیس الغرب الإسلامي» المرجع السابق» 57. 

الرقيق: تاريخ إفريقية والمغرب؛ ص 60؛ 

“ابن عذاری المراکشي: البیان المغرب» ص۰76 ۰77 ۰78 ۰79 ۰80 81. 

()هشام و امین الغرب الاسلامي» ص /5. 


سس ____ :]۰ 


الفصل الاول: ت تمهيدية حول مبادی مرجعیات الغرب الاسلامي. 


1/ اعتمادنا مصطلح الغرب الاسلامي في هذا البحث فسح لنا المجال للتمییز بين 
المغرب الاسلامي. الذي يحوي آقطار ثلاثة ( المغرب الاقصی, الأوسط والادنی ) أي 
من برقة إلى طنجة» وبين هذه المناطق مضاف الیها الاندلس للاعتبارات السابقة فهي 
جزء من المنطقة التي تم فتحها غرب العالم الاسلامي. 

2 یعتبر مصطلح الغرب الاسلامي " تعبیر سهل واضح الدلالة  '‏ فبدلا من ذکر 
اسم المنطقتین - المغرب والأندلس - في البحث نجمعهما في مصطلح واحد هو الغرب 
الإسلامي» الذي يمكن أن ذو دلالة حضارية آکثر منها جغرافية. 

3 بما أن البحوث الغربية اعتمدت " الغرب الاسلامي " للدلالة على المغرب والاندلس 
في دراستها للمنطقة فهذا يقتضي منا الاندماج!" في الفضاء المفهومي الكوني» الذي 
یتطلب منا توحید مفاهیم الكتابة لا تقلیدا واتباعا منا لهم» لکن لضمان الاحاطة بها 
بحیث یکون هذا الاندماج " مع مراعاة خصوصية التطبیق الاسلامي 7 إذ لا یمکننا 
اعتبار أن مصطلح الغرب الاسلامي صحیح وهو " منزوع عن سياقه التاريخي ".8 

وکما هناك آیضا عناصر آخری لاعتبارنا أن الأندلس ضمن المغرب الاسلامي 
کاشتراك العدوتین في المذاهب الفقهية المعتمدة والعلاقات العلمية التي كان جسرها 
العلماء والفقهاء» فکان المذهب المالکي(!"یمثل عنصرا مشتركاء ولحمة مولفة بين القطرین 
- إن على مستوی السلطة أو العامة - هذا التآلف ساهم في تقریب المسافات 


فوزية کرارز: مصطلح الغرب الاسلامي» ص 224. 

7'يشرح المفکر المغريي طه عبد الرحمن طرق الاندماج مع المفاهیم: 

۰ إما أن یجبر الانسان على تلقي تلك المفاهیم التي هي ضمن الفضاء الاصطلاحي الكوني» وهذا النوع من الاندماج 
هو عبارة عن انخراط استتباعي يضر بقدرة آبنائه على إبداع الافکار وانتاج المعارف - أي اندماج كرهي. - واما أن 
يختار المجتمع المسلم تلقي تلك المفاهیم مع الاعتراض علیها - والاعتراض لا يعني ردها أو صرفها مطلقا - ويكون 
الأخذ بها بعد التأکد منها وبیان مناسبتها لمجال المتلقي قصد التثبت من فائدتها وهذا هو - الاندماج الطوعي - آنظر : 
طه عبد الرحمن: روح الحداثة» ط1» الدار البيضاء : المرکز الثقافي العربي؛ 2006م» ص 226. 

اطه عبد الرحمن: روح الحداثة» المرجع السابق» ص 226. 

“المرجع نفسه» ص18. 

كان دخول الموطأ وقراءة نافع الأندلس أيام عبد الرحمن بن معاوية على يد الغازي بن قيس» ينظر: ابن القوطية: 


تاريخ افتتاح الأندلس» ص 56. 


mm O م‎ 


الفصل الاول: محطات تميدية حول مبادی مرجعیات الغرب الاسلامي. 


والأفكار »وتوحید الرژی بين المجتمع المغريي والاتدلسي» فمثلا لما بلغ آهل الاأندلس " ثورة 
البرير بطنجة ثاروا على والیهم عقبة بن الحجاج فخلعوه '(. 
با لاضافة إلى هذه العوامل فان استقرار البربر والعرب في الاندلس ساعد علی اندماج 
القطرين من الناحية عا باعتبارهما العنصرين 05 فیها . 
/ ول و 4 من حب ود 
البربر والعرب. آما حالیا فلا یمکن إلا اعتبارهما - المغرب والاندلس - من مجال 


حضاري وتاريخي مشتر ک . 


"ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس» ص 39. 


سس ____ 35 4ب 


الفصل الاول: محطات تمپيدية حول مبادی مرجعیات الغرب الاسلامي. 


المبحث الثاني: المبادی الأساسية للمرجعیات الدينية (الخارجیة. الشيعيةء السنیة). 
تمهید : 
يعد المذهب الخارجي آحد آهم المذاهب التي لعبت دورا مؤثرا بفاعلية مشهود له بها 
في مختلف المصادر التي عنيت بذکر آخباره. وسرد تاربخه. وشرح تفاصیله عقیدیا 
وفقهیا؛ ونفس المصادر كانت على حرص عال ببیان المبادیء العامة التي انبنی علیها 
هذا المذهب» واعتمدها علماء وفقهاء الخوارج!!) - إن صح أن نطلق علیهم صفة العلم 
في رسم معالم المذهب والتقید بهاء والسیر علیها في بناء تنظيماتهم الاجتماعية 
والسياسية» کمرجعية لها إلزامية التأطیر الديني» والثبات في كل زمان ومکان. 

فإذا آردنا الحدیث عن المبادی الاساسية التي تبعت الخوارج من أول ما اتخذوا موقفهم 
من الأمة الاسلامية» خلافة وخليفة» آواخر فترة الخلافة» ثم فترة الدولة خاصة العهد 
الأموي» فليس آمامنا سوی الکتب التي آلفت في الفرق والملل والأهواء مصدرا لذلك؛ ذلك 
آنها الاکثر تناولا لمفاهیم الفرق الاسلامية وسردا لارائهم واعتقاداتهم فالمطلع " على 
تاريخ الفرق ووجوه تشعبهاء وكيفية تفرعها من بعضء ازداد بصيرة في أمر دينه» وتصونا 
في عقيدته» وعلما بأطوار الفکر البشري في باب الاعتقاد خاصة" (2) 

المطلب الأول: المبادئ الأساسية للمرجعية الخارجية: 

الفرع الأول: تعريف الخوارج: 

الخروج نقيض الدخول 7ء نقول: "خرج فلان عن السلطان إذا تمرد وثار عليه" ء 

والخارجي رجل خرج على سلطان أو رأي (» وعلى هذااختلف في وضع تعريف 
اصطلاحي للخوارج بين المتقدمين والمتأخرين من أصحاب المدونة المعجمية» المدونة 


(''فالبغدادي في الفرق أكد انعدام هذه الفرقة مع فرق أخرى على أي إمام في أي مجال کان» ينظر: البغدادي: الفرق 
بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم- عقائد الفرق الإسلامية وأراء كبار أعلامها- تحقيق: مد عثمان الخشن» القاهرة: 
مكتبة ابن سيناء ص278 

7 أبو المظفر الإسفراييني: التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» تحقیق: مد زاهد بن الحسن 
الكوثري» مصر : المكتبة الأزهرية للتراث 2012م» ص 5 

تابن منظور : مصدر سابق» ص 1125» وأحمد الأزهري: تهذيب اللغة» ج7» ص50 

7 المعجم الوجیز : معجم اللغة العربية» ص 189 


(7 المرجع نفسه. ص 190. 


۲ e e 


الفصل الاول: محطات تمپيدية حول مبادی مرجعیات الغرب الاسلامي. 


الحديثية» ومدونة الفرق والمذاهب؛ اعتبارا لبداياتهم» وتاریخ نشأتهم مرة» ومرة حسب 
الدلالة التي وظف من آجلها اطلاق هذه التسمية» وأحیانا آخری یکون النظر إلى مبادئهم 
ومعتقداتهم. فالذي جمع بين تعریفات المتقدمین هو اشتراکهم في أن الخوارج یطلق على 
من خلع طاعة الامام وخرج عن الجماعة ء وهي آهم فكرة انبنت علیها مرجعية 
الخوارج» في حين أن هولاء المتقدمین كانت بين تعاریفهم نقاط تشکلت إثرها اختلافات 
آسست لمفاهیم متشعبة» کل مفهوم كانت له ركيزة معتمدة من طرفه؛ فمنهم من زاد 
بالإضافة إلى فكرة الخروج؛ اعتبار الخوارج " قوم من أهل الاهواء» لهم مقالة على 
حدة".7) ومنهم من حصرهم في الفنة أو الطاتفة التي " خرجت على الامام عليء 
وخالفته(3) ومنهم من جعل من عده لأهم آفکار الخوارج ومعتقداتهم مادة لبناء تعریفه 
فاعتبر كل " من وافق الخوارج في إنكار التحکیم» وتکفیر أصحاب الکباتر» والقول 
بالخروج على أئمة الجورء وآن أصحاب الکباتر ملحدون في النار» وأن الامامة جائزة في 
غير قریش؛ فهو خارجيء وان خالفهم في ما عدا ذلك "8۱ 

وحديثا ظهرت تعريفات للخوارج» اتسمت بتركيزها على دورهم التاريخي في الدولة 
الإسلاميةء أو يمكن أن نلحقها بالتعريف العام الذي أورده الشهرستاني في كتابه الملل 
الذي يعتبر " مرجع مشهور ومصدر متداول ١7"‏ لدى الباحثين» من هذه التعريفات نورد 
ثلاثة» " فالخوارج فرقة كبيرة من الفرق الاعتفادية» وتمثل حركة ثورية عنيفة في تاريخ 
الإسلام» شغلت الدولة الإسلامية فترة طوبلة من الزمن» بل ولا يزال لهم وجودهم القوي 


"لعل أكثر تعريف دل على فكرة الخروج هو تعريف الشهرستاني بأن " من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت 
الجماعة عليه يسمى خارجياء سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان بعدهم على التابعين 
بإحسان والأئمة في كل زمان '( أبو الفتح الشهرستاني: الملل والنحل» تحقيق: أمير مهنا وعلي حسن فاعود» ط3› 
بيروت: دار المعرفة» 1414ه/1993م» ج1» ص132 

احم الأزهري: تهذيب اللغة» ج۰7 ص50. 

جد العدناني: معجم الأخطاء الشائعة» ط2» لبنان: 1985م» ص۰77 190. والحسن بن موسى النويختي وسعد بن 
عبد الله القمي: فرق الشيعة تحقيق: عبد الله المنعم الحنفي» ط1» دار الرشاد» 1412ه/1992م» ص19. 

“ابن حزم: الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ تحقيق: مد إبراهيم نصر وعبد الرحمن عميرة» 2 بيروت: دار الجیل؛ 
6 مءص 280 


”عبد العزيز بن مد بن علي العبد: مقالات في المذاهب والفرق» ط1» الرياض: دار الوطن» 1413ه» ص37 


اما ال و20 


الفصل الاول: محطات تمپيدية حول مبادی مرجعیات الغرب الاسلامي. 


إلى الیوم" ("» والخوارج أيضا هم " الطائفة التي خرجت على علي رضي الله عنه يوم 
التحكيم في صفین» وهو أول خروج عن الأمة وإمامها وأعلنت لها أصولا تميزها عن سائر 
المسلمين ۰ 7) والخوارج من نظرة» أو زاوية مختلفة هي " الفئة التي رأت في الإسلام 
جملة من المبادئ الاجتماعية والإنسانية العادلة لطموحاتهاء في إنشاء تنظيم اجتماعي» 
أو سياسي أكثر عدالة مما كان سائدا " ("آلان سلوك منهج الثورة» والقوة اتباعا لطموحات 
غير متفق على مشروعيتهاء ماهو إلا سبيل للفوضى وعدم النظام. 

الفرع الثاني: السياق التاربخي لظهور الخوارج. 

بعد مقتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه سنة 35ه» بويع لعلي بن أبي 
طالب رضي الله عنه» فشرع في إصلاح أمور الدولة» وما إن بدأ بممارسة صلاحياته 
الجديدة المعطاة له شرعا من منصبه الجديد؛ كخليفة للمؤمنين» حتى كان أمر الصحابيين 
طلحة بن عبيد الله» والزبير بن العوام» وانضمت إليهما السيدة أم المؤمنين عائشة رضي 
الله عنهم آجمعین» وكان ذلك كما نقل إلينا حول قضية القصاص من قتلة عثمان» وكانت 
نتيجة هذه الحركة المتسرعة؛ أن نشبت معركة بين الطرفين» سميت 'معركة الجمل۲*) 
وفيها قتل كل من طلحة والزبيرء ومنعهم علي رضي الله عنه من أخذ النساء والذرية, 
ومن وراء هذه الواقعة وجد علي نفسه أمام وضع أكثر خطورة وأشد تعقيداء إنها حركة 
معاوية بن أبي سفيان والي الشام منذ خلافة عمر رضي الله عنه» وطوال خلافة عثمان؛ 
وكان وراء هذه الحركة استمرار المطالبة بدم عثمان وتعجيل الاقتصاص» وهي دعوى أهل 
الجمل قبل» بدأت هذه الحركة برفض معاوية أمر الخليفة القاضي بعزله عن ولاية الشای 


مصطفى بن مد بن مصطفی: أصول وتاريخ الفرق الإسلامية» 1424ه/2003م» ص87 

عبد اللطيف بن عبد القادر: ط1ء السعودية: دار الأندلس الخضراء» 2000/۵1421م» ص 302 

”ناجية الوريمي بوعجيلة: الإسلام الخارجي» ط1» بيروت: دار الطلیعة» ۰2006 ص 156 

“كانت وقعة الجمل سنة 36ه بالبصرة» قتل فيها عدد من الصحابة رضوان الله عليهم بلغ عشرة آلاف صحابيء منهم 
طلحة بن عبيد الله. ينظر: خليفة بن خياط: تاريخ خليفة» تحقيق: أكرم ضياء العمري» 2 دمشقء بيروت: دار القلم 
مؤسسة الرسالة» 1397ه» ص 181 وسيف بن عمر الأسدي: الفتنة ووقعة الجمل» تحقيق: أحمد راتب عرموش» ط7» 
دار النفائس» 1413ه» ص 197/174. 


اا ا ۲ 


الفصل الاول: ت تمهيدية حول مبادی مرجعیات الغرب الاسلامي. 


فهذا عصیان ظاهرء وتمرد صریح برره معاوية بحرصه على تعجیل القصاصء ولا 
علاقة له بأحقية علي للخلافة» فلم يكن هذا التصرف سببه الشك» ولکن معاوية اعتبر 
نفسه الوالي على دم عثمان» وواجب عليه أخذ الاقتصاص بینما كان للخليفة علي رضي 
الله عنه توجه آخرء ورآی في المسالة» فبیعته لا تزال ناقصة؛ كيف له أن يقتص» ويأي 
صفة مادام لم تجمع له طاعة المومنین كافة بعد. 

ونتيجة لهذا الاختلاف وابداء کل طرف إصرره على رأيه وموقفه كانت معركة 
صفين»!!) واحدة من " أعنف وأخطر المعارك التي دارت بين المسلمین"!" وهي ما أطلق 
عليها بالفتنة الکبری» وكانت آحدانها بين الطرف العراقي والطرف الشامي» وهي الحادثة 
التي شهدت أول انقسام في صفوف الأمة الإسلامية» إلى جهة رسمية ممثلة في علي 
وأتباعه» وجهة معارضة مثلها معاوية ومن معه في الشام. 

امتد هذا الانقسام أثناء مجريات المعركة إلى معسكر علي من الداخل؛ فأصبح فيه 
مؤيد له ومشاريع- وهم الشيعة-» وبين خارج علیه. ورافض آوامره» وشاق طاعته» وهم 
الخوارج. 

والمشهد التاريخي الذي يصور لنا بداية ظهور الحركة الخارجيةء كانت مع موقف 
جماعة القراء أولا من عدم قبول علي للتحكيم» بعد مناداة أهل الشام به» وحملهم إياه على 
المثول لدعوة أهل الشام إلى حكم القرآن» ثم ثانيا لقبول علي التحكيم ثم تراجعهم عنه. 
وطلبهم من علي موافقتهم» والرجوع عن التحكيم من جهته رسمياء ليكون بمثابة الشرارة 
الأولى التي اندلعت منها نار ثورة الخوارج» حيث 'أيقنوا أن إصرارهم على وقف القتال 


('أموقعة جرت أحداثها في شهر ربيع الأول سنة سبع وثلاثين للهجرة (37ه) بين أهل الشام بقيادة معاوية بن أبي 
سفيان وأهل العراق أصحاب الخليفة علي رضي الله عنه» وفيها قتل من آهل الشام عشرون ألفا من أصل ستين ألفا 
ومن آهل العراق آریعون ألفا من أصيل مائة وعشرون ألفا. 

ينظر: أبو الخطاب الكلبي: أعلام النصر المبين في المفاضلة بين أهلي صفين» تحقيق: مد أمخرون ۰ ط6» بيروت: 
دار الغرب الاسلامي» 1998م» ص ۰47 48 61. 

7"ناصر بن سلیمان بن سعيد السابعي: الخوارج والحقيقة الغائبةء 1 1999/۸1420م» ص65. 


سس ____ ۰:9۴ 


الفصل الاول: محطات تمپيدية حول مبادی مرجعیات الغرب الاسلامي. 


تهدد مصالحهم بشکل أعظم'.!!) خاصة لما آبدی علي رفضه التام للرضوخ لمطالبهم 
والتراجع عما جعلوه یقبل به رغم طلبهم منه استتنافه للقتال» ولما بدأت مرحلة التحکیم في 
الواقعة تأكد الخوارج من موقف علي» وکان ذلك نقطة البداية للخروج الرسمي عن طاعة 
خليفة المؤمنين» و اظهور الخوارج کتیار ديني وسياسي منحرف7) سجلت الأحداث التالية 
هذا الانحراف» وکان تاريخهم شاهدا على تناقضهم. 

ان دراسة الخوارج ووضع حرکتهم في نسق أو سياق تاربخي» من شأنه أن یکشف عن 
نشأتهم ومراحل تطورهم ٠‏ فإن كانت بدايتهم مربوطة بواقعة صفين وما أعقبها من 
حادثة التحکیم» والاختلاف مع علي رضي الله عنه إلى النهروان» فإنه يحق لنا رفض 
الرأي القائل بٍرجاع آصولها ویدایتها إلى ما قبل ذلك بل ويعطي لها مرحلتین: 

1/مرحلة الوجود الکامل والمستتر الخفي» وهي مرحلة لتکوین القیادات» وفیها كانت 
النشأة والجذور الاولی لهم» وتمکنوا من التنظیر لمذهبهم. 

2/مرحلة الظهور والاعلان» ومثلت استقرار أصول المذهب» وفي هذه المرحلة نضجت 
واکتملت هذه الأصول» ثم ذبلت واضمحلت. ويكون بذلك التحکیم حدا فاصلا بين 
المرحلتین وأن الخوارج ظهروا في آول تحرك سياسي لهم بمشاركتهم في فتنة مقتل 
الخليفة عثمان رضي الله عنهء بل إن ذلك لم يكن إلا مبررا واهياء إذ لم تعرف هوية 
قاتلي عثمان فمن الصعب إثبات انتماء الخوارج إليهم؛ وان كان لظهورهم تناقضات 
سابقة على التحكيم7 فهي التي كانت في حادثة الجمل» لما رفضوا وأنكروا على علي 
رضي الله عنه منعه إياهم من سبي النساء والذراري. 

ونذهب إلى أن التحكيم قضية أساسية» وسبب رئيسي مباشر لخروج الخوارج» وليست 


(''رياض عيسى: الحزبية السياسية منذ قيام الاسلام حتى سقوط الدولة الأموية» ط1ء دمشق: ۰1412 ۰1992 ص91. 
صابر نعيمة: دراسات في الفرق » مكتبة المعارف» الرياض: ص144. 

مد أيو سعدة: الخوارج في ميزان الفكر الاسلاميء ط2» القاهرة: 1998م» ص20. 

(#ينظر: آبو سعدة:» ص 47/32. 

(أحمد معيطلة: الإسلام الخوارجيء قراءة في الفكر والفن ونصوص مختارة» ط1ء ۰2000 سوريا: دار الحوار» ط4 
ص 22. 
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الفصل الاول: محطات تمپيدية حول مبادی مرجعیات الغرب الاسلامي. 


مجرد قضية فرعية»!!) وان كانت حجة واهیة( تفسر ما ذهب إليه الشهرستاني من آنهم 
رجال دين لا شأن لهم بالسياسة. فهم يرجعون إلى طبقة القراء الذين کانوا یحفظون القرآن 
عن ظهر قلب ويتلونه بحرارة جهرا وسرا نهارا ولیلا".(3) 

وهذه الأسباب ما هي إلا حجة تحكي عن سذاجة القوم وقلة وعیهم »1 وهذا ما 
جعلهم یقعون في تناقضات لاحقة عن موقفهم في الخروج عن علي رضي الله عنه 
وقبولهم التحکیم» ثم تراجعهم عنه. 

ولان التحکیم هو الاسلوب الذي عبر من خلاله الخوارج عن توجهاتهم» ومنذ حدوثه 
بان موقفهم فلنا فيه حدیث. 

كانت المعركة قد نشبت» وهي مستمرة على حالهاء إذ أن کل طرف يقاتل من موقعه 
وفي فكره مقتنع كل القناعة أنه على حق» ولابد أن ينتصر لرأيه» كما جاء في حديث 
النبي صلى الله عليه وسلم:" لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان دعواهما واحدة "؛ قال ابن 
حجر في الفتح : الفثتان هما جماعة علي وجماعة معاوية» والمراد بالدعوة الإسلام على 
الراجح.(5) 

في هذه الأثناء رجحت كفة علي ومن معه. وكاد أن يحسم الوضعء ورأى عمرو بن 
العاص أن أمر أهل العراق قد اشتد ۳ فلجأوا إلى فكرة التحكيم حيث رفعوا المصاحف 
على الرماح» وأشاروا ونادوا بأن يكون كتاب الله بين الفريقين» فرغم جهود علي رضي الله 
عنه لإقناع جماعته بحقيقة تلك الخطوق إلا أن محاولاته باءت بالفشل» أمام إصرار 
مجموعة من أتباعه قائلين:" ما يسعنا أن ندعى إلى كتاب الله عز وجل فنأبي أن 


"أخالد بن علي عواجي: فرق معاصرة تنسب إلى الاسلام وبيان موقف الاسلام منهاء جدة» المكتبة العصرية الذهبیة 
02 ج1: ص238. 

جعفر السبحاني: بحوث في الملل والنحل» لجنة إدارة الحوزة العلمية» ۰2000 ج5» ص 29. 

("الشهرستاني» الملل والنحل» ج۰1 ص 171. 

جعفر السبحاني: بحوث في الملل والنحل» ص 29. 

ابن حجر العسقلاني: فتح الباري» شرح صحیح البخاري» تحقيق: ممد فؤاد عبد الباقي » ط1 القاهرة: مكتبة الصفاء 
4 ه-2003» ج۰12 كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم » ص366. 

أبو جعفر بن جرير الطبري: تاريخ الرسل والملوك» تحقیق: ممد أبو الفضلء ابراهيم» 2» مصر: دار المعارف؛ 
دت» ج5» ص 48. 


سس _____ :۲ 


الفصل الاول: محطات تمپيدية حول مبادی مرجعیات الغرب الاسلامي. 


E 
أجاب علي إلى ما طالبوه به» فبدأت بذلك مرحلة جديدة سلمية» اتجهتء وتبنت الحوار‎ 
ولجأت إلى طرف ثالث؛ بغية الصلح بين آهل الإسلام» وأبناء الدين الواحد» ومفاد كتاب‎ 
التحكيم هو: " التزام الحكمين وهما عمرو بن العاص ممثلا لمعاوية وأبي موسى الاشعري‎ 
ممثلا عن علي - بحكم القرآن في القتال الدائر بين الطرفین» كما يلزم على علي‎ 

ومعاوية الالتزام بالنتيجة.( 

إلى هنا لم يظهر جانب التناقض للخوارج» فلم تصل بعد لحظة خروجهم وهي لحظة 
إعلان نتائج التحكيم. 

أيا كان ما دار بين الحكمين فلن نرجع إليه في موضعنا هذا ؛ فالذي يفيدنا هو أن 
مجموعة من معسكر علي رضي الله عنه» وهم آنفسهم من استتقلوا أن يدعوا إلى كتاب 
الله فلا يستجيبواء قبل أن يعلن عن ما أسفره التحکیم» واجتماع الحكمين» طالبوا عليا 
بالتراجع عن قرار التحکیم» ورفضه هنا بالتحديد كانت الحكاية. 

إذ كان موقف علي من هذا الطلب هو أن رفضه قطعاء وأبى الرضوخ لهم كالمرة 
السابقة فما كان منهم إلا أن اتخذوا موقفهم الحاد والذي كان في وقت حرج» وهو الخروج 
عن إمام المسلمين حكما وطاعة» ونادوا ب"لا حكم إلا الله" وجعلوه دينا متمسكين به" (3) 

اضطر الخليفة لمواجهة جبهتين: أهل الشام» والخوارج» وكانت البداية مع الخوارج» أين 
جرت بينهم وبين علي رضي الله عنه محاولات ليوضح كل طرف دواعي تصرفه وأثناء 
ذلك اتضح التوجه العام للخوارج الذين أصبحوا من ذلك الوقت 'قوة صدام للإسلام 
ولا ا 

وأثناء ذلك صرح الخوارج بأمور نقموها على الخليفة» زيادة عن رفضه التراجع عن 
التحکیم» وفي كل مرة يذكرون أمرا منها إلا ويرد عليهم بما یسکتهم» وما زاد دعوى أن 
الخوارج التزموا السطحية وعدم الفهم الصحيح لما هو حادث إثباتا نذكر هذه الأمور 


(''الطبري: تاريخ الرسل والملوك» ج5» ص 49. 

(آناصر بن سلمان بن سعيد: الخوارج الحقيقة الغائبة» ص67-66. 

مد أبو زهرة: تاريخ المذاهب الاسلامية» القاهرة: دار الفكر العربي» ص76. 
“أصابر نعيمة: دراسات في الفرق» ص144. 
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الفصل الاول: محطات تمپيدية حول مبادی مرجعیات الغرب الاسلامي. 


كالاتي : 

ه أن علیا رضي الله عنه لم يبح لهم أثناء وقعة الجمل سبي النساء والذرية» كما آباح 
لهم أخذ المال. 

ه أنه رضي الله عنه قام بفعلين أثناء التحكيم أولهما: محى لفظة أمير المؤمنين من 

ثيقة التحكيم» وثانيهما قوله للحكمين إن كنت أهلا للخلافة فأثبتاني » فهذا شك واضح 

فى رس للخلافة. 

ه لنصل إلى الأمر الرئيس الذي لاجله» ويسببه شقوا عصا الطاعة على أمير 
المؤمنين وهو إنكار التحكيم. 

كان مما جاء في كتاب الخوارج إلى البصرة» والذي أرسل مع عبد الله بن سعد 
العبسى: "... وأن أهل دعوتنا حكموا الرجال فى أمر الله فحكموا بغير ما فى كتاب الله 
ولا في سنة نبي ال فكفروا لذلك» وصدوا عن سواء السبیل".(1) 

وهذا يعني أن هؤلاء القوم بعد أن رأوا ضرورة إجابة المعسكر الشامي إلى التحاكم بما 
في كتاب اللهء هم الآن يرون أنه لا حكم إلا الله ولم يقتنعوا أنهم بسبب تصرفهم هذاء 
ونسرعهم» وعدم السمع لما يقرره أمير المؤمنين» ساهموا في جعل الطرف الشامي يقلب 
الموازين» وهذا لأن الاستجابة العراقية للتحكيم كانت " انفعالية جاءت بمثابة ردة فعل 
عاطفية فظل الجانب الشامي متمكنا من التحكم بمبادرته".() 

الفرع الثالث: تبلور المرجعية الخارجية. 

1-مع الخلافة الراشدة - خلافة على بن آبی طالب رضي الله عنه- 

أ/ أصول الفكر التكفيري: 
إن منطلق الفكر للم لدى الخوارج هو ما اقتضاه فهمهم لقوله تعالی: ومن لم 


چم 


. 5 ا 
کر يما أَيَلَ أله مالک هم الکفزوت @ 4 وهم المخالفون لهم» 


لايق نيفة الدينوري: الأخبار الطوال» 3 حفية عبد المنعم عامر وزارة الثقافة والارشاد القومى» ص 204. 
(2رياض عيسى » الحزبية السياسية» ص90. 
(سورة المائدة: الآية 44. 


e e‏ 4ب 


الفصل الاول: محطات تمپيدية حول مبادی مرجعیات الغرب الاسلامي. 


وللخوارج كما هو معروف مسلکان في التكفير: تکفیر المخالف» وتکفیر مرتکب الکبیرة.(1) 
فیدخل في المسلك الأول حکمهم بالکفر على الخلیفتین عثمان بن عفان» وعلي بن آبي 
طالب رضي الله عنهما وأصحاب الجمل- بما فيهما طلحة والزيير رضي الله عنهما وأهل 
الشام ومعاوبة» فهم مخالفين لهم لذلك كفروا كلهم. 
أما المسلك الثاني» فيضم كل من كانت له علاقة بالتحكيم» مستندين إلى مقولتهم "لا 
حكم إلا الله في حين أن هؤلاء جميعا قبلواء وحكموا الرجال» ورضوا بحكمهما؛ !”أي 
الحكمين أبو موسى الأشعري» وعمرو بن العاصء فالخوارج كلهم جميعا على اتفاق بكفر 


ولتي ةا 


ونظرة الخوارج هذه إلى مخالفيهم- أي اعتبارهم - كفاراء جعلهم يعتبرون هذا الحكم 
معيار لانتماء الشخص إليهم من عدمه. كما كان ذلك السبب الرئيسي للخروج. وهنا 
یکمن السر في ربطهم بين السياسة والدين واعتمادهم العلاقة بين الثنائيتين تبريرا شرعيا. 

فما بين الدين والسياسة عند الخوارج " علاقة جوهرية جعلت الدين عندهم سیاسة 
والسياسة ديناء أي الدين هو الوجه النظريء والسياسة تمثل الوجه العملي التطبيقي فكل 
المواقف السياسية للحركة الخارجية» ما هي إلا انعكاسء أو تطبيق عملي لآرائهم 


الدینیة!" وهذا نعتبره وجه من وجوه التكامل بين آرائهم» فبالتكفير أساغوا ويرروا الخروج. 


جد أبو سعدة: الخوارج في ميزان الفكر الاسلامي» ص166. 

”أحمد يوسف القرماني: أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ » ط1ء تحقيق: فهمي سعيد وأحمد حطیط بيروت: عالم 
الكتب 1412/1992 مج۰1 ص307 و الذهبي: العبر في خبر من غبرء تحقيق: أبو هاجر زغلول» بيروت: دار 
الکتب العلمية» ج1» ص1 3. 

الإسفراييني: التبصیر» ص 135. 

(ینظر : البغدادي: الفرق» ص 72 و آبو الیسر مد البزدوي: أصول الدين» تحقیق: هانز بتز تر: القاهرة: المكتبة 
الأزهرية للتراث 1442ه/2003م۰ ص255 و آبو الحسن الأشعري: مقالات الاسلامیین واختلاف المصلیین» تحقیق: 
مد محي الدین عبد الحمید» بیروت: المكتبة العصرية» ۰1990-۵1411 ص66. 

جد أبو سعدة: الخوارج في ميزان الفکر الاسلامي.ص 121. 
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الفصل الاول: محطات تمپيدية حول مبادی مرجعیات الغرب الاسلامي. 


یذکر الشهرستاني آنه " قد قبض على آحدهم - آحد من الخوارج - الناجین من 
حرب النهروان الذين بقوا إلى أيام معاوية وهو عروة بن جريرء ثم أتى إلى زياد بن آبیه(!) 
ومعه مولی» فسأله زيادا عن آبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فقال فيهما خيرا وسأله عن 
عثمان» فقال: كنت أوالي عثمان على أحواله في خلافته ست سنین» ثم تبرأت منه بعد 
ذلك للأحداث التي أحدثهاء وشهد عليه بالكفرء وسأله عن أمير المؤمنين علي رضي الله 
عنه» فقال: كنت أتولاه إلى أن حكم الحکمین» ثم تبرأت منه بعد ذلك وشهد عليه بالکف 
وسأله عن معاوية فسبه سبا قبیحا...(7) 

هذا هو ملخص قول الخوارج في الخلفاء الراشدين» إذ هم جميعا يقولون بصحة خلافة 
أبي بكر وعمر لصحة انتخابهماء ويصحة خلافة عثمان في سنيه الاولی» فلما غير ويدل 
ولم يسر بسيرة أبي بكر وعمر وأتى بما أتى من أحداث وجب عزله وأقروا بصحة خلافة 
علي» ولكنهم قالوا أنه أخطأ التحکیم» وحكموا بكفره لما حكم» وطعنوا في أصحاب الجمل 
طلحة والزبير وعائشة» كما حكموا بكفر أبي موسى الأشعري» وعمرو بن العاص.(3) 

إن كلام الخوارج هذا في أفضل خلق الله عبادة وإيمانا هو تجرأ واقدام تصدروه» ولم 
يكن ذلك واردا قبلهم» وهذا خطر كبيرء أدى إلى رفض أحاديث وأخبار صحيحة عن 
رسول صلى الله عليه وسلم كحديث المبشرين من الصحابة بالجنة» إذ كيف يقبل تكفيرهم 
والرسول صلى الله عليه وسلم بشرهم بأن لهم الجنة يدخلونها بغير حساب؟ 

إن اعتبار موقف الأشخاص من التحكيم سببا لتكفيره» أمر مبالغ فيه من طرف الخوارج 
فمن ذلك قولهم :" وآن آهل دعوتنا - قبل الخروج- حكموا الرجال في أمر الله...فكفروا 


') هو عبيدة الله بن زيادة» أو ابن زياد بن أبي سفیان» عرف بزياد بن أبيه» وكذا ابن سمية» والأول هو المشهور» أمير 
العراق» كان مولده سنة 39ه» قتل سنة 66ه أو 67ه»ء وبعث برأسه إلى المختار وهو بدوره بعثه لابن الزدير بمكة. 
ينظر: بن كثير: البداية والنهاية» تحقیق: علي شيري» ط1ء 1408ه» ج 8.ص 225 والذهبي: سير أعلام النبلای 
تحقيق: مد نعيم العرقسوسي ومأمون الصاغرجي ط9. بيروت: مؤسسة الرسالة» 1413ه» ج 3» ص 548/545. 
”الشهرستاني: الملل والنحل» ج1» ص137. 

”سعد رستم: الفرق والمذاهب والاسلامية» ط2» سوریا: الأوائل » ۰2005 ص200 علي عبد الفتاح المغريي: الفرق 
الكلامية الاسلامية» 2 القاهرة: مكتبة وهبة» 1415ه/1995م» ص176. 


لسر و2 


الفصل الاول: محطات تمپيدية حول مبادی مرجعیات الغرب الاسلامي. 


لذلك وصدوا عن سواء السبیل"»"وهذا نص يعبر عن توجه الخوارج» وببرر سبب اتخاذ 
موقفهم من المخالفین» فکفروهم. وانفصلوا عنهم واتبعوا سياسة تقضي بابتعادهم عن 
منطقتهم» واعتبارهم مخالفین لهم 'فدراهم دار کفر ولابد من مفارقة الاعداء والخروج 
عن"( 

لماذا هذا الموقف من التحكيم؟ وكيف كانت نظرة الخوارج إليه؟ 

كان رأي الخوارج في التحكيم بعد انتهائه خاصة استمرار علي فيه» عكس ما طلبوه 
منه من الرجوع عنه ونبذه» إلى أنه ذنب يوجب التوبة" لأن الله أمضى حكمه في معاویق 
وأصحابه» أن يقتلواء أو يرجعوا ۵( لأنهم مثلوا الفئة الباغية» وحكم الله فيها قوله عز 
وجل: " فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله" 

ونستشف من مختلف النصوص الواردة عن الخوارج» آنهم كانوا على يقين بموقفهم 
بأنهم آذنبوا آول الأمر بقبولهم التحکیم» واصرارهم على علي أن یتبناه» فلما آیقنوا أنه ذنب 
اعترفو! به» وأعلنوا توبتهم إلى الله من فورهم» وکل من كان في موقفهم عليه السیر على 
خطاهم هذه» والا فهو کافر مخالف لهم. 

لقد حاول الخليفة علي رضي الله عنه مخاطبتهم قاصدا أن يعيدهم إليه وبرجعوا عما 
هم فيه من فساد للرآي» وسوء في التأویل» بارسال الرسل إليهم» مثل ما حدث لما بعث 
ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنه» رسولا محاججا لهم» مبینا حججهم الواهية 
فيما ذهبوا الیه» ومرات أخرى بإرسال كتبه إليهم لكن الخوارج وفي قمة جرأتهم اشترطوا 
على علي حتى ينظروا في طلبه وأمره لهم بالرجوع. أن يقر بكفره لقبوله التحكيم؛ ومما 
قالوه ردا على دعوته إياهم بالدخول تحت إمرته والرجوع عما هم فيه من مفارقة للجماعة 
وأميرها: " إن شهدت على نفسك أنك كفرت فيما كان من تحكيمك الحكمين واستأنفت 


الدينوري: الأخبار الطوال» ص204. 

(“لطيفة البكاي: حركة الخوارج» نشأتها وتطورها إلى نهاية العهد الأموي (132-37ه) » ط1 بيروت: دار الطلیعت 
1. 

ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» تحقيق: أبو الفداء عبد الله القاضي» ط1ء بيروت: دار الكتب العلميق 1407ء 
7 مج3» ص 203. 

7 الحجرات: الآية:09. 
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الفصل الاول: محطات تمپيدية حول مبادی مرجعیات الغرب الاسلامي. 


التوبة والإيمان» نظرنا فیما سألتنا من الرجوع إليك» وان تكن الأخرى فاننا ننابذگ على 
سواء إن الله لا يهدي كيد الخاننین.(1) 

ليواصلوا خطابهم لأمير المؤمنين» وبظهر فيه من الجرأة ما هو أكبر من الخطاب 
الأول بقولهم فتب من خطيئتك" وارجع عن قضيتيك واخرج بنا إلى عدونا نقاتلهم".(7) 

فمن الواضح عندنا أن الخوارج عمدوا إلى اتخاذ هذا الموقف - أي اعتبار التحكيم 
ذنب يوجب التوية» تبريرا لخطئهم حينما أصرواء بل حملوا عليا على قبول التحكيم» 
والرضا به لما دعا إليه أهل الشام. 

وكان علي رضي الله عنه حريصا على تذكير الخوارج بفعلتهم هذه معه في رده علیهم 
إذ أنه اعتبر التحكيم مجرد " عجز عن الرأي" ومن قوله لهم: 

' ألم تعلموا أني قد نهيتكم عن الحكومة إلي» وأخبرتكم أن القوم إنما طلبوها خدیعت 
فعصيتموني» وحملتموني على أن حكمت» ولما حكمت شرطت وأخذت على الحكمينأن 
يحييا ما أحيا القرآن» ويميتا ما آمات. فانقلباء وحكما بغير حكم الکتاب فنبذنا آمرهما 
ونحن على آمرنا الأول.) 

وهذا دليل على أن الخليفة نزل عند رأي الخوارج في قبوله للتحکیم» رغم اعتراضه 
عليه وهذا أيضا يعكس وعي علي رضي الله عنه بأن قضية التحكيم ما هي إلا تجرية 
غايتها الصلح من طرفه» وان كان للطرف الآخر غاية أدركها رضي الله عنه دون غیره؛ 
وأن التحكيم خطوة سياسية لا علاقة لها بالعقيدة والإيمان. 

وأما رفضه رضي الله عنه الاستجابة إلى ما دعاه إليه الخوارج فقد فسره بأسباب؛ أولا: 
إن طلبهم منه التراجع عن التحکیم ورفضه له عائد إلى آنه» وأصحابه عاهدوا الطرف 
الشاميء إذ كان " بينهم كتاب تعاهدوا عليه"( فلا ورود لنكث العهدء والكتاب» ونبذ ما 


الدينوري: الأخبار الطوال» ص206. 

ابن خلدون» العبر» ج2» ص 637. 

ین خلدون: العبر» ج2» ص637. 

السلاوي أبو العباس الناصري: الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصىء تحقيق: جعفر الناصري الدار البیضای 
دار الكتاب» ۰1954 ج۰1 ص52. 

ابن خلدون: العبر ج2٠‏ ص637. 
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وآما طلبهم منه رضي الله عنه الاقرار بالذنب واعلان التوية منه» فقد لاقی رفضا 
قاطعا واعتبره اتهاما وتجریحا کبیرا في حقه» وهو لا يقل عن ذلكء وآورد صاحب 
الاستقصاء رد علي رضي الله عنه الصارم» مصحویا بدعوة له علیهم غضبا منهم هذا 
نصها : 

'صبحكم صاحبء ولا بقى منکم وافدء آبعد إيماني برسول الله صلی الله عليه وسلم 
وجهادي في سبيل الله وهجرتي مع رسول الله آشهد على نفسي بالكفر قد ضللت وما أنا 
من المهتدين".(1) 

وكان أيضا مما نقمه الخوارج على علي رضي الله عنه» وهو ذنب آخر زعموا أنه 
ارتكبه"7) هو قبوله له عمرو بن العاص طرفا في التحکیم» وجاء إنكارهم له أثناء سؤالهم 
له رضي الله عنه حول شرعية التحكيم: فتحكيم الرجال في الدماء عدل؟ فرد علي رضي 
لله عنه " إنما حكمنا القرآن إلا أنه لا ينطق وإنما يتكلم به الرجال7 وبعدها أنكروا 
وجود عمر في التحكيم فقالوا "أعدل عندك عمرو بن العاص وهو بالأمس يقاتلنا فإن كان 
عدلا فلسنا دول 

بالتالي وانطلاقا من اعتبار الخوارج أن التحكيم ذنب اتضح» ويدا توجههم التكفيري في 
إطلاق الأحكام ذاتها على مرتكبي الكبائر» والذنوب فقالوا: "إن كل كبيرة کر والله 
سبحانه وتعالى يعذب أصحاب الكبائر عذابا أليما" إن لم يقروا بالكفر والذنب» وبعلنوا 
التوبة من فورهم» وهو حال الخليفة علي رضي الله عنه الذي صار بذنبه کافرا!" ولا نرى 
ذلك إلا تبريرا لخروجهم عن أمير المؤمنين أولاء وعن إصرارهم على قبول التحكيم ثانیا. 


7 السلاوي: الاستقصاءء ج1» ص52. 

ابن كثير: البداية والنهاية» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» ط1ء مصر: دار هجرء 1418ه 1998 
ج10» أخبار سنة تسع وثلاثين» ص 561. 

"برواية أخرى: إنما حكمنا القرآن وهذا القرآن إنما هو خط مسطور بين دفتين لا ينطق إنما يتكلم به الرجال: ينظر: 
ابن الأثير: الکامل» ج3» ص 203وابن خلدون» ج۰2 ص635. 

ابن الأثير : المصدر نفسه: ج3» ص203. 

الأشعري: مقالات الاسلامیین ص 168. 

الرازي: اعتقادات فرق المسلمین والمشرکین » تحقیق: أبو هاجر زغلول» بیروت: دار الکتب العلمية» ج1» ص46. 
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والقول بتکفیر المخالف فيه کلام کثیر» وقد صاحب هذا الفکر الخوارج مند البداية» ثم 
تطور لاحقا مع حدوث الانقسام» وظهور الفرق التي جمعها أصل واحدء ثم تفرع هذا 
الأصلء وانبثقت عنه مبادی كثيرة» حیث کل فرقة ترجع إلى مؤسسها الأول لاخذها 
وتبنیها كما سيأتي لاحقا. 

والتکفیر آهم مبادی الخوارج على الاطلاق. لانه ترتبت عليه آمور آخری کاستباحة 
الأموال والدماء وسبي النساءء!!) والأكثر خطورة؛ فکر الخروج عن الجماعة ومفارقتها؛ 
وهو ما دلت عليه خطبة عبد الله بن وهب الراسبي لدی اجتماع الخوارج لدیه. إذ خاطبهم 
بعد أن حمد الله وأنشى عليه فقال: معاشر إخواني إن متاع الدنیا قلیل » وان فراقها 
وشيك» فاخرجوا بنا منکرین لهذه الحكومة فإنه لا حکم الا لله وأن الله مع الذين اتقوا 
والذين هم محسنون ۲ بینما كان حري بهم بدل الخروج واعلان الثورة والمخالفة وتکفیر 
الجماعة لو جعلوا منافذ هادئة سلمية للامر بالمعروف والنهي عن المنکر . 

ب/الکلام في الامامة ( وجوبهاء شروطها ): 

كان نتيجة الاختلاف الذي ظهر بين المسلمین» عقب التحکیم حول من له أحقية 
خلافة المومنین أن ظهرت ثلاث اتجاهات: 

*#الاتجاه الأول: جعل الخلافة وقف على آل بيت الرسول صلی الله عليه وسلم 
يتوارثونها . 

*الاتجاه الثاني: جعل الخلافة وقف على بيت من بيوت قريش 

*الاتجاه الثالث: والذي سنعرضه وقد جعل الخلافة شورى بين المسلمين بهذا 
التفصيل: 

أولا: وجوب الإمامة: 

مثلت الإمامة منذ الفترة الاولی لظهور الخوارج محور فكرهم السياسي» وحديثهم في 
أبوابها أهم ما شغل رؤوسهم وأبرز شخصياتهم» فكانت الإمامة أو الخلافة حقيقة جوهر 
أو لب السياسة الخارجية. 


الدينوري: الأخبار» ص202. 
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ويظهر وعي الخوارج بضرورة وجود إمام لهم في خطاباتهم الاولی» عقب الخروج 
مباشرة عن جماعة المسلمین وخليفة المومنین" فتعاهدوا منذ ذلك - خروجهم- على الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر» ثم ضرورة وجود أمير وولي لهم وقد خطب فیهم 
حرقوص بن زهيرء وآمرهم بتولية آحدهم علیهم وبين أهمية ذلك بقوله: "....فولوا آمرکم 
رجلا منکم فإنه لابد لکم من عماد وسناد» ومن راية تحفون حولها وترجعون إليها.2) 

وبذلك تکون دعوة رژوس بت هذه إلى ضرورة وجود الامام على رأس جماعتهم» 
بداية للقول بوجوب نصبه» وهنا یتفق الخوارج مع السنة والشیعة"( أي القول بوجوب 
الامامة ون " الامة واجب علیها الانقیاد لامام عادل يقيم فیها آحکام الله سك 
بأحکام الشريعة التي أتى بها رسول الله صلی الله عليه وسلم۲) كأصل کبیر مشترا 
یجمع إلى جانب الخوارج عامة مع مخالفیهم من آهل السنة والشيعة» فرق الخوارج فیما 
بینها على كثرة عددها وفروعها وشدة تشعبهاء فالخلافة النبوية على قولهم تقتضي | 
یکون الامام قائما بين المسلمین لیری مصالحهم في الدنياء ويحفظ دینهم الذي ارتضواء 
ويحمي الحرية في العقيدة وفي النفس وفي المال في دائرة الشرع الإسلاميء/”ولهذا كان 
واجبا نصب ووجود الإمام. 

ان خبرا آخر عن فكر الخوارج في الامامة یناقض ما سبق, مفاده أن الخوارج آجازوا 
انعدام الامام في العالم أصلا"( ويؤكد هذا ما قاله الامام علي رضي الله عنه عقب 
انتشار مقولة الخوارج في التحکیم " لا حکم إلا الله" إذ لم يفته رضي الله عنه» أن نية 
الخوارج من هذه الحركة ذات غاية مضمرة ترجمها بقوله:" کلمة عدل أريد بها جورء انما 


این الأثير: الكامل في التاريخ» ج23 ص 213. 


ابن قتيبة الدينوري: الامامة والسياسية. ط1ء تحقیق: علي شيري» بیروت: دار الاْضواء» ج1» ص161 + الطبري : 
تاريخ الرسل والملوك ج5» ص 75. 

فقال جمهور آصحابنا من المتکلمین والفقهاء مع الشيعة والخوارج وأكثر المعتزلة بوجوب الامامة وآنها فرض وواجب 
اتباع المنصوب له وأنه لابد للمسلمین من إمام ینفذ آحکامهم ويقيم حدودهم ويغزي جیوشهم ویزوج الأیامی ويقسم الفيء 
بینهم " ینظر : آبو منصور البغدادي: آصول الدین» ط1. استانبول: رت ص 272. 

7 علي عبد الفتاح المغريي: الفرق الكلامية الإسلامية» 2 القاهرة: مكتبة وهبة» 1415ه/1995م» ص172. 

7 مجمد آبو زهرة: تاريخ المذاهب الإسلامية» ص 19. 


لاسفراييني : التبصیر » ص 34 1. 
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یقولون لا إمارة ولابد من إمارة بر أو فاجر ". 


ودعوی الخوارج من جواز انعدام الامام؛ أنه إذا بلغت الأمة حالة من العدل والأمن 
والمساواة لن تعود بحاجة إلى (مام» ولو کف "الناس عن المظالم لاستغنوا عن الامام ۳ 
فكل فرد يقيم شؤونه لوحده بعدل» وهذا ما یستحیل الوصول الیه. والخوارج آنفسهم على 
يقين باستحالة ذلك» خاصة آنهم یسعون إلى |قامة كيان سياسي یمارسون فيه آعمالهم 
وفق مبادئهم التي رسموها وآمنوا بهاء فمنذ خلافة علي رضي الله عنه وهم یبحثون عن 
مظلة سياسية یستظلون بها لنشر آفکارهم ومبادنهم الدینیة"(" متأکدین من أن 'نجاح أي 
تحرك یتطلب وجود زعیم یتولی عملية التنظیم والقیادة*. 

كما أن تعلیلهم تعلیل فاسد لتجویز انعدام الامام مطلقاء فلو حق لقوم ترك الامامة لما 
ساد فیهم من العدل والامن؛ " لکانت الصحابة رضي الله عنهم مع جلال آقدارهم» وشدة 
احتراسهم عما لا يحل ولا يحمدء وامتناعهم عن الظلم والتعدي....آولی الناس 
NL‏ 

ثانيا: شروط تولي منصب الإمام. 

إن ميول الخوارج ورغباتهم في الرياسة والسلطة. جعلهم يهتمون بكل ما يتعلق بمنصب 
الإمامة» ومن البداية كانت دعواهم تحقيق العدل بتولية الأصلح للخلافةء لذلك وضعوا 
شروطا ومعايير لمن يترشح لهذا المنصب الخطير والحساسء اتسمت هذه الشروط في 
معظمها بالمثالية» ویقدر ما" اقتربوا من مثل الدين وقيمه بهاء بقدر ما ابتعدوا عن 
الدنیا"»() وهم بهذا يمثلون روح الإسلام الذي جاء لتحقيق العدل والدعوة إلى المساواةه 
ومدار هذه الشروط جميعا كان عن انتماء الإمام أو الخليفة إلى قبيلة قريشء إذ أسقطوه 
من جملة الشروط الواجب توفرها في الشخص الذي يترشح لمنصب الامامة» ومثل هذا 


الشهرستاني: الملل والنحل» ج1» ص136. 

7 أبو المعين النسفي: التمهيد في أصول الدينء تحقيق: تمد عبد الرحمن الشاغول» مصر: المكتبة الأزهرية للتراث: 
000 

0 عرد آبو سعدة: الخوارج في میزان الفکر الاسلامي» ص57. 

#لطيفة البكاي :حركة الخوارج- نشأتها وتطورها إلى العهد الأموي ( 37ه - ۵132 )۰ ط1. بیروت: دار الطلیع 
2001» ص 36. 

7 ابوالمعین النسفي: التمهید» ص155 - 156. 

الشهرستاني: الملل والنحل» ج1» ص156. 
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التصرف تمرد عن حکم قريش» وهو ما أعطى للخوارج سمة تمیزوا بها عن غیرهم من 
الحرکات في تاريخ الاسلام:(" ما جعل الخوارج یصبحون أصحاب نظرية مستقلة في 
امامت 

وکان آهم مبدأ انبنت عليه النظرية الخارجية في الامامة هو أن البيعة والاختیار هما 
الطریق الوحید لنصب الإمام ٠‏ فهذا يقتضي أن یکون عن ارادة حرة» وتوجه مطلق في 
الاختیار» فلا يصح ذلك مع تحدید مسبق لقبيلة معينة تحتکر هذا المنصب. لأن ذلك 
سیکون من شأنه أن يقيد تلك الحرية. 

فأجمع الخوارج كلهم من البداية إلى لحظة انقسامهم إلى ما بعد انقسامهم» على هذا 
المبدأ ولم يختلف أحد منهم حوله بل أكدوا وأثبتوا وتمسكوا بهذا الاتجاه وحاولوا تطبيقه 
في تاربخهم. حرصين على أن "الإمامة صالحة في كل صنف من الناس » إنما هي 
للأصلح الذي يحسن القيام بهاء ولذلك بايعوا نافعا بين الأزرق وليس قريشيا". 

وقبل ذلك نصبوا عبد الله بن وهب الراسبي» بعد أن عرضوا الامامة "علي زيد بن 
حصين الطائي فأبى» وعرضوها على حرقوص بن زهير فأبى» وعلى حمزة ابن سنان» 
وشريح بن أوفى العبسي فأبيا") 

وقال ابن وهب هاتوهاء وهؤلاء جميعا ليسوا من قريشء وهذا دليل على ما ذهبوا إليه 
من تجويز کون الإمامة في غير قریش(" وأنها صالحة مادام القائم بها أهلا لها من 
الصلاح والعدل» فبالإضافة إلى دعوی الحرية التي نادوا بها كسبيل لتعيين الإمام» فقد 
آعطونا تبريرا آخر یتمثل في آن المغزى من إقامة إمام هو تحقيق العدل» فأي شخص ذو 
كفاءة على ذلك له حق الترشح» فيجوز أن يكون عبدا أو حراء نبطیا أو قريشيا"©) كما 
أنهم بهذه الذهنية جعلوا "الإمارة حقا للعرب والموالي على حد سواء " 

يبقى هذا الإمام المعين ويستمر في منصبه "مادام قائما بالعدل مقيما للشرع مبتعدا عن 


'''رياض عیسی:الحزيية السياسية» ص94. 

2حسن حنفي: موسوعة الحضارة الإسلامية» ط1ء بيروت: المؤسسة العربية للدراسات» 1995م» ج2»ص546. 
يد عبد القاهر البغدادي: أصول الدين» ص275. 

الطبري: تاريخ الرسل والملوك» ج5» ص75. 

:+ الإسفراييني :التبصير» ص134 و الشهرستاني:الملل» ج1» ص 134. 
7 الإسفراييني:التبصيرء ص134 . 

7 موسوغة الحضارة الاسلامية: ص553. 
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الخطأ والزیغ فإن عاد وجب عزله أو قتله۲". 

كما أن هناك تبريرا آخر للخوارج لرفضهم اشتراط القريشية مفاده أن ذلك 'يسهل على 
الرعية عزل الإمام أو قتله إن خالف الشرع وحاد عن الحق"( إذ لن تكون له عصبية 
تحميه ولا قبيلة يلجأ إليها فتأوبه ويتقوى بها. 

إن نظرية الخوارج هذه جعلتهم يتخذون مواقف خطرة. مؤيدة لهذه النظرية لكنها جريئة 
في حق الائمة والخلفاء» جعلتهم يستسهلون الخروج على السلطان» ويعترضون کل ما بدا 
لهم تصرف لم یعجبهم» وهذا سبب لانتشار الفوضى ولن يكون بحال طريقا لتحقيق العدل 
وما نادوا به. 

2: مع انقسام الخوارج وظهور فرقهم ( ما استمروا عليه متفقین/ ما ظهر فيه 
الاختلاف ): 

تعتبر الفترة السابقة للانقسام الذي حدث للخوارج أي طيلة خلافة علي رضي الله عنه 
وکل أيام الفتنة» فترة مقدمات بالنسبة للحركة الخارجية. آما صلب الموضوع فيبداً 
بأحداثهم مع الأموبين» وخاصة لما تفرقوا بینهم» وظهرت آقسام کل منها مستقل عن 
الآخر في مبادئه واعتقاداته» مع استمرار بعض المبادی الکبری جامعة لهم كلهم جاعلة 
لهم أصل واحد مرجعه المحکمة. 

ظهرت بوادر الشقاق بين الخوارج في مكة لما انصرفوا عن عبد الله بن الزبير حیث 
يذكر المبرد في الكامل أن الخوارج لم 'يزالوا على رأي واحدء يتولون أهل النهر ومرداسا 
ومن خرج معه" ويستمرون بمبادی الخوارج الأوائل؛ ثم انقسموا واختلفوا على أنفسهم 
ويذلك اتضحت هذه المبادی أكثر وتجلت نقاط الاختلاف كالتالي: 

أ/ ما استمروا عليه متفقين: 

بعد النهروان تفرق الخوارج قيادياء وجمعهم قتال عدو واحدء ففي سنة 61ه ألحق بن 
زياد هزيمة بأبي بلال مرداس وصحبه وقتل» وهي نفس السنة التي شهدت حادثة کریلاء» 
أين ظهرت " تبدلات هائلة في جميع المجالات بالنسبة لجميع القوى الإسلامية 


مدأبو زهرة: تاريخ المذاهب الاسلامية» ص 61. 
7المرجع نفسه» ص 61. 


(رياض عيسى: الحزبية السیاسیة. ص126 (نقلا عن المبرد في كامله). 
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الفصل الاول: محطات تمپيدية حول مبادی مرجعیات الغرب الاسلامي. 


والأحزاب" وکان أبو بلال مرداس الشخصية الخارجية التي مثلت المثل الأعلى لباقي 
رژوس الخوارج وهم نافع بن الازرق» عبد الله بن الصفارء وعبد الله بن أباضء وفقدانها 
كان متوقعا حصول الاختلاف والفرقة بعده» ويقي يجمعهم أمور نذكر منها: 

اشتراك العدو كما ذكرنا فكانوا جميعا يقاتلون» ویعادون الحكم الأموي ممثلا في خلفائه 
من معاویة ویزید» ومعاوية بن يزيد. 

بقي جميع الخوارج متفقون على إسقاط القرشية من شروط الامامة» وجعلوا كل من 
تختاره الأمة الإسلامية» ويتصف بالعدل والعلم والتقوى يمكن أن يكون إماماء كذلك 
ضرورة أن: ينصب من قبل المسلمين ضمانا لمبد! الاختيار» وأن لا يغير من سيرته أو 
يعدل عن الحق» وهم جميعا يرون حق الأمة في الطلب من الإمام أن يتنحى ويعزل في 
حالة اقتضاء ذلك الأ . 

استمرار القول بتكفير المخالف لدى جميع الفرق» مع تغيير لدى الإباضية على مفهوم 
الكفر بالتالي يمكن أن نخلص إلى أن الخوارج بانقسامهم لم يعد يجمعهم إلا الأصول 
الکبری : 

- الخلافة التي استمروا برفض وعدم اشتراط القرشية فیهال". 

-الایمان بعد أن " لم يكن يعني سوی الاعتقاد أضاف الخوارج إليه العمل ۲" واعتبروا 
بذلك " العمل جزء من الإيمان ۳۳. 

ب/ ما ظهر فيه الاختلاف: 

سنعرض لمشهد اختلاف الخوارج» وظهور الفرق ثم نذکر آهم المسائل التي اختلفوا 
لأجلها يورد المبرد: جاء مولی لبني هاشم إلى نافع فقال له: إن أطفال المشرکین في 
النار» وان من خالفنا مشرك» فدماء هؤلاء الأطفال لنا حلال» قال نافع كفرت» وأدللت 
بنفسك» قال له: إن لم آتك بهذا من كتاب الله فاقتلني» فقرأ عليه 8 وال نوخ ري لاد 


(رباض عيسى: الحزبية السياسية» ص121» 122. 

أحمد معيطلة: الإسلام الخوارجي- قراءة في الفكر ونصوص مختارة- » ص24. 

(أبو زكرياء يحيى بن أبي بكر: سير الأئمة وأخبارهم» تحقيق: إسماعيل العربي» الجزائر: المكتبة الوطنيةء 
9ه م ص3 

أحمد معيطة: الإسلام الخوارجي» ص24. 


لكأيو زكرياء» سير الم ص 3. 
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کل الکّض من آلف کی © إِنَكَ ن تَدَرَهْرَ يلوا بادك ولا ين الا جا 
سكمارا 4 فهذا آمر الکافرین» وآمر أطفالهم» فشهد نافع آنهم جمیعا في النار» ورأى 
قتلهم وقال: الدار دار کفر إلا من آظهر ایمانه» ولا يحل أكل ذبانحهم» ولا تناكحهم» ولا 
توارثهم» ومتی جاء منهم آتء فعلینا أن نمتحنه»وهم ککفار العرب لا نقبل منهم الا 
الاسلام أو السيف» والقعدة بمنزلتهم والتقية لا تحل"2) 

لیمثل هذا النص آهم ما ذهب إليه نافع بن الازرق» وهي قمة في التشدد والتعصب 
ویمکن القول إن فرقة الازارقة التي کونها وأسس لها بناء على هذه المبادی» هي تیار 
منحرف» واعلان نافع لهذا التوجه جعل کل من عبد الله بن الصفار الذي هو مرجع 
الصفرية وعبد الله بن أباضء الذي ترجع إليه الاباضية ینفصلان عنه ویعلنان بدورهما 
موقفهماء فالاباضية أصحاب عبد الله بن آباض الذي خرج أيام مروان بن مدا" ولهم 
مقالات خاصة بهم مشروحة في كتب الملل» والذي اشتهر عن الإباضية اقترابها من أهل 
السنة في اعتدالها. 

وأما الصفرية فقد كانوا على درجة من التطرف مقارنة بالاباضية رغم أن الفوارق 
بينهما لم تكن في البداية واضحة أو كثيرة. 

ولأن الإباضية والصفرية هما الممثلتان الرسميتان للخوارج في الغرب الإسلامي فإنهما 
المعنيتان ببحثي هذا وفي الفصل الأول مزيد عن أخبارهما. 

المطلب الثاني: المبادئ الأساسية للمرجعية الشيعية: 

الفرع الأول: تعريف الشيعة 

1/ لغة: جاء في المصباح المنير كتاب الشين: شايعته على الأمر مشايعة أي تابعته 
متابعة وذكر ابن فارس" المشيع هو الذي يساعد الآخر وبقارنه» والشيعة : الأعوان 


(سورة نوح» الآيتان 26027. 

(“رياض عيسى: الحزبية السياسية» ص126( نقلا عن المبرد) 

لاسفراييني : التبصیر» ص38 والشهرستاني: الملل»ج1» ص156. 

0 رستم: الفرق والمذاهب الاسلامية منذ البدایات - النشأة التاریخ» العقيدة» التوزع الجغرافي- ط3» سورية: 
الأوائل للنشر» 2005م» ص204. 

ان عي الك السا كن 14 
© الفيومي: المصباح المنير» ص ۰126 


ل وو 


الفصل الأول: محطات تمپيدية حول مبادی مرجعیات الغرب الاسلامي. 


والأنصار (1) 

ثم صار یطلق علی:" کل قوم اجتمعوا على آمر "ا 

والشيعة واحد أو اثنان أو مجموعة من الأتباعء ویجمع على شيع وأشياع» ولکن هذا 
المصطلح اکتسب معنی ثانوي مخصص من المعنی العام» وأطلق عليه وتمیز به عن 
غيره» فأصبح كل لفظ له علاقة بالشيعة متجها وموجها إلى ذلك المعنی» وهو الذي تشير 
إليه جمیع التعاریف الاصطلاحية الآتية: 

2 اصطلاحا: 

إن مفهوم الشيعة في اصطلاح العلماء والباحئین من الفريقين السني والشيعي على 
(جماع ووفاق بمنطلق عام لتعریف الشيعة إلا أن هناك خلافات أو اختلافات هي في 
الأصل لا تدل إلا على ارتباط المفهوم بالنشأة وهذه النشأة مختلف فيهاء فكل يحدد تاربخا 
معینا أو موقفا محددا لبداية ظهور الشيعة» وبالتالي فاسناد المفهوم إلى الأصل على هذا 
الأساس» ويشيء من الایجاز والاختصار نعرض لهذه الوجهات والاراء . 

آالمقالة الأولى: 

إن آول ظهور للشيعة هو في عهد الرسول صلی الله عليه وسلم وعلی هذه المقالة 
أكثرية الشیعة.!"وکان ذلك مع "لامام علي رضي الله عنه أول إمام من أئمة آهل البیت 
عليهم السلام» زمن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم؛(" وكان من أتباعه الصحابة: أبو 
ذر الغفاري» عمار بن ياسر وسلمان الفارسي» وإلى هذا الرأي يستند تعريف النويختي:" 
الشيعة هم فرقة علي بن أبي طالب عليه السلام» المسمون شيعة علي في زمن النبي 
صلى الله عليه وسلم وبعده» معروفون بانقطاعهم إليه والقول بامامته۲ وذكر من 


ابن فارس: معجم مقاييس اللغة» ج3» ص235. 

7الفيومي: المصباح» ص126. 

مد علي الشامالي: في رحاب التشیع» ترجمة: باقر الطائي» مؤسسة أنصاريان ۰ ۰2 1426ه/2005م» ص15. 
ناصر عبد الله بن علي الغفاري: مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة» ط2» الرياض: دار طيبةء 1413» ج1ء 
ص132. 

(الطباطبائي: الشيعة في الاسلام ط1ء بیروت» دار بيت الكاتب. ۰1999 ص21. 

"النوبختي: فرق الشيعة» ص28. 
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الصحابة: المقداد بن الأسود» سلمان الفارسي وآبو ذر الغفاري» وغیرهم ممن وافقت 
مودته مودة علي عليه السلام وهم آول من تشیع من هذه الأمة".(!) 

ب المقاله الثانیة: 

تستند هذه المقالة إلى أن ظهور ونشأة الشيعة في التاریخ الاسلامي» لم يكن على عهد 
الرسول صلى الله عليه وسلم» وإنما كان بعد وفاته مباشرة» أو أثناء ويعد انعقاد مؤتمر 
السقيفة» والذين اعتمدوا هذه المقالة والرأي» لا شك هم من ذهب إلى أن عليا رضي الله 
عنه أحق بخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين من أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه » وإلى هذه المقولة ندرج مجموعة من التعريفات أولها تعريف ابن حزم الذي 
قال:" ومن وافق الشيعة في أن عليا عليه السلام» أفضل الناس بعد رسول اله صلى الله 
عليه وسلم وأحقهم بالإمامة وولده من بعده» فهو شيعيء وان خالفهم فيما عدا ذلك مما 
اختلف فيه المسلمون”7) وأيضا تعريف الأشعري: "نما قيل لهم الشيعة لأنهم شايعوا عليا 
رضوان الله عليه ويقدمونه على سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم".!3) 

كذلك من أهم التعاريف التي نلحقها بهذه المقالة تعريف الشهرستاني» فهو تعريف عام 
إلا أن إقراره بأفضلية علي في الإمامة ركنا في هذا التعريف؛ جعله يدرج ضمن هذا الرأي 
ویقول في تعريفه: " الذين شايعوا عليا رضي الله عنه على الخصوصء وقالوا بإمامته 
وخلافته نصا ووصية؛ إما جليا أو خفياء واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من آولاده» وان 
خرجت فبظلم يكون من غيرهم» أو بتقية من عنده".4) 

وكان قيام التشيع بهذه المعنى والتعريفات» على ما يظهر أن أساسه رؤيتهم - أي 
الشيعة- " أن عليا رضي الله عنه» وذريته هم أحق الناس بالخلافة بعد رسول الله صلى 
لله عليه وسلم من سائر الصحابة» بعهد من الرسول عليه الصلاة والسلام.!5) 

يمكن أن نلاحظ من هذه المقالة أنها أصَّلت لمجموعة من القضاياء وأشارت إلى أسس 
ما هي في الحقيقة إلا المبادئ التي اعتمدتها الشيعة كأصول وموجهات لموقفها هذا 
النويختي: فرق الشيعة» ص 29. 
ابن حزم: الفصل في الملل والنحل» ج۰2 ص270. 
”الأشعري: مقالات الاسلامیین» ج1» ص 169. 
7 الشهرستاني : الملل والنحل» ج1» ص 169. 
("مصطفی بن مد بن مصطفی: أصول وتاریخ الفرق الاسلامية» ص165. 
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الموقف من الامة الإسلامية» وهو موالاة آل البیت عامة» وعلي على وجه الخصوص 
وهذه القضايا هي: 

1 -المفاضلة بين صحابة رسول الله صلی الله عليه وسلم. 

2-حديثهم في الامامة كأهم مرجع لهم في انتمانهم إلى الشيعة. 

وسيأتي تفصيل هذين المبدأين في العناصر اللاحقة من هذا المبحث. 

ج المقالة الثالثة: 

في هذه المقولة يرجع أصحابها نشأة الشيعة» وبالتالي تعريفها إلى عهد عثمان بن 
عفان رضي الله عنه» وما تلا مقتله من خلافة علي رضي الله عنه للمسلمين» وحادثتي 
الجمل وصفین»والمرجح أن " الشيعة تشكلت عند افتراق جيش علي يوم التحكيم إلى 
خوارج وشيعة» فكانت الشيعة تطلق على شيعة علي مقابل شيعة معاوية» إلا آنها ما لبثت 
أن أصبحت مختصة فيمن اتبع عليا رضي الله عنه دون غیره» ولم يبدل موقفه منه 
کالخوارج» أو قاتله كأهل الجمل وأهل الشام فأمر الشيعة بذلك ابتدأ ظهوره مع خلافة 
علي رضي الله عنه للمؤمنين " حيث وجدت شيعته متنفسا واسعا للتعبير عن وجودها 
والإفصاح عن حقيقتها!') ويذهب الطبريإلى أن الشيعة كانوا قبل صفين ويدل على ذلك 
قوله: "....ثبتت عليه الشیعة*)- أي كانوا قبل وثبتوا. 

د المقالة الرابعة: 

إن ظهور الشيعة ويدايتها كفرقة وتوجه مقابل من كان سائدا من الاتجاهات» أو 
الأحزاب» إنما يعود إلى مقتل الحسين» والأحداث المفجعة التي كانت كتب التاريخ 
حريصة على نقلها إليناء وان تعددت طرق النقل» وكيفية التحليل والوصف» إلا أن الحدث 
حدث والخبر كان» وصورة الفرقة الشيعية كان ظهورها بعد حادثة كربلاء سنة 61ه0) 

هذه أهم أريع مقولات في نشأة الشيعة» وبالتالي تحديد تعريفات لهم» مع وجود مقولات 


('جعفر السبحاني: الشيعة في موكب التاریخ» ط1ء معاونية شؤون التعليم والبحوث» 1413ء د م» ص 95. 
الطبري: تاريخ الرسل والملوك» ج25 ص 64. 
قلي وف ۱ بحاتي: الشيعة فى موكب التاريخ» ص100 . 
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آخری کارجاع آصلها إلى ابن سبا(! الذي أثبتت الدراسات في غير مناسبة أصله 
اليهودي. 

وفي تقديري لا يمكن إلا أن نعتبر أن هذه تعاريف أولية أطلقت عن غير دراسة 
وتحقيق ثم تطورت» وكان تطورا مسايرا لتطور التشيع» فكلما أضيف إليه عنصر واعتبر 
مبدأ لأهله تغير التعريف إلى أن اكتمل التشيع بانتهاء عهد الأئمة فعن أطوار التشيع 
يمكن القول أنه كان في البداية عبارة عن: 

1-مناصرة علي رضي الله عنه وحبه: وأطلق عليه جعفر السبحاني" "التشيع الروحي' 
وقد زرعت بذرته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم - وهذا نقلا عن عبد الله فياض. 

2-وجوب إمامة علي رضي الله عنه» وهنا بدأ الكلام في موضوع الإمامة وهو ما 
أطلق عليه نفس الباحث "التشيع السياسي"»؛ ومضمونه کون علي رضي الله عنه أحق 
الناس بالإمامة» لفضله» ومناقبه» دون أن يكون إلى الآن أي تدخل ديني في هذا الاتجاه. 

3-بدء ربط الاتجاه البسيط للشيعة» والموقف العاطفي تجاه علي رضي الله عنه 
واحاطته بأفكار دينية اندمجت مع العقيدة» وهذا ما أدى إلى تكون الفرقة بصورة متكاملة 
مقابلة لفرقة الخوارج وأهل الجماعة» وحصل هذا بعد حادثة كريلاء .2) 

فإذا اعتبرنا أن أمر الشيعة ابتداً مع من يرى أفضلية علي رضي الله عنه على سائر 
الصحابة في إمامة المسلمين» وأن الفكر الخاص بهذه الطائفة لم يظهر علنا إلا بعد مقتل 
الحسین» وان كان ظهوره محدودا خاصة الجانب العقدي منهء وهذا " التزاما بمبداً 
التقية" خوفا من بطش الأموبين به» فإن كل ما بين الرأيين يدخل بطريقة أو بأخرى في 
بناء مفهوم الشيعة» ويهذا يكون شاملا كاملا مستوفيا لمراحل النشأة» والأصل الذي ابتداً 
منه من جهة؛ وحاملا لأهم أسسه وعقائده» التي انبنى عليها من جهة أخرىء ليكون دالا 
دلالة تامة على فرقة الشيعة كما هي بصورتهاء وكيانها المكون لها كواحدة من الفوى 
العقدية- المذهبية- السياسية في التاريخ الإسلامي إلى اليوم. 


(آنظر: سليمان عبد الله السلومي: أصول الإسماعيلية دراسة- تحليل- نقد» ط1» الرياض: دار الفضيلة» 1422- 
01 مج2 ص35. 

ول الفكرة ینظر : جعفر السبجاني: الشيعة في موکب التاریخ» ص۰100 ۰104 

(©حسن ممد الطباطبائي: الشيعة في الاسلام» ص 49. 


۰ e e 


الفصل الاول: محطات تمپيدية حول مبادی مرجعیات الغرب الاسلامي. 


لذا نقول إن الشيعة هي الفرقة الثانية المنتمية إلى الاسلام» والمنفصلة عن الجماعة 
الأولى للمسلمين» إثر اتخاذها لموقفها السياسي من خلافة الخلفاء الراشدین» واعلانها 
لاحقية الامام علي رضي الله عنه بها دونهم» والتي تعود إشارات ظهورها إلى العهد 
النبوي» لتتطور تدریجیا مواكبة أحداث التاریخ ومنتهزة الفرصة لبلورة آفکارها وتتظیم 
توجهاتها . 

الفرع الثاني: تبلور فکر الشيعة وآهم مبادئهم. 

1- مفاضلة الصحابة: 

یعود أصل هذا المبدأ عند الشيعة إلى موقفهم العاطفي تجاه علي بن آبي طالب رضي 
الله عنه وحبهم له. كيف لا وهو أفضل خلق الله بعد الرسول صلى الله عليه وسلمء وهنا 
نذكر ما أورده الكليني في فضل علي رضي الله عنه "....آلا وان ريي أتحفني في يومي 
هذا بتحفة لم يتحفني بمثلها فيما مضىء إن جبريل أتاني فأقرأني من ربي السلام» وقال :" 
يا ند إن الله عز وجل اختار من بني هاشم سبعة» لم يخلق مثلهم فيمن مضىء ولا يخلق 
ee‏ أنت يا رسول الله سيد النبيين» وعلي بن أبي طالب وصيك سيد 


الوصضين (') وكذلك قول النبي صلی الله عليه وسلم لعلي : " أنت منى وأنا منك" 
والأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على یدیه"» وقوله: " آما ترضى أن تكون مني بمنزلة 


هارون من موسى”77) 

ان هذه النصوص os‏ أن يتبع 
ويحب» ويؤخذ برأيه وعلمه وخلقه» لکن هذه العاطفة ۳ تستمر على بساطتها وحقیقتها 
وانما آمست فكرة عقائدية ثابتة في النفوس و القلوب":(" وهذا لدی جماعة من كان لهم 
رأي في أحقية عليبالخلافة لأي سبب كان (مناقبه- قرابته) و" الشيعة آنفسهم یمنون 
بانهم آتباع علي» واتباعهم نما كان بأمر الرسول صلی الله علیه وسلم» ولم يكن اختیارا 


"مد بن یعقوب الكليني: روضة الكافي» بیروت: دار الثقافة» ۰1411 ۰1990 ص 47. 
اسماعيل البخاري: صحیح البخاري» بيت الأفكار الدولیق 1998/1419 باب مناقب علي بن أبي طالب؛ 
ص 709. 


جعفر السبحاني: الشيعة في موکب التاریخ» ص 37. 


ل م لح 


الفصل الاول: محطات تمپيدية حول مبادی مرجعیات الغرب الاسلامي. 


شخصیا من طرفهم".( 

وهنا نلاحظ بروز عنصر آخر وهو الاعتقاد بالنص والوصية من رسول الله صلی الله 
عليه وسلم لعلي رضي الله عنه» وهو ما یوجب اتباعه من جهة ویذنب من خالف ذلك 
من جهة آخری بأن لم یجعلوا الخلافة فيه رضي الله عنه. 

بعد هذا تطور الموقف في اتجاه آخرء اتجاه نستبعد أن المكانة التي كانت لعلي 
رضي الله عنه وحب النبي الأكرم له(" كما يرى الشيعة هي التي ساهمت في هذا 
التطورء وان كان أصلا في کسبه» أو تعلق مؤيديه ومحبیه» وإخلاصهم له؛ إن من 
الصحابة الكرام أو ممن جاء بعدهم» وغير عجيب أن تكون له تلك الحظوة لدى الناس 
وداخل الأنفس فقد " كان یتسم بمقام ومنزلة لدى الرسول صلى الله عليه وسلم".(3) 

إذا هذا الاتجاه الخطير ظهر لأول مرة مع الشيعة» ومحتواه هو أن هؤلاء الأتباع ساووا 
بين علي رضي الله عنه والرسول صلى الله عليه وسلم» فجعلوا عليا رضي الله عنه" 
مصونا من الخطأ والمعصية في آقواله وأفعاله....وكل ما يقوم به فهو مطابق للدعوة 
والرسالة» وهو أعلم الناس بالعلوم الإسلامية وشريعة السماء".7مستندين في توجههم هذا 
إلى حديث غدير خم. الذي أعلن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم» أو جعل لعلي على 
المسلمين ما كان له صلى الله عليه وسلم عليهم. 

2-فكرة الإمامة عند الشيعة ( تعربفهاء منزلتها. شروطها ): 

يعود أصل حديث وكلام الشيعة عن موضوع الإمامة؛ إلى أحداث ما بعد السقيفةء أي 
بتولى أبي بكر الصديق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة المسلمین» والذي 
أيد موقف الشيعة هو ما ورد من أخبار عن عدم مبايعة علي رضي الله عنه لأبي بكر 
الصديق» إلا بعد مدة من توليه المنصب. مع ورود أخبار ونصوص تقول بالمبايعة 
المباشرة. 


د علي الشمالي: في رحاب التشیع. ص 6 1 . 
ميد کاخ الطباطبائي: الشيعة في الإسلام ص 23. 
المرجع نفسه» ص 24. 


سح 


الفصل الاول: ت تميدية حول مبادی مرجعیات الغرب الاسلامي. 


إن قول الشيعة بأن" القلة من الصحابة التي بادرت إلى هذا الأمرء كانت دون استشارة 
آهل البیت وأقرياء النبي صلی الله عليه وسلم() هو ما جعل آهل البیت ومناصریهم آمام 
الأمر الواقع» ولاشك هناك آسباب جعلت هولاء یقولون بموقفهم هذا » وکما آشرنا سایقا 
فان فكرة آفضلية علي رضي الله عنه على الصحابة. كان آهم هذه الأسباب» ومصدر 
الکلام في أحقيته بالامامة من غیره. 

آ/ تعریفها: يورد الشهرستاني کلاما جامعا حول مفهوم الامامة في الفکر الشيعي 
فیقول:" الامامة ليست قضية مصلحية تناط باختیار الامق» وينصب الامام بنصبهم بل 
هي قضية أصولية» وهي ركن الدین» الذي لا يجوز للرسل علیهم الصلاة والسلام |غفاله 
واهماله» ولا تفوبضه إلى العامة وارساله".(2) 

وبالتالي فالامامة أو خلافة النبي صلی الله عليه وسلم" منصب إلهي ۱ فکما أن 
النبي صلی الله عليه وسلم مختار من قبل الله كذلك خليفته أو الامام لابد أن يتم اختیاره 
من قبل الله ثم ينص عليه الرسولء لأن الامامة ما هي إلا استمرار للنبوة.(*) 

ب/ منزلتها: 

ذكر الكليني في أصول الكافي: " إن الله اتخذ إبراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبياء واتخذه 
نبيا قبل أن يتخذه رسولاء واتخذه رسولا قبل أن يتخذه خليلاء واتخذه خليلا قبل أن يتخذه 
إماماء فلما جمع له هذه الأشياء وقبض يده » قال له: يا إبراهيم إني جاعلك للناس إماماء 
فمن عظمها في عين إبراهيم عليه السلام قال: يا رب لا ينال عهدي الظالمين ۳" كذلك 
ذكر غير هذا فقال:" إن الامامة هي منزلة الأنبياء وارث الأوصياءء إن الإمامة خلافة 


"جد حسن الطباطبائي: الشيعة في الاسلام» ص 25. 

”الشهرستاني : الملل والنحل» ص 169. 

مد علي الشمالي: في رحاب التشیع» ص18-17. 

'يشرح جعفر السبحاني الفرق بين الإمام المنصوب من طرف الأمة والإمام المعين من طرف الله فإذا كان الامام: 
رئيس دولة ليس له إلا تأمين الطرق والسبل وتوفير الأرزاق وإجراء الحدود وجب غلی الأمة تعيينه» وإذا كانت وظيفة 
الإمام باستمرار الوظائف الرسالة لسد الفراغ بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فيخلف الرسول عليه السلام 
بالأصول والفروع» ومن المعلوم أن هذا الأمر لا يتعرف عليه؛ إلا عن طريق الرسول ولا يتوفر وجوده إلا بسرية وغيبية 
وديانة سماوية» كان لازما أن تعرف أن تعيينه لا يكون إلا من عند الله أنظر: جعفر السبحاني: مع الشيعة الإمامية 
في عقائدهم» تعاونية شؤون التعليم والبحوث الإسلامية» ط۰1 ۰14413 ص54. 

مد بن يعقوب الكليني: أصول الكافي » ط1ء بيروت» منشورات الفجرء 1422/2007 ج۰1 ص102-101. 
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الفصل الاول: محطات تمپيدية حول مبادی مرجعیات الغرب الاسلامي. 


اللهه وخلافة الرسول صلی الله عليه وسلم» ومقام أمير المومنین عليه السلام» ومیراث 
الحسن والحسین علیهما السلام. 

ان الامامة زمام الدین» ونظام المسلمین» وصلاح الدنیا وعز المومنین» إن الامامة أس 
الاسلام النامی وفرعه الساميء بالامام تمام الصلاة والزکاة والصیام والحج والجهاد 
وتوفیر الفيء والصدقات. وامضاء الحدود والأحكام ومنع الثغور والأطراف".(1) 
والأصول الإيمانية» بل هي آهم وأعظم من آرکان الاسلام الخمسة وأرکان الایمان الستة) 
وفي نظرنا أن هذه الأهمية التي اکتسبتها فكرة الامامة لدی الشيعة كان لسببین اثنين: 

1/تعلقها بشخص الامام الأول خاصة وهو علي رضي الله عنه. 

2/اعتقادهم بطريق النص والوصية لتعيين الإمام. 

شكلت الإمامة محور الفكر الشیعی» عقديا وسياسياء ونظرا لارتباطها بالعقيدة» وهو 
محور خطير لدى كل اتجاه» وكونها جليلة وعظيمة القدر» وعالية المكانة كانت " أبعد 
غورا من أن يبلغها الناس بعقولهم أو ينالوها بآرائهم أو يقيموا إماما باختيارهم".!3) 

ولأن الإمامة بهذا القدر من العظمة ويهذه الرفعة من المنزلة كان واجبا أن توضع 
شروط لمن يتولاها ومن يصدق فيه نص الإمامة. 

ج/ شروطها: فى حديثنا عن شروط الامامة عند الشيعة؛ نشير إلى آهم المبادئ 
والعقائد الهامة لدیهم» ونشير كذلك إلى ما أشرنا إليه عند حديثنا عن الإمامة لدى 
الخوارج» أن الشيعة والخوارج. وأكثر المعتزلة» وجمهور المتكلمين والفقهاء متفقون بوجوب 
الإمامة» وأنه فرض» ويجب اتباع المنصوب له إذ لابد للمسلمين من إمام ينظم أمورهم 
ومن هذه الشروط أو أهمها باختصار: 


7 لین 3 صول الكافي» جر ص58 1 1. 
”سليمان عبد الله السلومي: أصول الاسماعيلية مج2» ص 413. 


لکا 35 أضبول الكافي 5 ج1 ص 24 1. 
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الفصل الاول: محطات تمپيدية حول مبادی مرجعیات الغرب الاسلامي. 


1 -العصمة: فالشيعة كلهم على مذهب عصمة الامام(اویجب تعيينه ولا يجوز 
إهماله» مع الحرص على عصمته من الكبائر والصغائر" والعصمة 'قوة تمنع صاحبها 


الفعل والترلی".(3) 

لقد حرص الشيعة من خلال منصب الامامة والقول بعصمة الامام لتحقیق وظائف 
سامية منوطة بشخص الامام» التي لا يمكن أن تمارس وتلقی النجاح إلا بکونه معصوما 
وهذه الوظائف ما هي إلا أصلان لاستمرار وانتظام المجتمع الاسلامي وهماء نشر تعاليم 
الاسلام» وقيام حكومة دينية 'فالأول ضمانا لتتفیذ الاحکام في المجتمع والثاني وقوفا 
على واجبات الانسان» وهذا لا يناط إلا بشخص معصوم"»"وهکذا نجد أن الشيعة كلما 
قالوا بفكرة وآمنوا بها؛ جعلوا لها مستندا دينياء وأساسا عقلیا ونصیا یقوم بها". 

ويدخل تحت تلك الأصول الممثلة لوظيفة الامام» مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر» التي هي سبیل الأنبياء ومنهاج الصلحاء» وهما فربضة عظيمة» بها تقام 
الفرائض» وتؤمن المذاهب وتحل المكاسب» وترد المظالم وتعمر الأرض» وینتصف من 
الأعداء وستقیم الأمر "°" 

وتنقل الشيعة استدلالات عن هذا الأمر من کلام علي رضي الله عنه» غرست في 
نفوس آتباعها هذه المسلمات» وتأثروا بالخطابات الدينية الخاصة بها» وفي هذا یقول ابن 
هلال الثقفي" واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر لا يقربان من أجلء ولا 
ینقصان من رزق "° 
ومما لاشك فيه أن هذه الوظائف والادوار والمهام تتطلب آشخاصا معینین 


د القاهر البغدادي: آصول الدين » ص278. 

(2ینظر : ابن خلدون: العبر» ج1 ص 101. 

ر السبحاني: مع الشيعة الامامیة ص57. 

"اند حسن الطباطبائي: الشیعة فى الاسلام» ص27. 

الكليني: اول الكافي» ج1» ص33 34. 

“ابن هلال الثقفي: الغارات الاستنفار والغارات» تحقيق : السيد عبد الزهر ( الحسيني » الخطيب» ط1ء/» بيروت : 


دار الأضواءء 1978-1407 ص50. 


لا ف )سب 


الفصل الاول: محطات تمپيدية حول مبادی مرجعیات الغرب الاسلامي. 


یصلحون»وتتوفر فیهم القدرة على تمثیل الامام الحق» وهو" القائد الذین یقوم بأمر 
الجماعة» وبتحمل المسوولية في المسائل الدينية» والاجتماعية والسياسية فهو له مهمة 
الارشاد» والاهتمام بمنصب الامام"( "ولا يمكنه الاستهزاء بهذا المنصب. ولا الانسحاب 
أو حتی الغیاب عنه» وان اضطر إلى أن يغيب وجب عليه تعیین بدیل له ومن هنا 
جاءت الفكرة التالية للعصمة وهي: 

2-الغيبة: وأصلها كان زمن جعفر الصادقء الذي كان له ولدان إسماعيل وهو الاکبر 
وموسى» يذكر أن إسماعيل توفي قبل آبیه» لكن طائفة آمنت بامامته» وقالت بغيبته» 
وبأنه سيظهر ثانية وهو المهدي» واعلان أبيه جعفرا وفاته لم يكن إلا تقية» خوفا من 
الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور( 754م/775م )۰ وبوفاة جعفر انتقلت الإمامة إليه 
وذهب إلى هذه الوجهة المعروفون بالإسماعيليين» أو طائفة الإسماعيلية» مقابل الموسوية 
أو الإمامية الإثني عشرية. التي لا تقول بإمامة إسماعيل وعدم وفاته» بل صدقت وفاته 
قبل أبيه جعفراء وجعلوا الإمامة بعده لابنه الثاني موسى الكاظم, إذا فهذا الانقسام الشيعي 
إلى إمامية وإسماعيلية» حيث مثل الإمامية الأكثرية والإسماعيلية الأقلية» وكان الاختلاف 
وسبب الانقسام هو هوبة شخصيات الأئمة بعد جعفر الصادق.2) 

هذه هي أصول نشأة الإسماعيلية وانفصالها عن بقية الشيعة وقد اعتمدت نظاما في 
أثمتهاء وصنفتهم إلى أئمة مستورين وأئمة ظاهرين» فالمستورين هم إسماعيل بن جعفر» 
تمد بن إسماعيل» عبد الله بن دء آحمد بن عبد الله الحسين بن أحمد. 

والأئمة الظاهرين هم: عبيد الله المهدي مؤسس الدولة الفاطمية» والخلفاء بعده وهم: 
القاسم بأمر الله» إسماعيل المنصور بالله» معد بن إسماعيل المعز لدين الله و نزار بن 
معد العزيز بالله» منصور بن نزار الحاكم بأمر الله علي بن منصور الظاهر لإعزاز دين 


له معد بن على المستتصر ناله 


مهدي عبد الحسن النجم: ثورات العلوبین واثرها في ضوء المذاهب الاسلامية » ط1ء لبنان: موسوعة البلاغ 1423ء 
2 ص ۰164-163 

#سليمان عبد الله السلومي: أصول الاسماعيلية» مج1» ص184. 

ينظر : جعفر السبحاني: المذاهب الاسلامية» 2 بیروت: دار الولاء» 1426 2005 ص254. 
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الفصل الاول: محطات تمپيدية حول مبادی مرجعیات الغرب الاسلامي. 


ولکي تخرج الشيعة من أزمة القول بالستر والغيبية في الائمة» اعتمدوا وقالوا بالغيبة 
الکبری للإمام المهدي المنتظر. وقد استلم السلطة بعد سلسلة من الائمة المستورین 
ولیس الغائبينء أما الامامية فأعلنوا المهدوية في الامام الثاني عشرء!'! في حين يذكر 
عن الزيدية من الشيعة بالإضافة إلى تأثرها بالمعتزلة» أنهم كانوا ينكرون المهدي والرجعة 
إنكار شدیدا.(2) 

ومما يتعلق بالإمامة أيضاء معتقدات وآفکار» مثل الرجعة والوصية والتقية: 

فالوصية: يرى من خلالها الشيعة أن " النبي يختص بالنبوة والشريعة» والولاية» ويأتي 
بعده شيعة أوصياءء والسابع يختص بالنبوة» فلادم سبعة آوصیاء» سابعهم نوح عليه 
السلام» وإبراهيم وصي نوح السابع » وموسى الوصي السابع لإبراهيم» وعيسي الوصي 
السابع لموسی» ومد الوصي السابع لعیسی» ومد بن إسماعيل الوصي السابع للرسول 
مد عليه السلام» وهذا ما اختصت به الاسماعيلية» وبعد الوصي السابع لمحمدء سبعة 
من نسله أسماؤهم مستورة مخفية» وبعدهم سبعة من الفاطميين أولهم عبيد الله المهدي.( 

وان كانت فكرة الوصية آتية من قول الشيعة عامة أن:" الإمامة تنتقل من الآباء إلى 
الأجاء 14 ها وراخة > الاسم اعيلية أو نصا کالامامية. 

وأما التقية:اتخاذ الوقاية من الشر أي إظهار الكفر وإبطان الإيمان أو إخفاء الحق» 
وهي تقابل النفاق لكن التقية في نظر الشيعة تكون تجاه الكفار والظلمة وصيانة 
النفس (5 ۱ 


"هادي العلوي: من قاموس التراث دمشق : الأهالي» 1988 ص179. 

جعفر مرتض العاملي: دراسات ویحوث في التاریخ والاسلام» ۰2 موسسة النشر الاسلامي» ۰1409 ص 71. 
(آأمهدي عبد الحسن النجم» ثورات العلوبین» ص60. 

جعفر السبحاني: المذاهب الاسلامية» ص 249. 

أجعفر السبحاني: مع الشيعة الإمامية في عقائدهم» ص76. 


بثو 48 لح 


الفصل الاول: محطات تمپيدية حول مبادی مرجعیات الغرب الاسلامي. 


المطلب الثالث: المبادءع العامة لأهل السنة والجماعة. 

الفرع الأول: المفهوم والنشأة: 

- في اللغة: آهل الشيء هم آخص الناس به ف: 

آهل البیت: سکانه 

آهل الرجل: آخص الناس به 

آهل گل نبي : اه 

آهل المذهب: من يدين به 

وأهل الاسلام: من يدين به 

وأهل الأمر: ولاته 

والی هذا ذهب أهل اللغة واتفقوا عليه.(1) 

- السنة: هي مصطلح شامل لأبواب الاعتقاد والعمل والسلوك ٠‏ 

وأما الجماعة : فهم "الصحابة والتابعون ومن تبعهم من العلماء المجتهدین السائرین 
على منهج الکتاب والسنة ومن تبعهم إلى یوم الدین"(3) 

بهذا یکون مفهوم آهل السنة والجماعة بهذا الترکیب بجمع مفاهیم ما یترکب منه: 
أهل- السنة- الجماعة - كالآتي: 

"هم المتمسکون بالمنهج النبوي (کتاب - سنة) من الصحابة. والتابعین» ومن بعدهم 
القائمین بالحق في جميع آمور الدين من الاعتقاد والعمل والسلوك. 

إذا انطلقنا من هذا التعریف المرکب لاهل السنة والجماعة تبين لنا أنه تعريف له 
آصول تعود إلى عصر الصحابة الخلفاء - رضي الله عنهم-» أي بعد وفاة الرسول صلی 
الله علیم وسلم» لانه متعلق بمن تمسك بالمنهج النبوي اتباعا واقتداء قولا وسلوکاء وأول 
من جاء بعد وفاته - صلی الله عليه وسلم- ويقي واستمر على سنته. هم جيل الصحابة 


(آنظر : ابن منظور: لسان العرب» ج1» ص 164 وابن فارس: مجمع مقاییس اللغة» ج۰1 ص 150. 

("صالح بن عبد الرحمن بن ابراهیم الدخیل. خصائص أهل السنة والجماعة. -دراسة وبیان - رسالة مقدمة لنیل درجة 
الدکتوراه- جامعة أم القرى» المملكة العربية السعودية» ج1» ص 92. 

(المرجع نفسه: ص 93. 
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الفصل الاول: محطات تمپيدية حول مبادی مرجعیات الغرب الاسلامي. 


لکن إطلاق هذا المصطلح واشتهاره جاء متأخرا عن عصر الخلافة» ذلك أن هذه لم 
تطلق اختیارا لا من آهلها الأولين - الصحابة - ولا من الذین خالفوهم » فقد كان 
الخلاف مستترا لم یقوی شأنه إلا مع مقتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه 
فأهل السنة والجماعة ليست " فرقة من الفرق التي حدثت عبر حقب التاریخ الاسلامي 
وعصوره" !ابل هي أصل کل الأمة الاسلامية قبل إحداث آهل الفرق لبدعهم. 

إذا لما بدت الأمة الاسلامية منقسمة بخروج فرقة الخوارج علنا آثناء حادثة 
التحکیم»واتخاذ الشيعة لموقفها کفرقة ذات مذهب خاص منفصل عما كان عليه من وحدة 
أيام الصحابة» كان لزاما معرفة الصنف أو القسم الذي بقي دون تسميةء على حاله الأول 
والنهج الأصيل للفرد المسلم كما صنعه الرسول صلی الله عليه وسلم تربية وتنشئةء وبهذا 
جاء إطلاق آهل السنة والجماعة اضطرارا» تمییزا لأهل الحق عن غیرهم. 

وقد جاءت تعریفات آهل العلم من الفقهاء» وأصحاب کتب العقائد والفرق مبنية على 
هذا الأساسء وهم 'ينشدون بذلک تمییز أهل الحق عن الباطل"( لینتظم هذا الاصطلاح 
خواص اتباع الحق» والاجتماع على الحق والاعتناء بالمنهج الأصيل للنبي عليه الصلاة 
والسلام» آورد من هذه التعاریف: 

آهل السنة والجماعة:" ما آنا عليه وأصحابي ۲۲۰ أي ما كان عليه النبي صلی الله 
عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم باحسان إلى يوم الدین".(*) 

وقد تعددت الأسماء التي أطلقت على أهل السنة والجماعة» ومن أمثلة ذلك أهل 
الحديث» جماعة السلف» أهل الأثرء الفرقة الناجیة(" وغيرهم. 


('صالح بن عبد الرحمن بن ابراهيم الدخیل» خصائص أهل السنة والجماعة» ج1» ص 98. 
7 المرجع نفسه» ص 151. 

أبو بكر الآجري: كتاب الشريعة» تحقيق: سليمان الدميجي» 2 الرياض: دار الوطن»ء ۰1999/1420 ج1» ص 
2. 

#الشاطبي: الاعتصام» ضبط وتعليق: بو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» مكتبة التوحید» مج1» ص 21. 

حول تسميات أهل السنة والجماعة ينظر: صالح بن عبد الرحمن: خصائص أهل السنة والجماعة» ج1» ص 
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وړ لح 


الفصل الاول: محطات تمپيدية حول مبادی مرجعیات الغرب الاسلامي. 


كما قد یعنی بأهل السنة والجماعة: "أهل الفقه والعلم والحديث7!) وهذا اطلاق عام إذ 
کل الفرق لها فقه وعلم» ویستندون إلى أحاديث للنبي صلی الله عليه وسلم: 

- وأهل السنة والجماعة على قول الاشعري هم المتمسکون" بکتاب رينا وسنة نبینا 
صلی الله عليه وسلم » وما روي عن السادة الصحابة والتابعین وأئمة الحدیث» ونحن بذلك 


۳۳ 3 


- صنف البغدادي(آهل السنة والجماعة ثمانية أصناف؛وكل من انتمى إلى صنف 
منها فهو من أهل السنة والجماعة» وهذه الأصناف هي: 

1- أحاطوا علما بأبواب التوحيد والنبوة. 

2- أئمة الفقه من فربقي الرأي والحدیث وهم(أصحاب مالك والشافعي والأوزاعي 
والثوري وأبي حنيفة وابن أبي لیلی» أبي ثورءأحمد بن حنبل » وأهل الظاهر) . 

3- أحاطوا علما بطرق الأخبار والسنن. 

4- أحاطوا علما بأكثر أبواب الأدب والنحو والصرف. 

5- أحاطوا علما بوجوه القراءات ووجوه التفسير. 

6- الزهاد الصوفية الذين أبصروا فأقصروا. 

7- قوم مرابطون في ثغور المسلمين في وجوه الكفرة. 

8-عامة البلدان التي غلب فيها شعار أهل السنة» دون البقاع التي ظهر فيها شعار 
أهل الأهواء الضالة. 

الفرع الثاني: تبلور مبادئ أهل السنة والجماعة. 

1: المفاضلة بين الصحابة: 

إن اختصاص جيل الصحابة بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم » ووقوفهم على حقيقة 
مجريات الدعوة الاسلامية» وافتدائهم للنبي والدين بأنفسهم» وكل ما يملكونه ميزتهم ليكونوا 
ذوو فضل متقدم على غيرهم» فهم جيل رياه الرسول صلى الله عليه وسلم وقادهم بنفسه. 


أبو عيسى الترمذي: عقيدة أهل السنة والجماعة» تحقيق: أبو معاذ طارق بن عوض الله بن ممدء ط1ء الرياض: دار 
الوطن» 1421 هء ۰3000 ص 57. 

بو الحسن الأشعري: الابانة عن أصول الديانة» تحقيق: بشير د عیون» ط3» دمشق: مكتبة دار البيان» 1411 
0ص 43. 

عبد القاهر البغدادي: الفرق بين الفرق» ص 274/272. 


اف وړ لح 


الفصل الاول: محطات تمپيدية حول مبادی مرجعیات الغرب الاسلامي. 


وکان إدراكهم لمعاني الاسلام كاملة» تحت مراقبته عليه الصلاة والسلام. 

الصحابة هم عظم من اقتدی وتأسی بالنبي الکریم» وآول حلقة وصل بینه صلی الله 
عليه وسلم وبين الأجيال اللاحقةء فکان لهم كل الفضل في نقل ما كانت عليه أعلى 
وأرقى قدوة للإنسانية؛ خير البرية جميعا مد صلى الله عليه وسلم» وهم من كان لهم 
الفضل في إيصال الأخبار والآثار ومختلف العلوم إلى جيل التابعين. 

الصحابة كانوا المرجع الموثوق لكل مسائل الاتفاق والاختلاف» فاستحقوا بذلك كل 
الفضل ووجوب الاتباع كما كانوا هم في تمام الاتباع» وقمة الاطلاع» على ما كان من 
أحواله عليه الصلاة والسلام. 

فأهل السنة والجماعة كما جاء في تعريفهم؛ سائرون على اتباع ما كان عليه الصحابة 
الکبار» خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم" حسب ترتيب خلافتهم17) 

والی هذا يذهب شيخ الإسلام» وكل آهل السنة والجماعة» من أن أفضلية وعدالة 


الخلفاء الراشدين مقررة حسب ترتیبهم 
عثمان بن عفان» فعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. 

ويذهب الباقلاني إلى |ثبات إجماع المسلمين على خلافة الأربعة على الترتيب الذي 
حصلء واعلانهم الطاعة والانقياد لهم» وهؤلاء الصحابة 'كانوا أعلام الدين ومصابيح أهل 
اليقين» شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل» وشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم خير 
القرون» فقدموا هؤلاء الأريعة لاعتقادهم أن كل واحد منهم أفضل وأصلح للإمامة من غيره 
في وقت توليه» فخير الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأفضل الصحابة 
العشرة المبشرون بالجنة» وأفضلهم الخلفاء الأريعة رضي الله عنهم(3) 

فأولئك جيل الإيمان الحق والعدل والتقوی والفضل:" كانت متابعتهم للرسول صلى الله 


الحافظ أبو عبد الله تمد بن عثمان الذهبي: المنتقى من منهاج السنة لابن تيمية» تحقيق: محي الدين الخطيب. ط3 
الرياض: وكالة الطباعة والترجمة» ۰1413 ص 81. 

7 فؤاد عبد المنعم أحمد: شيخ الاسلام ابن تيمية والولاية السياسية الكبرى » ط1]ء الریاض: دار الوطن» ۰1417 ص 
188. 

(أبو بكر الباقلاني: الانصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به» تحقيق: مد زاهد بن الحسن الكوثري» ط2 
القاهرة: المكتبة الأزهرية للتراث» ۰1421 ۰2000 ص ۰62 ۰63 65. 


۲. 


الفصل الاول: ت تميدية حول مبادی مرجعیات الغرب الاسلامي. 


عليه وسلم آبلغ وأتم".! وکانوا " آفضل الأمة وأبرها قلوباء وأعمقها علماء وأقلها تكلفا"2) 
فهم قوم اختارهم الله عزوجل لإقامة دینه» واعلاء کلمته» ونشر رسالة نبیه صلی الله عليه 
وسلم» بعد أن صحبوه» وأمضى لهم عن امتیازاتهم» وجدارتهم لما اختيروا له. 

وأهل السنة جميعا متفقون على هذه المكانة لتي حظي بها الصحابة رضي الله عنهم 
كما اتفقوا على 'وجوب الكف عن الطعن فيهم'".! واجتمعوا على عدم جواز تكفير 
بعضهم بعضاء فكيف بتكفير الصحابة واتهامهم دون علم. 

بهذا الاختصارء تبين موقف آهل السنة في المفاضلة بين أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وقد مثل هذا الموقف أحد آهم الأصول المعتمدة في تصنيف أهل السنة 
والجماعة» فلا يطعن على أبي بكرء وعمر رضي الله عنهما الا جاهل غرء " ولا يفضل 
أحد علي على عثمان رضي الله عنهماء فالاريعة هم خلفاء الأمة وفضلاؤهاء ولكل واحد 
مآثر ومناقب» تسکت كل متكلم في غير ما ذهبنا إليه من فضلهم. 

2: فكرة الإمامة وما يتعلق بها في ميزان أهل السنة والجماعة 

أ- تعریفها : 

يقول الآمدي: "جرت العادة بذكرها في أواخر كتب المتکلمین» والإبانة عن تحقيقها في 
عامة مصنفات الأصوليين'ء وهذا لاشك لأهميتهاء وموقعها ضمن المسائل التي يهتم 
بطرحها وتناولها أهل العلم فالكلام في الإمامة باب من أهم الأبواب المعتنى ببيانهاء 
وشرحهاء وتبيين المختلف فيه عنهاء ولأنها بهذه الأهمية يقول ابن تيمية "...ولهذا كل من 
صنف في أصول الدين يذكر مسائل الإمامة في الآخر7. 


لاسقرايني: التبصير في الدین» ص 159. 

ابو عبد الله د بن عثمان الذهبي: المنتقى» ج۰2 ص 82. 

سعد الدين التفتازاني: شرح العقائد النسفية» تحقيق: أحمد حجازي السقاء القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية» 1408 
8 102. 

(“الاسقرايني: التبصيرء ص 159. 

الأمدي: غاية المرام في علم الكلام» تحقيق: حسن محمود عبد اللطیف. القاهرة: 1971/1391 ص 363. 

ابن تيمية: منهاج السنة النبوية في نقض کلام الشيعة القدربةء تحقيق: مد رشاد سالم» ط1ء دء م. 1406 
ه/1987م: ج5» ص120. 


سس و 


الفصل الاول: ت تمهيدية حول مبادی مرجعیات الغرب الاسلامي. 


إن الامامة وان لم تكن " من قواعد الدين" أكأركان الاسلام» وأركان الایمان -وان أقر 
البعض بأنها رکن- الا آنها من آشرف مسائل المسلمین» یحصل بادراکها نيل درجة 
الكرامة وهي أحد أركان الایمان.(7) 

وهذه الأهمية حاصلة بها - الإمامة- لما تسند إلى الإمام الذي يسعى بعدله 
وسلطانه» لحفظ الحوزة» ورعاية الرعية» وإقامة الدعوة بالحجة والسیف» وكف الجنف 
والحيف و الانتصاف للمظلومين من الظالمين واستيفاء الحقوق من الممتنعین وايفاؤها 
علی المستحقین (3) 

فانما سمي الامام إماما تشبیها له بامام الصلاة في الاقتداء »!ولا یقتدی الا بالتقي 
العادل» الذي یجمع المسلمون علیه. 

وقد عرف الامامة الکثیر ممن صنف في الأصولء وعلم الکلام» وغیرها نذکر 

تعریف إمام الحرمین: رباسة تامة وزعامة عامة تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات 
الدين والدنیا* (5) 

ویذهب ابن كمال باشا مذهب ابن تيمية فى اطلاق التعریف فیقول: الامامة " رباسة 
عامة في أمور الدین » خلافة عن النبی صلی الله عليه وسلم» ونصب الإمام واجب على 

6 ۱۱ ۰ 

اا 

كما نورد تعریفا للماوردي» وهو آهم من تناول المسائل السياسية الشرعية؛ وحلل 
وسياسة الدنیا!" به" وبين أن "عقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع".!8) 


"آبو المعالي الجوبني: غباث الأمم في التياث الظلم تحقيق: مصطفى حلمي وفؤاد عبد المنعم» الإسكندرية: دار 
الدعوة» ۰1400 ص 22. 

(الحافظ أبو عبد الله بن عثمان الذهبي: المنتقی» 31. 

الجوبني: غياب الأمم» ص 15. 

ابن خلدون: المقدمة» ج» ص 99. 

الجويني: غیاث الأمم» ص15. 

ابن كمال باشا: مسائل الاختلاف بين الشاغرة والماتريدية» 2 الأردن: دار الفتح» 2011/1432 ص 132. 
7آبو الحسن المارودي: الأحكام السلطانية والولایات الدينية» تحقیق: أحمد مبارك البغدادي ط1. الکویت: دار ابن 
قتیبة» ۰1409 ۰1989 ص 3. 

۲ المصدر تة هن 3 


سح 


الفصل الاول: محطات تمپيدية حول مبادی مرجعیات الغرب الاسلامي. 


والی نفس المعنی يذهب ابن خلدون في تعریفه للخلافة أو الامامة حیث قال: " حمل 
الكافة على مقتضی النظر الشرعي في مصالحهم الدنيوية»والأخروية الراجعة إليهاء وهي 
خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنیا به(1) 

وبتبين من هذه التعاردف: 

- العموم: فهي -الإمامة- تشمل الأمة الاسلامية» كاملة والامام (مام عامة 
المسامدة: 

- مهام الإمام الأساسية: هي حفظ الدين وتنفيذ آحکامه» والحكم بين الرعية بمقتضى 
أحكام الشريعة. 

- الإمامة: خلافة للنبوة» فنقول خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس خليفة الله 
عزوجل. 

- حكمها: عقد الإمامة واجب على الأمة. 

- حمل الكافة: وجوب شمول الولاية لكافة الرعية. 
ن إمامة الأمة منصب حساس بقدر ما فيه من شرف بقدر ما هو خطيرء فهي تكليف 
بإقامة أمور العباد والحكم بینهم» وممارسة أعمالها بحذر لتعلقها بحقوق وواجبات الرعية. 

ب ثبوت الإمامة وما يتعلق بها من شروط: 

يجعل ابن حزم! "صحة عقد الإمامة» وطرق ثبوتها ثلاثة: 

-الوجه الأول: 

أول هذه الطرق وأفضلها وأصحهاء أن يعهد الإمام الميت إلى إنسان يختاره إماما بعد 
موته» وسواء فعل ذلك في صحته أو مرضه أو عند موته» إذ لا نصء ولا إجماع على 
المنع» وهذه هي طريقة آبي بكر الصديق في عهده إلى عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهما. 

وفي هذا الوجه ما يمنع الفوضى والاختلاف وحدوث الأطماع» وفيه انتظام لأمر 
الإسلام» وقطع سبل النزاع في الأمر بالتالي اتقاء الفتنة 


س 


این خلدون: المقدمة» ص 98. 


سس _____ و 


الفصل الاول: ت تميدية حول مبادی مرجعیات الغرب الاسلامي. 


-الوجه الثاني: 

إن مات الإمام ولم يعهد إلى آحد: أن یبادر رجل مستحق للامامة فیدعو لنفسه ولا 
منازع له وبهذا يفرض اتباعه. والانقیاد لبیعته» والتزام امامته وطاعته» ومثال ابن حزم 
على هذا الوجه» ما فعله علي بعدمقتل عثمان رضي الله عنهما.(1) 

-الوجه الثالث: 

أن يسند الامام عند وفاته»مسألة اختیار خليفة للمسلمین إلى رجل نقة» أو إلى آکثر 
من واحد» وهذا ما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه» لما جعل الأمر شوری بين ستة 
من الصحابة. 

هذه هي طرق إثيات الامامة للإمام» وهي مختصرة لما سنه الخلفاء الراشدون في 
تولیهم لهذا المنصب. ولا يشترط في عقد الامامة الاجماع بل تنعقد دون إجماع کامل 
الأمة على عقدهاء ولهذا فان آبا بكر لما عقدت له الامامة» ابتدر لإمضاء أحكام 
اه ۳۱ 

والمتفق بين جميع آهل السنة وبشارکهم في هذا الشيعة والخوارج أن نصب الامام 
واجب ویجب اتباع المنصوب له.( 

ويذهب الجويني إلى أن "عفد الامامة يشت باختیار من آهل الحل والعقد» وهم 
الأفاضل المستقلون الذين حنکتهم التجارب» ۳-۷ المذاهب"(٩)‏ 

وهو نفس مذهب الباقلاني قبله. مع زيادة الباقلاني إثباتا في نفي النص في قوله إن 
ماس "ليس لما طريق ی النص والاختیار» وفي فساد النص دلیل على ثبوت 
الاختيار الذي نذهب (لیه"(" ونفي النص على الإمامة لم يكن إلا لردها إلى الأمة" ممثلة 


ومن أمثلة ذلك: دعاء ابن الزبير لنفسه في مكةء وخالد بن الوليد اذا قتل المراء زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب 
وعبد الله بن رواحة» فأخذ خالد الراية لنفسه دون عهد ولا أمرء وصوب فعله الرسول صلى الله عليه وسلم إذ بلغه ما 
فعل» أنظر: ابن حزم» ج5» ص 17. 

أبو المعالي الجويني: كتاب الارشادء تحقيق: مد يوسف موسى وعلي عبد المنعم عبد الحميدء مكتبة الخانجي 
09 ص 424. 

ابن حزم: الفصل» ج4» ص 149. 

الجويني: غباث الأمم» ص 23. 

الباقلاني: تمهید الأوائل وتلخیص الدلائل تحقیق: عماد الدين آحمد حیدر ط1ء بیروت: موسسة الکتب الثقافية: 
7 ص 467. 


وو 


الفصل الاول: محطات تمپيدية حول مبادی مرجعیات الغرب الاسلامي. 


في صفوتها من أهل الحل والعقد۳!) 

ان نظرية الخوارج في اختیار الامام قريبة من هذه النظرية» وهي الاختیار الا أن 
الخلاف الجوهري هو اشتراط آهل السنة للقرشية مقابل إسقاطه لدی الخوارج» وکذلك 
فان ثبوت الامامة لدی آهل السنة كما عرضناه» وطريقة الاختیار لها شروط وضوابط من 
ضمنهاء أن یکون الاختیار حاصلا من آهل الحل والعقد» بینما الخوارج اختیار عامة 
الأمة» فزيادة إلى ما فيه من احتمال وقوع الخلاف والنزاع والفوضیی» باسناد الحکم إلى 
الأمة فهو ينطوي على حرية آکبر في الاختیار» وبلغي القید بأن یکون من آفاضل 
العامة» الذي یمنع مشاركة الكافة في هذا القرار . 

إن مسالتبهذه الأهمية محسوية من آرکان الایمان» ينبغي أن يحترس القائمون بها من 
أن تترك دون ضوابط صارمة» فليس كل الناس تهمهم مصلحة الأمة؛ وليس كلهم محتاط 
لأمر الدين والدنياء كفئة لها تزكية سابقة وتجارب ثابتة كما أشرنا. 

ج شروطها 

وأما الشروط الواجب مراعاتهاء أو توفرها فيمن يتقدم لمنصب الإمامة فنجملها كما يلي: 
أن يكون الامام مسلما قريشياء عادلاء عالماء حراء بالغا» وهي شروط عامة تلزم الإمام 
فیدکر ابن ا 

البلوغ: مميز لقوله صلى الله عليه وسلم 'رفع القلم عن ثلاثة". 

مسلما: قال تعالی:" ولن يجعل الله للكافرين على المومنين سبیلا". 

وكما بينا فالإمامة والخلافة أعظم السبل» وأشرف المنازل المسؤولة على أمور 
الفسامين. 

منفذا لأمره: " فالدين بالملكء والملك بالجندء والجند بالمال» والمال بعمارة البلاد؛ 
وعمارة البلاد بالعدل بين العباد.!" ولاشك أن الملك لا يكون إلا مع قوة وشوكة وسلطان. 


الجوینی: کتاب الارشاد» ص 23 
”ابن حزم: الفصل في الملل والأهواء والنحل: ج5» ص 10. 


أبو حامد الغزالي: التبر المسبوك في نصيحة الملوك: مراجعة: سامر خضر. مكتبة الكليات الزهرية» ص 52. 


سس لض و 


الفصل الاول: محطات تمپيدية حول مبادی مرجعیات الغرب الاسلامي. 


وبضیف عبد القاهر البغدادي ,(1) 

العلم: وأقل ما يكفيه منه؛ أن يبلغ فيه مبلغ المجتهد في الحلال والحرام» وفي سائر 
الأحكام. 

الاهتداء : إلى وجوه السياسة» وحسن التدبير» بأن يعرف مراتب الناس؛ فيحفظهم عليها 
فلا يستعين على الأعمال الكبار بالعمال الصغارء ويكون عارفا بتدبير الحروب» فالغرض 
ين اس ی اد 

العدالة والورع: وفیها أن يكون مقبول الشهادة. 

فهذه شروط عامة متفق عليهاء مضاف إليها القريشية»7أوهو شرط خاص خالص» 
ممیز لاهل السنة والجماعة دون غیرهم. 

3 الخروج عن السلطان بمنظور آهل السنة والجماعة 

ان الخروج عن الائمة» وشق عصا طاعتهم له اتصال مباشر بقضية مهمة» وهي 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فكل خارج عن سلطان يدعو أنه خرج اما 
آمرا بمعروف أو منکرا لمنکر» ولم يفقه أن لهذا شروطاء منها ما یتعلق بالمنکر نفسه 
وهو خشية أن يسبب تغييره وإنكار" فتنةء أو ينجر عنه منکر أشد من( 

ومنه ما يتعلق بصاحب المنكر المقصود تغييره» وهو في موضعنا هذا السلطان أو 
الإمام» وهذا الشرط هو ما ذهب إليه البربهاري بقوله:" والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر واجبان» إلا من خفت سيفه أو عصاه ۰" ومن غير السلطان يُخاف من سيفهء 
وعصاهءثم إن تغيير المنكر له أساليب وطرق عديدة» لا يشترط فيها لا السيف ولا إراقة 
دماء المسلمین» وتفرق کلمتهم» مقابل ما يدعو إليه الإسلام من أهمية " الترابط 
والإحساس بالأخوةء والأمر بالتعاون على البر والتقوى".(5) 


عبد القاهر البغدادي» أصول الدين» ص 277. 

"ینظر : أبو الحسن الماوردي: الأحكام السلطانية» ص 5. 

("القاضي عیاض: شرح صحيح مسلم - كمال المعلم بفوائد مسلم -» تحقيق: يحيى إسماعيل» ط1]ء المنصورة دار 
الوفای ۰1419 ۰1998 ص248. 

*البربهاري: شرح السنة» تحقیق: آبوب سيد خالد بن قاسم الردادي» ط1ء دم مكتبة الغریاء الأثرية» 1414ه/1993 
ص 113. 

(/صالح بن عبد الرحمن بن ابراهيم الدخيل: خصائص أهل السنة والجماعة» ص ۰667 ج2. 


۲ e e 


الفصل الاول: محطات تمپيدية حول مبادی مرجعیات الغرب الاسلامي. 


وکل المولفات التي کتبت على موضوع الامامة ومباحثهاء تفرد جانبا للکلام عن مسالة 
الخروج عن الائمة» وحکمها عند أهل السنة والجماعة» فيكفي لمعرفة مذهب آهل السنة 
والجماعة في هذه القضية؛ مراجعة وتصفح عناوین الابواب والمباحث لموضوع الامامة» 
من فهارس تلك المولفات من مثل: باب: ملازمة جماعة المسلمین» باب وجوب الانکار 
على الامراء فیما یخالف الشرع وترك قتالهم ما صلواء وغیرها إذ نلاحظ فیها تضمینا 
لموقف آهل السنة کوجوب لزوم الجماعة» والنهي عن الخروج عن السلطان » والحث على 
الصبر على الأذى والظلم الصادر منه-الامام- ومن الأقوال في ذلك. 

اقتال السلطان فيه فساد الدین والدنیا"»(") وفساد الدین بانشغال من یحرسه» وسوس 
به» وفساد الدنیا بحدوث الفتن» وانتشار الفوضی» فبالقتال ينتفي انتظام الدین والدنیا؛ 
وهي غاية الامامة. 

يورد القاضي عیاض في شرحه لصحیح مسلم:" لا يجوز الخروج على الإمام العدل 
باتفاق» فادا فسق وجارء فان كان فسقه کفرا وجب خلعه»ء وان كان مما سواه من المعاني 
فمذهب أهل السنة أن لا يخلع'أوواضح في هذا الحکم الشدة والصرامة في شرط الخلع 
لا الخروج. إذ الذي یوجب الکفر» انکار صریح لرکن من آرکان الإيمان» ولا ینقص أي 
(مام أو سلطان أن یظهر ذلك. مادام وصل إلى آشرف المراتب» ومذهب آهل السنة في 
اطلاق حکم التکفیر واضح. إذ لا یکفرون واحدا من آهل القبلة. 

والاجری في کتاب الشريعة یبین مذهب آهل السنة فیقول: " آمرنا عز وجل بلزوم 
الجماعة ونهانا عن الفرقة» وکذلك حذرنا النبي صلی الله عليه وسلم من الفرقة وآمرنا 
بالجماعة» وکذلك حذرنا آئمتنا ممن سلف من علماء المسلمین» كلهم يأمرون بلزوم 
الجماعة وینهون عن الفرقة "وتفسیرهم لذلك أن ما نکره في الجماعة خير مما نحب في 
الفرقة. 

إن المعاقبة على السکوت عن المنکر تکون لمن رضيهء وأعان فيه بقول» أو فعل أو 


البربهاري: شرح السنة» ص 78. 


لكأيو بكر الاجري: کتاب الشريعة» ج1ء ص 76 2. 


e e‏ 4ب 


الفصل الاول: ت تميدية حول مبادی مرجعیات الغرب الاسلامي. 


بش ۵۰ ۶۳ 5 0 ۳ f.‏ ف o‏ . 1 
متابعة» أو كان يقدر على تغییره فتركه» فأما مع عدم القدرة فبالقلب وعدم الرضاء() ولا 
يخفى على أحد صعوبة» بل استحالة تغيير منكر إن كان فاعله السلطان الذي لا يفوقه 
آحد شوكة ولا قوة» فوجب على الرعية النصيحة لامامهم والدعاء له '"فحب صلاحهم- 
الأثمة-» ورشدهم وعدلهم» وحب اجتماع الأمة عليهم' هو الواجب على الرعية» فإنما 

'جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا علیه".(3) 


القاضي عياض: شرح مسلم» ص 264. 

(صالح بن عبد الرحمن بن ابراهيم الدخیل. خصائص أهل السنة والجماعة» ج2» ص 575. 

(أبو الحسن بن عبد الرحمن بن هذيل: عين الأدب والسياسة وزين الحسب والرياضة» 2 بيروت: دار الكتب 
أل وت كص ۱( 


ل وو 


الفصل الاول: محطات تمپيدية حول مبادی مرجعیات الغرب الاسلامي. 


خاتمة الفصل 

إن آهل السنة والجماعة بکونها غالبية الأمة» والمخولة للدفاع وحراسة الدین وتتظیم 
الدنياء وجب علیها التزام مبادی أصلية للحکم بين الناس» وهي أصول سياسية طرحهاء 
وبینها علماؤنا الأجلاء» ولا تحتاج إلا إلى تطبیق واعتناء فیجعل الماوردي!!) هذه 
الأصول ثلاثة: الرغبة والرهبة والانصاف. 

فالرغبة: يجب على الراعي أن یسعی إلى كسب ود الناس له» ورغبتهم في حکمه إياهم 
'فمن وثق باحسانك أشفق على سلطانك". 

والرهبة: لتحسم خلاف ذوي العناد وتمنع سعي آهل الفساد" فقوام الدین بکتاب يهدي 
وسیف ینصر " والعلم بالکتاب والسنة یجعل السیف تبعا طائعاء فیکون أمر الاسلام 
قائما والعدل منتشر دائما. 

الانصاف: إذ أن العدل أساس الملك» والملك العادل في سلطانه» يستغني عن آعوانه 
كما أن تجرية الخوارج في الحکم تعطي خبرة في میادین مختلفة» اختصت بها هذه الفرقة 
دون غيرهاء وهي تجرية الدعوة لتوسیع مجال الحرية في من یصلح لاجمامة» وعدم جعله 
مقترنا بقبيلة أو آسرة معينة. 

إن دعوة الشيعة واتخاذها من العصمة شرطا في أثمتهاء دعوة وروية إلى ضرورة اتباع 
الإمام ونصرته» وعدم التجرو والخروج علیه. ما لم یتمکن من هذا الفعل دون حدوث 
فتنة» ونحن لا نعد هذه الفرق الا حقلا داعیا للجدل والتنوع» ومکسبا لاختیار الامثل 
والأنجع» وان شارکت كل هذه الدعوات برفع شعارات (سلامية منادية بها تحقیق آهداف 

ان موضوع الامامة من آهم المواضیع المشتركة والمختلف في آحکامها بين السنة 
والخوارج والشيعة ومن هذا العرض نخلص إلى اعتماد رأي فیه» وهو أن الامامة 
الصحيحة لا تکمن في شخص ينفرد بهاء ولا في البحث عن أساليب الثورة والخروج» وهي 


"آبو الحسن المارودي: درر السلوك في سياسة الملوك تحقیق: فؤاد عبد المنعم آحمد. ط1ء دم دار الوطن؛ 
7 ص 90 ۰92 93. 

ابن تيمية: تفضیل مذهب الامام مالك وأهل المدينة وصحة آصوله» تحقیق: آحمد مصطفی قاسم الطمطاوي. القاهرة: 
دار الفضلة. ص 159. 


لسر وو 


الفصل الأول: ت تمپيدية حول مبادی مرجعیات الغرب الاسلامي. 


بعيدة عن البحث في شروطها مهما كانت مثالية. إن الامامة الصحيحة تتحقق بنسبة 
الوحدة التي تصلها الأمة باجتماع كلمة المسلمین") 


یز تحفيق غياث الأمم: الجوینی» ص 25. 


۲.0 


الفجل النانی: 


التوظيفق السياسي للمر جحية 
الجينية الخارجية وآثره في الغرب 
الاسلامی. 


الخوارج إلى الغرب الاسلامي. 

البحث الثاني: تجلیات التوظی ف السياسي 
للمرجعية الخارجية: 

ات یه انشا يعدن الق ا مااي 

خاتمة الفصل. 


الفصل الثاني التوظیف السيامي للمرجعية الدينية الخارجية و آثره في الغرب الاسلامي. 


المبحث الأول: الملابسات التاريخية لامتداد حركة الخوارج إلى المغرب الاسلامي. 

تمهید : 

لقد تقدم ظهور الخوارج في بلاد الغرب الاسلامي؛ عدة آسباب» كانت في مجملها الدافع 
الذي جعل هذه الفرقة تتجه إلى مناطق تبعد عن مركز الحکم وذلك لاستکمال نشر 
فکرها» والسعي إلى تأسیس ويناء مشروعها. 

فمن هذه الاسباب ما كان متعلقا بمنطقة المشرق ومنها ما كان منتشرا بالمغرب» لذا جاء 
تناولي لهذا المبحث في مطلبین رئیسیین؛ ترجم کل واحد منهما آوضاع منطقة على حداء 
حیث اعتبرت هذه الاوضاع مجتمعة» آسبابا مباشرة في توجه نشاط الخوارج إلى الغرب 
الاسلامي. 

المطلب الاول: تأزم الوضع المشرقي للخوارج. 

الفرع الأول: سياسة المهلب بن آبي صفرة. 

لقد ساهمت عدة عوامل وتضافرت كثير من الظروف لیتمکن الخوارج من خلالها تغییر 
نظرتهم حول احتمال قیام دولة لهم في المشرق الاسلامي» تکون بديلة عن الدولة القائمة 
والتي هي دولة للجور والمنکرات» في رأيهم » وهي فكرة ظلت آهم ما ينشده زعماء الخوارج 
بمختلف فرقهم منذ اتخاذهم موقف الخروج» وعدم إعلان السمع والطاعة. 

فهذا التغیر الذي مفاده توجیه الاهتمام إلى الاماکن البعيدة عن مركز الخلافة» عد بمثابة 
تطور سياسي"(""والذي نراه الدافع الأساسي والمباشر لتنقل الکثیر منهم بين الأمصار 
الإسلاميةء كانت من آهم أسباب حصوله» وتوصیل الخوارج إلى القول به ثم اعتماده؛ 
اشتداد حصار الأموبین لهم» وکثرة الاضطهادات التي تعرضوا لها طيلة مواجهتهم لهم 
وهذا دلیل آنهم کانوا يشغلون الخلافة بموقفهم» ویمثلون خطرا على استقرارها الداخلي لذا 


(محمود |سماعیل: الخوارج في بلاد المغرب حتی منتصف القرن الرایع الهجري» ط2. الدار البیضاء : دار الثقافة: 
6 /1985م› ص 24. 
ر لقبال: المغرب الاسلامي, ط2 الجزائر : الشركة الوطنية» ۰19861 ص: 153. 
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الفصل الثاني التوظیف السيامي للمرجعية الدينية الخارجية و آثره في الغرب الاسلامي. 


لم تدخر جهدا في سبیل قمعهم وحربهم بشتی الوسائل المتاحة ولقد حرصت على تعیین 
ولاة أكفاء لهذه المهمة وارسالهم إلى مقر نشاط الخوارج في البصرة. 

من هؤلاء الولاة نذکر المهلب بن آبي صفرة» والحجاج بن یوسف الثقفي. 

وقد عکست سياسة هذین القائدین» تأزم الوضع العام للخوارج في المشرق. فلما تفاقم 
آمرهم وازداد خطرهم وقوي تهدیدهم لاستقرار الدولة الأموية» "كان على البصرة عبید الله 
بن زياد'» وقد كان جادا في محارية الخوارج وقتالهم "إذ لم يدع أحدا بالبصرة ممن يتهم 
برأي الخوارج إلا قتله. حتى قتل بالتهمة والظنة تسعمائة رجل"ء ولم يكن سلوكه هذا 
الاتجاه» إلا لأن الخوارج أساءوا وتعدوا على الناس» و شدو عليهم شدة منکرة(". 

والحياة الحربية والثورية التي عاشها الخوارج طيلة مسيرتهم» لم تكن آتارها واقعة عليهم 
فحسب» بل انعكست على الناس آجمع من العامة والخاصة. فعم الخوف وساد الذعر 
ولم تعرف البصرة هدوءا ولا استقراراء وهو ما جعل الخلفاء یحتاطون وبهتمون لهده الولاية 
ویختارون لها من الرجال الاکفاء ما يناسب المهمة» فرغم الشدة التي عومل بها الخوارج 
من طرف القادة الأموبين والسیوف التي سلطوها عليهم» لم نقرأ عن قائد سجل أو سجلت 
له شهادة بعدم رضاه عن سلوکه اتجاههم أو إحساسه بظلم اقترفه ضدهمء بل کانوا 
یشکون عدم استطاعتهم القیام بالمزید من أجل القضاء علیهم وتصفيتهم كيف لا وقد 
کانوا يمثلون کابوسا مفزعا اخترق آمن الدولة وهدد استقرارها» ونستدل بقول عبید الله بن 
زياد حين قال: 'وأما قتلي من قتلت من الخوارج فقد قتلهم قبلي من هو خير مني» علي 
بن آبي طالب رضي الله عنه» غير آني فکرت في بني آبي وآولادهم فندمت على تركي 
إخراجهم من البصرة قبل وقوع ما وقع...(. 


(ل/أبو حنيفة الدينوري» الأخبار الطوال» ص 269. 
"امن کشت هر 70( 

(الطبري: تاريخ الرسل والملوك» ج5» ص 018. 
© آبو فة الديتوري: الأخبار الطرال» ص 285. 
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استمرت البصرة بورة للتوتر حتی وفاة يزيد بن معاوية» فهرب عبید الله بن زياد من 
العراق» والخوارج يومئذ في قوة وشدة وتسلط فخافهم آهل البصرة» وقد کانوا افترقوا عن 
عبد الله بن الزییر و "صاروا أحزابا"17). 

فاتجه الناس من أهل البصرة قاصدين الأحنف بن قيس 'وسألوه أن يتولى حربهم" فأشار 
بالمهلب بن أبي صفرة لما يعلم فيه من الشجاعة والرأي والمعرفة بالحرب(2) 

ويعتبر المهلب بن أبي صفرة قائدا من أعظم القواد الذين شهدهم التاريخ الإسلامي» وكان 
لهم دور بالغ الأهمية في إرساء قواعد الحكم لامي والحفاظ عليه والمساهمة في حمايته 
وتحصين ثغوره من العدوء وهو القائد الذي اث ا المشرق بحرويه مع الخوارج"ء 

لما قتل نافع بن الازرق قدم المهلب بن آبي س ا 5 ھ واليا على e‏ 
بينه وبين الأزارقة حروبا شديدة» آظهر فيها بسالته وحنكته في قتالهم والتخطيط للنيل 
منهم» فأباد منهم ألوفا ودامت حروبه لهم أعواما ومعاركه معهم شهورا(". 

وكان من شروط المهلب لقبوله تولية حرب الخوارج والتي أبان عنها في خطبته إثر 
وصوله البصرة ونصها: "آیها الناس: إنه قد غشيكم عدو جاحد يسفك دماء‌کم» وينتهب 
أموالكم فإن أعطيتموني خصالا أسألكموها قمت لكم بحريهم واستعنت بالله علیهم والا 
كنت كواحد منكم لمن تجتمعون عليه في أمركم. 

قالوا: وما الذي تربد» قال: أنتخب منكم 0 .. وأترك ورأيي الذي أراهء وتدبيري الذي 
أدبرء فناداه الناس: لك ذلك وقد رضينا"60 > وزاد الطبري إلى هذه الشروط: "إلا أن تجعلوا 


الطبري: تاريخ الرسل والملوك ج5» ص 564. 

ابن الأثير: الكامل في التاريخ» مج 4» ص: 16. 

(السان الدين الخطيب: أعمال الأعلام» القسم الثالث» تحقيق: أحمد مختار العبادي ومد إبراهيم الكتاني» الدار 
البیضاء» دار الکتاب» ۰1964 ص8. 

ابن الجوزي: المنتظم من تاربخ الملوك والأمم» تحقیق: مد ومصطفی عبد القادر عطاء ط1ء بیروت: دار الکتب 
العلمية 1412- ۰1992 ج6» ص 40. 


الذهبي: العبر في خبر من غبر» تحفیق : آبو هاجر زغلول» بیروت: دار الفکر» ج1 ص33 [. 


( الدينوري :الأخبار الطوال» ص273 و ابن الجوزي: المنتظم» ج6» ص 40. 


م( 


الفصل الثاني التوظیف السيامي للمرجعية الدينية الخارجية و آثره في الغرب الاسلامي. 


الي ما غلبت عليه وتعطوني من بيت المال ما آقوی به من معي» وانتخب من فرسان 
الناس ووجوههم وذوي الشرف من أحببت17). 

وهي في مجملها شروط تجعل للمهلب الرآي والحرية في التصرف واتخاذ القرار دون 
تدخل من آهل البصرة» ولا انتقاد أو انتقاص حول تصرفاته» بالاضافة إلى حرصه على 
أن یکون لجنوده الذین یستعین بهم دخل یتقوون به وبضمن به ولاءهم وتفانیهم معه 
بالتالي فهما في المجمل شرطان: شرط له» وشرط لجنده. 

وهذه السیاستمکنت المهلب من الخوارج.فاستخدم كل الوسائل المتاحة له» ولم يدخر في 
ذلك جهداء حتی أن الحجاج بن یوسف الثقفي بعث إليه الجراح بن عبد الله يستحثه على 
قتال الخوارج» فقال المهلب: يا أبا عقبة: ما تركت حيلة أبلغ بها مكيدة إلا وقد 
أعملتها"ء ويعد هذا لم يكن غريبا أن یحقق إنجازات كبيرة في حريه لهم» ولعل من نتائج 
هذه الحرب: قتل المهلب لرأس الخوارج قطري بن الفجاءة التميمي سنة تسع وسبعين 
هجرية 79ھ" . 

وفي فترة توليه هذه تمكن من قتل الخوارج 'قتلا ذريعا" وأكثر حرويه كانت مع الأزارقة 
الذين أعنف واشتد في قتلهم فكانت الحروب بين الطرفين سجالا 'صابرهم فيها 
۱ توفي المهلب بن آبي صر شته 8م 3 

الفرع الثاني: سياسة الحجاج بن یوسف الثقفي: 

أما الفترة الثانية التي يمكن . حسب رأيي . أن تعكس الوضع المتأزم للخوارج في المشرق 
الإسلامي» هي فترة تولي الحجاج بن يوسف الثقفيء ولاية العراق وهو قائد غني عن 
التعریف» ذو شخصية صلبة وقاسية» هو قائد ارتبطت باسمه السياسة الأموية مع الخوارج 


)1( الطبري: تاريخ الرسل والملوك» ج5» ص616. 

( بن جابر البلاذري: آنساب الأشراف» ط1ء تحقیق: سهيل زكار ورياض زركلي» بيروت: دار الفکر» 1417- 
6 ج7» ص 427. 

)3( ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب في آخبار من ذهب» ط1ء تحقيق: عبد القادر محمود الأرناؤوط بيروت: دار 
بن کثیر» 1406- 1986 مج1» ص 324 و الذهبي: العبر في خبر من غبر» ج1» ص 66. 

# الطبري» تاريخ الرسل والملوك »ج1» ص 619. 

) البلاذري: أنساب الأشراف» ج7» ص 427. 

)6( المصدر نفسه: ص334 والذهبي: العبر» ص 70. 
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وبلغ تسلطه أن آصبحت شخصیته مثار جدل لدی الکثیرین من القدامی والمعاصرین 
وليس لنا في هذا الموضع الا أن نذکر بعض حرويه مع الخوارج دون تطرق لعقیدته أو 
توجهه» فما یهمنا هو ملامح عن سیاسته وصرامته في سبیل إبقاء آمن الدولة والحفاظط 


على ممتلكاتها. 
ارت اد التي بذلها الحجاج» والسياسة التي اتبعها أثتاء ولايته للعراق» جانبان من 
7 شخحصننه . 


2-الجانب الظالم المخيف: وهو جانب عكسه كونه سفاكا للدماء» بلغ من الجرأة 
والتوحش درجة كبيرة» ولعل الجانب الثاني قد طمس الجانب الأول» وهذا ما أشار إليه 
الذهبى فى السير بقوله: وله حسنات مغمورة فى بحر ذنوبه!!) إذ كان هذا القائد جبارا 
ظلوما... سفاكا للدماء» وكان ذا شجاعة واقدام ومكر ودهاء..."ء وهذا القول يترجم 
الجانبان السالفان لهذه الشخصية. 

لقد اشتدت أوضاع الخوارج أيام الحجاج إذ كان يأمر قواده "أن يتبعوا الخوارج أين كانوا 
6هزائدة بن قدامة الثقفی» فلما توفي هذا الأخير استفحل أمر شبیب. وأرسل الحجاج 
الحجاج» الحارث بن معاوية الثقفي» ثم أبا الورد» فطهمان بن عثمان وكلهم قتلوا ولم 
يتمكنوا من شبیب» فما كان منه إلا أن سار إليه بنفسه» فكانت نهايته وهو يسير على 
إن إصرار الحجاج ومتابعته لقتال الخوارج» شكل جانبي شخصيته - المحنك- والظالم- 
فكان ذا اهتمام کبیر بالتخلص من خطرهم وکسر شوکتهم وکان ما لاقاه الخوارج کل 


" الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج4» ص 343. 

* المضيةن ننسة »هن 343: 

08 ابن الأثير: الکامل» مج4» ص132. 

“) الذهبي: العبر في خبر من غبرء ج1» ص64. 


ااي .4ب 


) 
) 
) 
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الفصل الثاني التوظیف السيامي للمرجعية الدينية الخارجية و آثره في الغرب الاسلامي. 


يديه آهم ما آزم حالتهم وشتت تجمعهم» وفرق شملهم» فلم يعد بإمكانهم النشاط آکثر في 
قلب الدولة» مع الحصار المفروض علیهم منه 'فلم یقاتلهم (نسانا كان آشد علیهم منه'(1). 
حتی أن الحجاج كان شدید المراقبة على قواده» ویبعث إليهم من یحفزهم على القتال 
وستقصي آخبارهم» لیعرف مدی تفانيهم في قتالهم للعدوء فیطمتن على حسن سير 
سیاسته» فرغم ما كان عليه سابقه المهلب من حرص على حربهم» الا أن الحجاج آبی الا 
أن یبعث إليه من يأخذه بالقتال والمناجزة"ء وحین عودة الرسول فان الحجاج بسأله عما 
وجده من حالة العامل الذي بعثه الیه. 

وکذلك كان المهلب حربصا على أن يبلغ كل آعماله ونشرح سیاسته لقائده. فقد وجه 
المهلب إلى الحجاج بشیر بن مالك فلما ورد على الحجاج بدأ یستجویه. قال له: كيف 
ترکت المهلب؟ 

کل اد ما E‏ 

فقال: كيف هو لجنده؟ 

قال: والد رژوف. 

قال الحجاج: كيف جنده له؟ 

قال: ولد بررة. 

قال: هذه هي السياسة(2). 

وهذا ما نعتبره شاهدا على حنكته السياسية؛ ودهائه وحكمته القيادية» بالإضافة إلى 
مقدرته في انتقاء ذوي المواهب والولاء من القادة» وكانوا يحققون له الإنجازات متمتعين 
بدعم كامل من ا 

ونلخص أهم أعمال وانجازات الحجاج أثناء ولايته العراقین-البصرق والكوفة- فنقول: إن 
الدولة الأموية استعانت بنماذج من الدولة والقادة» والحجاج هو النموذج الذي راهن عليه 
عبد الملك بن مروان» واستمر ابنه الوليد بن عبد الملك في ذات المراهنة» وقد كان 
ابن الأثير: الكامل» مج4» ص18. 

2 البلاذري: أنساب الأشراف» ج7» ص427. 


)3( المصدر نفسه ج“ ص 429. 


مد عبد الحي مد شعبان: صدر الإسلام والدولة الأموية» ص130. 
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الحجاج هو سیف الخليفة» ومن آهم ما آنجزه: إخضاعه للحجاز» والقضاء على حركة 
عبد الله بن الزبيرء وتأمین الدولة من خطر الخوارج الذین آرهقهم القتال» ونال منهم 
الصراع دون تحقیق نتيجة» وهدا سیکون عاملا في بداية تغییر سیاستهم 
وتوجیه آنظارهم إلى آبعد النقاط من آرض الدولة» لعلهم یتخلصون من سيوف الأمويين 
علیهم» وكذلك تمکن الحجاج بن یوسف الثقفي من القضاء على فتنة ابن الأشعث الخارج 
عليه في سجستان» ويهذا بلغ الحجاج مكانة متميزة» وفريدة في تاريخ الحکم العسكري 
الاسلامي» وأثار جدلا واسعا بين مؤيد له ومعارض لسياسته»ء ومادح له وذام لتصرفاته؛ 
وإذ يعتبر مثالا للإخلاص والجدء فإنه مثال أيضا في القسوة والصلابة»فكان لا يخاف 
لومة لائم في سبيل الولاء لخليفته» ولا يدخر جهدا ولا يسمح لظرف» أو سبب أن يحول 
دون تمكنه من حراسة الإمبراطورية المروانية» التي يعتبر الحجاج ركنا رئيسيا فيها. 
المطلب الثاني- مقتضيات الوضع الداخلي المغربي: 

الفرع الأول: حكم الولاة - استمرار للفتح أم دفاع من أجل البقاء؟ 

إن أهم ميزة سادت المشهد العام في الغرب الإسلامي منذ النصف الثانيللقرن الأول 
الهجري؛ أي ما بعد الفتح الاسلامي للمنطقة والتي يطلق عليها عصر الولاة!')» هي 
حالة الفوضى وعدم الاستقرار التي كان سببها الرئيسي سياسة وتصرفات الولاة تجاه 
البرير خاصة؛ هذه السياسة الخاصة التي غومل بها البرير وطبقها عليهم الولاة كانت 
استثنائية مقارنة بالبلاد المفتوحة الأخرىء وكان وراء إتباعها من طرف الولاة انعكاسات 
على ولاء البریر لهم. 

لقد كان بعض الولاة يتصرفون مع البربر كغير المسلمين» في حين أن سكان المغرب 
اعتنقوا الاسلام» وحسن إسلامهم منذ عهد الفاتحين» وكأن الولاة بهذا تناسوا أنهم 'في 
المغرب يتعاملون مع مقاتلين مسلمين ورفقاء سلاح" يمثلون قاعدة الفتح ورأس مدفعه 


( يطلق عصر الولاة فى المغرب الإسلامى على الفترة الزمنية التى أعقبت استدعاء الخليفة الوليد بن عبد الملك 
حتى قيام الإمارات المستقلة عن الخلافة مع الأغالبة. 


)2( حسين مؤنس: معالم تاريخ المغرب والأندلس» ص 70. 
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في آن واحد في مختلف حملات الفتح والجهاد المنظمة في المنطقة. 

ومن الامثلة التاريخية التي نكتفي بذکرها هنا إثباتا لهذا التوجه وهذا التعسف والظلم من 
بعض الولاة الذین ساءت سیرتهم واشتدت سياستهمءفأخطأوا التصرف ومالوا عن إتباع 
الحق والعدل في الرعية وممارسته في الحکم. وفاتهم بهذا آن: "العدل أساس الملك". 
وسنذکر آشهر الأمثلة التي جسدت هذا السلوك وطبقت هذه السياسة فالمثال الأول هو 
صاحب فكرة وشم حرسه من البربر؛ يزيد بن أبي مسلم مولی الحجاج بن یوسف الثتفي 
وصاحب شرطته الذي ینقل لنا صاحب البیان على لسانه هذا النص: 

" اني رأيت أن آرسم اسم حرسي في أيديهم» كما تصنع ملوك الروم» فأرسم في یمین 
الرجل اسمه وفي يساره حرسيء ليعرفوا بذلك في سائر الناس". 

وهذا التصرف تسبب بالكثير من البلابل له ولولايته فقد اعتبرها البربر "استخفافا(2) 

بهم ويدور الجند والجيش "الذي وفر للبرير وسيلته للارتقاء والانتماء إلى العنصر 
العربي ۲" وأبو مسلم بهذا انتقص من هذا الدور وأهانه» وهذا ما أزعج كافة البرير وسبب 
سخطهم ومهد للتفكير العكسي المقابل لدور الخدمة والدفاع والولاء والتضحيةجهادا في 
سبيل الله ونشر الإسلام والحفاظ عليه وتثبيته في المنطقة بالفهم الذي أخذوه عن 
الفاتحين. 

فظهر هذا الوالي المتشبع 'بسياسة ومناهج الحجاج في الحكم7) بصورة 
الظلومالغشومالدى عامة البربر وخاصتهم» خاصة وأنه كان من أشد الولاة عصبية 
وأكثرهم تشيعا لمذهب الحاكمية العربية وكراهية المضي على سياسة التشريك والمساواة 


(') ابن عذاری: البيان المغرب في اختصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب» ص77. 

7 عبد العزيز فيلالي: العلاقات بين الدولة الأموية في الأندلس ودول المغرب» ط2» القاهرة: دار الفجرء ۰1999 ص 45. 
عبد الله العروي: مجمل تاريخ المغرب» ط2» المركز الثقافي العربيء الدار البيضاء: ۰2000 ج1» ص 143. 

المرجع نفسه» ج1» ص 144. 


این عذاری: البیان» ص75. 
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التي آلفها سکان هذه البلاد من الولاة السابقين فشرع في تغیرها( هذا إذا افترضنا تکون 
مثل هذا المذهب. وعدم کونه مجرد سياسة عنيفة مورست على البردر من طرف الولاة 
المعنیین بها. 

فمهما كانت تصورات آبي مسلم بسياسته هذه فإنه استطاع تألیب الشارع عليه وغرس 
بذور الشعور بالاهانة لدی البربر» وهي بذور خطيرة سینبت منها وضع متأجج بالخلافات 
والصراعات والحروب. 

كما كان هذا فاتحة لولاة بعده بان آصبح التجرؤ لدیهم والاندفاع في سلوکهم سمة مميزة 
لهم» وفي کثیر من الاحیان زائدا عن حده» ولا فرار من المواجهة والتعبیر عن الرفض 
وعدم الرضوخ وخاصة وأن البربر غذتهم آفکار وروح جديدة» ساهمت إلى حد بعید في 
تکوین ورسم المشهد الذي يلي مشهد الظلم والهجوم» وتحوبله إلى مشهد رد الفعل» والدي 
كان من آهم ملامحه اعتناق البریر لدعوات جديدة داخلة علیهم من المشرق الاسلامي. 
وأما الشخصية الثانية التي نوردها ممن ساروا عوجا واتبع سياسة آبي مسلم» وکان له 
تأثير كبير في بلورة آوضاع المغرب الاسلامي بان حکم الولاة هو: عبید الله بن الحبحاب 
سابع ولاة بني أمية على المنطقة. ولاه الخليفة هشام بن عبد الملك سنة 115ه» وله عدة 
قرارات وتصرفات كانت نقمة عليه وعلى أهل المغرب» وقد عرفت سياسته لدى العامة 
والخاصة» فحيثما ذكر اسمه كان الظلم والجور أسبق إلى العقول منه» ومن هذه 
السلوكات التي جعلت له شهرة معاکسة» استعماله عمر بن عبيد الله المرادي واليا على 
طنجة بعد ابنه إسماعيل» فهذا الوالي أساء السيرة وتعدی في الصدقات والقسم» وأراد أن 
يخمس البرير وزعم آنهم فيء المسلمين وذلك ما لم يرتكبه عامل قبله»ء وإنما كانوا 
يخمسون من لم يؤمن ولم يجب إلى الإسلام2؛ وهذا السلوك لهدلالات كث. 

وأدى ذلك إلى استياء البربر فقد اعتبروا أن الغرب الإسلامي دار حرب» مع کون البرير 
فتحوا قلوبهم 'للإسلام ودعوته التي رأوا فيها أداة للتحرر القومي والروحي فلم تكن الدعوة 


"عبد العزيز الثعالبي: تاريخ شمال إفريقيا من الفتح إلى نهاية الدولة الأغلبية» ط2» تحقيق: أحمد بن ميلاد ود 
إدرس» بیروت : دار المغرب الاسلامي» 0 هه ص20 1. 


2 أبو إسحاق الرقيق: تاريخ إفريقيا والمغرب» ص 73 و ابن عذاری: البیان» ص 81. 
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الاسلامية في نظرهم إلا امتدادا لعقائد الوحدة الالهية التي تنسجم مع طابع الوحدة الذي 
يريده البرير ویعملون له("» وخاصة وآن فترة قدوم ابن الحبحاب إلى المغرب كان فيه 
'ساكنا وادعا قد حسن إسلامه وتکون فيه العلماء والفقهاء ونبغ کثیر من البربر في علوم 
الشربعة(. 

لذا لم يكن من السهل تخيل تلك التصرفات والسياسات العنصرية اتجاههم» والتي تناقض 
ما تعلموه وأخذوه من الإسلام إبان فترة الفتح» من مبادئ وأسس للحياة» تضمن لهم العيش 
في حرية وكرامة» وتخرجهم من أنظمة الحكم البزنطية» خاصة أنهم أحسوا أن الولاة 
الأموبين يقتريون منها بسیاستهم("» لم يتبين البرير أحوال ابن الحبحاب بداية ولم يظهر 
ما يدعوا إلى القلق» لكن سرعان ما عمد الوليد الأول وولاته ذوو الاتجاهات الحجاجية 
إلى سحب مواقفهم السابقة منعا للمزيد من الانصهار بين المغرب والبریر (*. 

إن لتصرفات الولاة الجائرة هذه التي كان الغرب الإسلامي مسرحهاء أسباب ودوافع 
متعددة» وهي تمثل مجتمعة مع بعضها الدافع المباشر لثورات البرير على الحكم الأموي 
والعباسي في نفس الوقت. 

لقد عكست سياسة أبي مسلم وابن الحبحاب ما ساد العصر الأموي في المغرب الإسلامي 
فأصبح الظلم والجور معمما على الفترة كاملاء وان كان هناك ولاة مروا على حكم 
المنطقة وشهد لهم التاريخ بحسن السيرة» كان أشهرهم إسماعيل بن أبي المهاجر الذي ولاه 
عمر بن عبد العزيز سنة 100ه 'وكانت سياسته تهدف إلى نشر الإسلام بالإقناع 
والدعوة السليمة"ء فسكنت في فترة ولايته الأوضاع وهدأت المنطقة» فكان كما حكت 


( عبد الله العروي: مجمل تاريخ المغرب» ج1» ص155. 

2 د علي دبوز : تاريخ المغرب الکبیر» مؤسسة تاوالت» ۰2010 ج2» ص 220. 

( أحمد إلياس حسين: الإباضية في المغرب العريي» ص 

4) د عبد الحي مد شعبان: صدر الإسلام والدولة الأموية» بيروت: الأهلية للنشر والتوزیع» 1987 ص137. 
(] إبراهيم حركات: المغرب عبر التاریخ» الدار البيضاء: دار الرشاد الحديثة» 1420- ۰2000 ج1» ص82. 
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عليه المصادر 'خير أمير وخیر والي"ءوكانت له جهود "مخلصة لأجل إقرار العدل 
والسلام» كما اهتم بنشر الاسلام والتعریف به بين البرپر "ء ومازال هذا الوالي "حريصا 
على دعوة البریر إلى الاسلام حتی أسلموا على يديه*. 

وكذلك كان سابقه مد بن يزيد»ء إذ كانت إجابته للخليفة سليمان بن عبد الملك لما ولاه 
وأمره بالقيام بالحق والعدل في ولايته "مالي عذر عند الله إن لم أعدل. 

ويعد مقتل آخر خلفاء بني أمية مروان بن مد وزوال دولة بني أمية» بقي عبد الرحمن 
ابن حبيب أميرا على افريقية. وأعلن ولاءه للعباسين» وكان ذلك بداية لعهد الولاة 
العباسيين في المغرب الاسلامي» وهي فترة ستشهد هي الأخرى فترات شديدة وأخرى غير 
ذلك» وتعاقب على حكم المغرب ولاة عدول وآخرون من صنف أبو مسلم وابن الحبحاب 
وليس همنا هنا إيراد سلوكات هؤلاء الولاة» بل نسعى إلى دراسة ومناقشة الأسباب التي 
جعلت البربر يثورون وينقلبون على هؤلاء الولاة وحکمهم ومنها نتعرف على أن آهم 
الأسباب تصرفات الولاة خاصة الذين ارتبطت شخصياتهم بالجور والظلم. 

الفرع الثاني- أسباب الانحراف السياسي/ السلوكي للولاة: 

عندما نستعرض آسماء ولاة المغرب في الفترة الأموية» وانتمائهم القبلي نجد بروزا لقبيلتين 
هما: (القيسية- واليمنية) فكلما كان الوالي منتميا لإحدى القبيلتين تعصب لها على 
حساب الاخری» فمثلا لما ولى هشام بن عبد الملك عبيدة بن عبد الرحمن السلمي من 
غلاة القیسیة" كانت سیاسته تعسفية ضد النمنية 17 ولا شك أن .هذه الساسة القائمة علی 
التمييز العنصري والصراع القبلي" شملت البربر آیضا(. 


( ابن عذاری: البیان» ج1» ص76. 

7 مهد مد زيتون: المسلمون في المغرب والأندلس» ۰19901411 ص 65. 
ابن عذاری: البیان» ج1 ص48. 

)4( المصدر نفسه» ج1» ص 75. 

عيسى الحريري: الدولة الرستمية بالمغرب الإسلامي» ص52. 

.52 المرجع نفسه» ص‎ ٩( 
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فکان تفشي روح العصبية والعنصرية بين القبیلتین ساندا في فترة حکم ولاة بني أمية 
للمغرب» ما جعل الأوضاع تبتعد عن حالة الاستقرار» فمع کون هذا الصراع القبلی(!) 
عبارة عن "خصومة قديمة غامضة 7©) جاهلية المنشأء ولکنها استمرت في الاسلام فقد 
كان لها تأثير سلبي کبیر على مجتمع المغرب الذي كان بشهد وبتعرض نتيجة ل"عمليات 
الانتقام وتصفية الحسابات ‏ بين الطرفین لحالة من الاهمال والتهميش من طرف الولاة » 
إذ كان جل اهتمامهم 'سياسة التمییز بين القبائل العربية".4) فکانت ولاية الغرب 
الاسلامي تداولا بين القبیلتین»" وعند وصول ممثل أحد الطرفین یقوم مباشرة بتغییر 
سلفه" المناقض له في الانتماء القبلي. 

هذه الخصومة التي لم تنشأ في الاسلام» ولکن في الجاهليةءوأحيتها سياسة الخلافة 
العباسية» بعد أن كانت قد عاودت الظهورنسبيا نتيجةلطبيعة الظروف التي سادت أيام 
بني أميةء مع تسجيل بعض المحاولاتللخلافة العباسية في إيجاد نوع من التوازن بين 
القبيلتين 'يكفل للدولة البقاء والاستقرار والاستمرار"./') وتتمثل في أسلوب التناوب؛ حيث 
يتم الاستعانة بطرف لمدة معينة؛ ثم يستبدل بالطرف الثاني» وكذلك سار ولاة الغرب 
الإسلامي. 

إن سيطرة هذا الصراع على البيت الحاكم الممثل في الولاة» لم يتح للمنطقة وأهلها سبلا 
للأمن والعمل والرقي» فإذا كان الولاة قد حسموا انتماء‌هم وسياستهمفإن البرير بقوا مذبذبين 
بين العنصرين فهم مع القيسية أيام تعصبهاءومع اليمنية أيام سيادتها شاهدين بذلك 
مظاهر الاختلاف والخلاف» وعمليات التصفية بين فترة وأخرى أو ولاية وآخری» وهذا ما 


( شرح الصراع القبلي» ينظر: حسين مؤنس: معالم تاريخ المغرب والأندلس» ص 111. 

(7 جورج مارسيه: بلاد المغرب وعلاقتها بالمشرق الإسلامي في العصور الوسطىء ترجمة: محمود عبد الصمد هيكل؛ 
الإسكندرية: منشأة المعارف» ۰1991 ص 49. 

() لطيفة البكاي: حركة الخوارج» ص216. 

#) عبد العزيز فيلالي: العلاقات السياسية بين الدولة الأموية والأندلس ودول المغرب» ص 43. 

أجورج مارسيه: بلاد المغرب وعلاقتها بالمشرق الإسلامي في العصور الوسطی» ص 49. 

9 حسين مؤنس: معالم تاريخ المغرب والأندلس» ص70. 

7 عبد العزيز فيلالي: العلاقات السياسية بين الدولة الأموية والأندلس ودول المغرب» ص 43:44. 
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انعکس على الولاة فیما بعد إذ بدأ تذمر البربر مع هذه السیاسات المتهورة غير المستقرة 
تظهر تدریجیا. 

إن تصرفات الولاة الشنيعة هذه كان وراء‌ها آسباب وآمامها آهداف» هي في مجملها ذرائع 
شخصية نابعة عن حب التملك والبقاء في السلطة وفرض السيطرة التي يبدوا آنها سيطرة 
على الارض والجماد لا على الروح والاجساد» فسعی الولاة لإرضاء خلفاء الدولة 
الاسلامية في المشرق من خلال تنافسهم في جمع الأموال وارسالها إليهم» مع عدم 
الاکتراث لإرادة المجتمع واحتياجاتهم» وهذا ما ضمن لهم رضا الخلفاء علیهم وبالتالي 
إبقاؤهم في الحکم الا أنه كان من آهم النقاط التي ساهمت في تأزم الوضع وفساد العلاقة 
بين الراعي والرعية. 

وهذا ما جعلالبربریظهرون انزعاجهم. وکان الوفد المتجه إلى الشام بقيادة ميسرة المدغري 
آول علامات وخطوات البریر في بداية معارضتهم للحکم الجاثر . 

ومن هذا نستنتج أن مرور بعض آسماء الولاة على حکم المغرب» وانحراف ممارستهم» 
وانجرافهم وراء آطماعهم» جعلهم یبرعون في أساليب الاستبداد» بالاضافة إلى عودة 
الصراع القبلي وتشجیعه من طرف الحکام» كانت أهم الأسباب والدوافع التي تعمقت في 
نفوس البربر وآثارت مشاعرهم بالذل والمهانة» وهو ما آدی إلى انتقال المغرب الاسلامي 
من حالة الهدوء إلى الغضب. هذا الغضب الذي حوله البرير إلى إرادة في التحرر 
والتخلص من سيطرة الظلم» وستجد هذه الارادة قيادة تتظمها ممثلة في رووس الدعوات 
المضادة للحکم والخلفاء. استطاعت استتمار الوضم وتحوبله إلى ثورات اشتعلت المنطقة 
بنارها لمدة من الزمن. 

ويورد الرقیق أن القائد حبیب بن آبي عبيدة لما بعث غازیا في فترة ولاية بن الحیحاب 
'سبى من قبيلة مسوفة في طریق السودان نساء لهن جمالا» وکان لهن أثمان جليلة ما 
مثلها ولما كان بعض خلفاء المشرق تستهویهم طراشف المغرب وعجائبه 


(!) الرقیق: تاريخ افريقية والمغرب.ص 66. 
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ویفرحون لسبیاه وهدایاه المبعوثة إليهم» كما آورد ابن عذارىء!!) فقد تنافس ولاة المغرب 

خاصة عبید الله بن الحبحاب لارضانهم بجمیع الهدایا والاسراف في فرض الضراتب» 

والحرص على سبي آجمل البربریات ولم یهتموا لمدی ازدراء البرير من هذا الوضع ولا 

اهتموا بمدی ابتعادهم عن السياسة الاسلامية اتجاه الأراضي المفتوحة والمعتنقین للاسلام 

الذين آصبحوا رعایا لهم حقوق قبل أن تکون لهم واجبات. 

إن إجمال القول في آسباب إتباع الولاة لاسالیب منحرفة في حکم الغرب الاسلامي یمکننا 

عرضه علی النحو التالي: 

- تشبه بعض ولاة الاموبین في المغرب ب رجل الدولة والسياسة الفذ الحجاج بن یوسف 
الثقفي "آمنال يزيد بن آبي مسلم("احیث كانت لهم محاولات جدية لتطبیق سیاسته 
خاصة من طرف الولاة " ذوي الاتجاهات الحجاجية '( نسبة إلى الحجاج بن یوسف 
الثقفي)(4). 

- تقوية الصراع القبلي (القيسي- اليمني) وسحبه من المشرق إلى المغرب» وقد غذت 
هذا الصراع انتماءات الولاة» إذ لم يبق مجرد صراع بين قبيلتين» وإنما أضحى تنافسا 
لاتجاهين» النظام القيسي مقابل النظام اليمني(» لذا فنحن نعتبره صراعا حزبيا 
بالمصطلح الحديث. 

- اعتقاد الولاة بأنهم استأثروا بحكم الغرب الاسلامي جعلهم يبرعون في سلوكات 
الانحراف» فتجاوزوا عتبات الظلم والجور» سبب هذا الشعور بالعظمة والتحكم وذلك 
ما عكسه قيامهم بسبي النساء والتعدي في الصدقات وفرض الجزية والضرائب. 


( آورد ابن عذارى " وكان الخلفاء بالمشرق يستحبون طرائف المغرب» ويبعثون فيها إلى عامل إفريقية» فيبعثون لهم 
البريريات المسبیات» فلما أفضى الأمر إلى ابن الحبحاب» مناهم بالکثیر» وتكلف لهم» أو كلفوه أكثر مما كان» فاضطر 
إلى التعسف " وهذا تعميم خاطئ في حق خلفاء المشرق كلهم؛ وان فرضنا وجود هذا الأمرء فسيكون محسورا في 
الخليفة هشام بن عبد الملك الذي ولى ابن الحبحاب. ينظر: ابن عذاری البيان» ج1» ص82. 

7 عبد العزيز الثعالبي: تاريخ شمال |فريقية» ص120. 

#السيد عبد العزيز سالم: العصر العباسي الأول» الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة» ۰1993 ج3» ص 34:35 
مد عبد الحي مد شعبان: صدر الإسلام والدولة الأموية» ص 151. 

(9) المرجع نفسه» ص 143. 
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- وسبب آخر ساهم بشدة فى اتباع الولاة هذه السياسة التعسفية» تمثل فى |همال ادارة 

الخلافة الاسلامية لشوون المغرب. واعطاء کامل الحرية لتصرفات الولاة. 

کون الولاة انقسموا قسمین:صنف كان في حالة دفاع عن وجوده في المنطقة» وهو 

یسعی بكل الطرق إلى البقاء والاستمرار . 

- وصنف آخر کان همه تطبیق العکم الاسلامي ومواصلة مسيرة الفتح والسعي لتلبیت 
الاسلام في المنطقة» وهو ما جعل المنطقة تعيش حالة تنافسية شديدة . 


الفصل الثاني التوظیف السيامي للمرجعية الدينية الخارجية و آثره في الغرب الاسلامي. 


المبحث الثاني- تجلیات التوظیف السياسي للمرجعية الخارجیة: 

تمهید : 

ساهم سوء الادارة الاموية للغرب الاسلامي بتهينة الجو لدخول دعاة المذهب الخارجي 
المناقض للمنطقة» ویعود ذلك بالاساس إلى السياسة المنحرفة التي انتهجها بعض الولاة 
كيزيد بن آبي مسلم» وعبید الله بن أبي الحبحاب تجاه البربر خاصة والتي أسفرت عن 
حالة من التذمر والشكوى. 

استغل الدعاة حالة الاستياء التي كانت سائدة لدى قبائل البرير» فاندسوا فيها لتحريضهم 
ضد الخلفاء الأمودين» وأشاعوا أن أخطاء الولاة من قرارات الخلفاء» كونهم معينين من 
قبلهم» ولا يفعل هؤلاء شيئا إلا عن دراية ورضا من أولائك» وهذا مما أوهموهم به» وقد 
تمكنوا بجهودهم من إظهار مذهبهم 'كسلاح في نضال هذه القوی» في أعين قبائل 
البرير المتضررة من سياسة الجور والظلم. 

وقد حرك الخوارج إلى هذا التنقل من المشرق إلى المغرب تأزم حالتهم بالمشرق وشدة 
سياط الحكام عليها(. 

رأت الخوارج أنه لا بد لهم من تتبع نظام معين وانتهاج طريق خاص لتحقيق هدفهم فكان 
عليهم التفكير في إستراتيجية يكون أقصى ما ترمي إليه كسب ولاء البرير وضمان امتلاك 
دعمهم» فلم يكن لهم خيار سوى الرهان على نجاح الدعوة للمبادئ الخارجية والحرص 
على حسن توظيفهاء فاتبعوا بذلك خطة أولى خطواتها: تأجيج روح العداء للسلطة القائمة 
وتنظيم المعارضة. 

المطلب الأول: تأجیج روح العداء للسلطة القائمة: 

الفرع الأول: إظهار مساوی ومعایب السلطة القائمة: 

لقد ركز الدعاة الأول للمذهب الخارجي على تهيئة البلاد والجوء وتعبید الطریق لاستقبال 
المذهب الجدید» وقد كان الرهان على كسب قلوب البریر بنسبة كبيرة. 


اعیسی الحربري: الدولة الرستمية بالمغرب الاسلامي» ص 57. 
#)حارب الحکام الخوارج بتسلیط شخصیات ذوو کفاءة عالية» أمثال المهلب والحجاج فکانوا السیف الذي فرق شملهم 
واستعان به الخلفاء لتثبیت والحفاظ على ملکهم» أنظر : المبحث الأول» ص ۰72 73. 
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یتفق معظم الباحئین في تاريخ المغرب الاسلامي أن دخول مذهب الخوارج في المغرب 

الإسلامي مقرونا بوصول الداعیتین سلمة بن سعيد وعکرمة» فیذکر الدرجيني مؤرخ 

الاباضية أن آول من جاء يطلب مذهب الاباضية سلامة بن سعید» قدم من أرض 

البصرة ومعه عكرمة مولی بن العباس» فسلامة یدعوا إلى مذهب الإباضية» وعکرمة 

يدعو إلى مذهب الصفرية17). 

ومذهب الإباضية والصفرية هما المذهبان الممثلان للخوارج في المغرب الاسلامي وقد 

تمكنا من تجسيد مرجعيتهما الدينية منذ اللحظات الأولى لدخولهما المنطفة» وشهدت 

الدعوة مراحل قوة وانتشار سريع بين المجتمع» الذي تفاعل إيجابيا مع نشاط أصحاب 

المذهب ضد السلطة. 

- لقد كان حماس الدعاة ظاهرا بشدة وآمنوا بصدق دعوتهم » وكان أملهم كبيرا حول 
المغرب والبربر خاصة بعدما لاقوه في المشرق من معاناة» وعکس هذه الرغبة 
الجامحة لرؤوس الخوارج في تكوين كيان لهم وظهور أمرهم قول سلمة 'وددت لو 
ظهر هذا الأمر يعني مذهب الإباضية يوما واحدا من أول النهار إلى آخره» فلا آسف 
على الحداة بعده(. 
توسعت جهود الدعاة بين أطراف المنطقة 'فنزل عكرمة في مدينة القيروان وأخذ 
يتصل بزعماء البرير من مختلف القبائل» إذ كان يدعو لمذهبه سراء مستهدفا قبائل 
البرير القاطنة في المغرب الأقصىء في حين كان تركيز سلمة على بث دعوته بين 
قبائل المغرب الأدنى» و قام بنشاط كبير بين قبيلتي هوارة ونفوسة"*. 

- جاء اختيار كل من سلمة وعكرمة وفق خطة مرسومة من كبار ممثلي الدعوة 
الخارجية في المشرقء فكان الإمام أبو عبيدة متتبعا تحركاتهم في المغرب بدقة» وهنا 


[لأبو العباس الدرجيني: طبقات المشايخ بالمغرب. تحقيق: إبراهيم طلاى » ج۰1 ص 11. 

المصدرنفسهء ج1» ص11- 12/ كما أورد ذلك أبو زكرياء مع اختلاف في اللفظ: 'وددت أن يظهر هذا الأمرء 
يعني مذهب الإباضية يوما واحدا من غدوة الليل فما أبالي بعد ذلك إن ضربت عنقي" ينظر: أبو زكرياء: سير الأئمة 
وأخبارهم» تحقيق: إسماعيل العربي» الجزائر : المكتبة الوطنية » 1399/21979ه۰ ص140. 

#أحمد إلياس حسين: الاباضية في المغرب العريي» ص8. 
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رغم کون آبو عبيدة ماما للإباضية لا الصفرية إلا أن عدة مؤشرات قادتنا إلى أن 
نقول بوحدة التخطیط والهدف. 
فالمؤشر الأول: ظهور الداعیتین الاباضي والصفري -سلمة- وعکرمة مجتمعین في 
رحلة واحدة» وهو ما جعل باحثا یعتبر أن هذا یدل دلالة واضحة على أن الخوارج في 
شمال إفريقيا یقومون في بداية الأمر بالدعاية للمبادی العامة التي نادت بها معظم 
الفرق الخارجية وخاصة الصفرية والاباضية مرکزین على مبداً المساواة بين المسلمین 
دون اعتبار للمبادی التي تفردت بها کل فرقة17). 
والمؤشر الشاني: توزع وافتراق الداعیتین کل إلى جهة كما أسلفناء فالاباضية مع 
الداعية سلمة جهة المغرب الادنی» والصفرية مع الداعية عكرمة بين قبائل المغرب 
الاقصی. فكأن ذلك كان باتفاق مسبق» ودون تخاصم بين الجهتین. 

- كما آقبل عدد من شیوخ القبائل على تعلم مبادی المذهب الخارجي. فیذکر أن ميسرة 
المطغري التقی بعکرمة في القیروان. کذلك اتصل بشیوخ قبيلة مكناسة البربرية بعکرمة 
الصفري وأخذ عنه آصول المذهب حيث كان عكرمة ينشر تعالیم المذهب بسرية 
تا 

- ونفس الشيء بالنسبة لقبيلة برغواطة فقد اعتنقت الصفرية على يد شیخها وزعیمها 
طریف بن شمعونء الذي تلقی المذهب على عکرمة في القیروان. 

- وفي حركة مقابلة لانتشار الصفرية في المغرب الاقصی فقد قام سلمة» بحملة 
استطلاع للأوضاع والوقوف على مدی استعداد الناس لتقبل الاراء التي یحملها عن 
مذهبه» بين قبائل الغرب الادنی» فاستقر في طرابلس حیث قبائل هوارة» وکان سلمة 
متحمسا في سبیل مبادثه یبذل کل جهد للوصول إلى مآربه'(. 

لقد كان ظهور رژوس الدعوة الخارجية. كأبي الخطاب وابن رستم» بمظهر رجال الحق 

والعدل» ومناقضتهم لسلوك وممارسات الولاة خاصة إبان فترة الكتمان» آثر بالغ في نفوس 

البربر الذین لحقتهم معاناة الظلم الممارس علیهم. فأبو الخطاب إلى جانب کونه " من 

(اعوض خلیفات: نشأة الحركة الأباضيیت ص94. 
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مشايخ آهل |فريقية, نقة في علمهفقد كان حريصا على اتباع سياسة العدل واظهار 
نوع من المتالية» كان کل ذلك في سبیل إظهار معایب الولاة» وجعل البرير یعجبون 
بشخصیات الخوارج ويطمئنون الیهم. 

ولا بد أن هذا جعل البربر یقارنون هولاء الشخصیات بمن یحکمهم» ولیس مستبعدا أن 
الخوارج عمدوا إلى إحياء رغبة البربر في أن یحکمهم شخص أو رجال من مكانة 
إسماعيل بن آبي المهاجر > الذي كان بارا تقيا عادلا» كأميره» وتعد ولایته من 
آجمل أيام الدهر على افریقیة" 

ان هشارف واو فی ۳ حادت عن الطریق السوي الذي یرسمه الاسلام لهذا 
المنصب؛ برع رؤوس الخوارج خاصة الصفرية منهم في إظهارها والإشهار بها لدى عامة 
البربرء وكان ذلك تاليا لإخفاق الوفد الذي مثل سفارة قادها ميسرة المطغري إلى الخليفة 
هشام بن عبد الملك» وخيبة الأمل التي عاد بهاء حيث بعد عودته مباشرة انتحل المذهب 
الصفري» وأعلن لدى كافة بلاد المغرب رفض الخليفة استقبال الوفد الحامل لمطالبه 
وشكواه وهذه الشكوى ما هي إلا تعبير عن سلوكات الولاة السيئة وقد أوردها الطبري في 
تاريخه. 

'خرج ميسرة في بضعة عشر إنسانا حتى يقدم على هشام» فطلبوا الإذن فصعب عليهم 
فأتوا الأبرش فقالوا: أبلغ أمير المؤمنين أن أميرنا يغزوا بنا ویجنده» فإذا أصاب نفلهم 
دونناء وقال: هم أحق به. فقلنا: هو أخلص لجهادناء لأنا لا نأخذ منه شيئاء إن كان لنا 
فهم منه في حل» وان لم يكن لنا لم نرده» وقالوا: إذا حاصرنا مدينة قال تقدموا وأخر 
جنده» فقلنا: تقدموا فانه ازدیاد في الجهاد» ومثلکم کفی إخوانه فوقینا همبأنفسنا وکفیناهم 
ثم إنهم عمدوا إلى ماشیتنا فجعلوا یبقرونها على السخال یطلبون الفراء الابیض لأمير 
المؤمنين» فیقتلون آلف شاة في جلد. فقلنا: ما آیسر هذا لأمير المؤمنين فاحتملنا ذلك 


بو بكر عبد الله بن مد المالکي: رياض النفوس» تحقیق: بشیر البکوش» 2 بیروت: دار الغرب الاسلامي 
4 ه- 4م ج21 ص 251. 
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وخلیناهم وذلك» ثم إنهم سامونا أن يأخذوا كل جميلة من بناتنا فقلنا: لم نجد هذا في کتاب 
ولا سنة» ونحن مسلمون» فأحببنا أن نعلم: أعن رأي أمير المومنین ذلك أ (1), 

إن هذه الأعمال التي سعی الوفد إلى ایصالها لم تكن مطالب شرعية» بل هي آبسط 
حقوق البريرء هذه الحقوق التي انتهكت ظلما وجورا ودون أي تفسیرء غير السياسة 
المنحرفة للولاةء وفي الحقيقة هذا الوضع وسکوت البربر عنه حالة من الاستغراب فلا 
یتقبل العقل أن مسلما مخلصا في |سلامه يرضى بأي واحدة من هذه السلوکات لذا نری 
آنها كافية لتکون آقوی آسباب نقض البربر طاعتهم» ويالتالي السبب الاقوی لانفصال 
المغرب عن المشرق أو نهاية التبعية باسم الخلافة. 

وما زاد الأمر حدة رفض استقبال الوفد» ولا يفسر هذا إلا "بعدم الاکتراث بالمشاکل 
والأحداث والقضایا المتعلقة بالجماعة» وهو ناتج بالأساس عن تسلط الخاصة من 
الحکام ومن معهم من الولاة وابعاد الرعية» ما آدی حتما إلى شعور العامة بالاغتراب 
الاجتماعي والسياسي*. 

إن هذا الوضع الذي ساد المغرب الاسلامی جعله "أكثر تقبلا لعقائد الخوارج"4) من جهةه 
ومن جهة معاكسة كان نشاط الخوارج دا دافعا في جعل هذه البلاد " آکثر حماسا 
لنصرتهم7"). وهو ما جعل القائد البريري ميسرة يثور فور عودته من المشرق 'فحمل 
البرير على الخروج عن الطاعة" وهذا بعدما اعتنق المذهب الخارجي في شقه 
الصفري» ويما أنه كان شيخ قبيلته فقد كان له الدور الأهم في نشر المذهب بينهم وحملهم 
على تعالیمه» وما يدعو إليه من شرعية الثورة وتحرير الخوارج على السلطان الجائر. 
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2إيهاب كلوفي: المعارضة السياسية في الفقه الإسلامي» الجزاثر» دار النشر حيطلي» ص 
9 المرجع نفسه» ص7. 

#امحمود إسماعيل: الخوارج في بلاد المغرب» ص5. 

(المرجع نفسه» ص5. 

(السلاوي: الاستقصاء ج۰1 ص108. 


۰ _____ح.‎ e 


الفصل الثاني التوظیف السيامي للمرجعية الدينية الخارجية و آثره في الغرب الاسلامي. 


وقد جاءت مبايعة البربر لميسرة لبروزه في قومه(1) الا أنه رغم مکانته هذه کمقدم 
الصفرية» وزعیم وشیخ قبیلته مطغرة" فان البربر الصفرية تمسکوا بفکرهم الذي يقضي 
بقتل الامام إن هو غير السيرة» فحینما آساء سيرته وجاء بما لیس من مذهبهم كانت 
الفرصة الامثل لتطبیق مبداً الخوارج في قتل ولي الأمر إن هو حاد وغير السيرةءلذلك 
نقموا عليه 'فقتلوه وقدموا علیهم خالد بن حمید الزناتي("» وهذ دلیل على أن بریر طنجة 
استحکمت فیهم الدعوة الخارجية واعتنقوا الصفرية وصاروا یطبقون تعالیم شیوخها 
ودعاتهاء منذ اللحظات الاولی لإظهار الدعوة والقیام بالثورة» وقد فسر هذا الانتشار 
والنجاح الصفري في المغرب الاقصی الذي فاق نجاح وانتشار الاباضية في آولیاته في 
المغرب الأدنى بأن: الصفرية نادوا بمبادی آکثر تطرفا جاءت مليئة لرغبة البربر في 
الثورة على السلطة الحاکمة» وكذلك کانوا یتسمون بالسرعة دون المرور بالمراحل التي مر 
بها الإباضية"» خاصة وأن البرير کانوا في آشد حالات نقمتهم على السلطة. 

آما الاباضية فقد كان طريقهم مختلفا في (ظهار مساوئ السلطة ونشر سلطانهم على 
حسابها» فقد كان آبو الخطاب إمام الاباضية یظهر سلوکات تناقض ما آلفه البربر من 
ولاتهم وعمالهم» وهذا ما جعلهم یطمتنون إليهم وبقتنعون بما جاووا به ويلاحظون اقتراب 
ذلك بالاسلام الصحیح والبسیط الذي آمنوا به آولا ودافعوا عنه» وتعلموه من الفاتحین 
ويعض ولاة العدل» وقد ظهر هذا الاسلوب لابي الخطاب في غزواته إذ كان "حسن 
السيرة فيمن يغزوهم"» وکان ينادي ويأمر أصحابه وعسکره ألا یتبعوا مدبرا ولا یجهزوا 
على جريح» وذکر أنه وجد قتیلا مسلویا فأمر منادیا ينادي في عسکره من البرير: من 
أخذ منکم شيئا من القتلی فلیرده» وکان يسأل من عسکره فیقولون له: 'نأكل من آموالهم 


()خرد علي دبوز : تاريخ المغرب الاسلامي» ص 247. 

ابن خلدون: العبر» ج6 ص 145. وخالد بن حمید الزناتي: ينتمي إلى بطون زناتة» اجتمع عليه البربر بعد مقتل 
ميسرة» قاد معركتي الأشراف» ومعارك آخری ضد جيش الوالي عبید الله بن الحبحاب الذي قاده خالد بن حبیب الفهري. 
آنظر : السلاوي: الإستقصاءء ج1.ص165. 

عوض خلیفات: نشأة الحركة الاباضیة ص 97. 

الدرچيني: طبقات المشایخ» ج۰1 ص 41. 


_____( و( 


الفصل الثاني التوظیف السيامي للمرجعية الدينية الخارجية و آثره في الغرب الاسلامي. 


كما یفعلون بغنائمنا فقال: إذا فعلنا كما فعلوا فحقیق على الله أن يرفضنا وبدخلنا معهه 
۰ )1 
جهنه(1. 
وأكثر من هذا فقد كان أبو الخطاب مهتما بجنده ومراعيا لظروفهم فأثناء نحمیسه له 
يخطب فيهم بشعار لا حكم إلا لله ويأمر مناديا فينادي: "من له أبوان كبيران أو أحدهما 
۱ ۱ 5 ۱ ی ۱ (2) . 
فلیرجع» ومن له عروس قريب فلیرجع» ومن آراد الرجوع منکم فلیرجع في الیل" وهذه 
الصورة المثالية للإمام حرصت مصادر الفرقة على إظهارهاءوقد كان هذا عاملا فعالا في 
كسب ود وولاء البرير» ومن خلاله سعى كل الخوارج إلى رسم صورة مميزة لما جاءوا به 
مقابل تأجيج روح العداء للسلطة والولاة الذين كانت أفعالهم سبب تراجع مكانتهم وتغيير 
رأي البرير فيهم. 
وفي وقت لاحق للنشاط الأول للخوارج» أصبحت بلاد المغرب ميدانا خصبا لكل 
المواجهات والمحاولات لهذا المذهب من أجل ترسيخ وجودهم وتثبيت مشجعيهم وضمان 
كسب الشارع الغاضب من الحکم. إذ انشغل بنو العباس بتمهيد البلاد في المشرق وهاجت 
م ۰ ۰ يه اعون ok‏ 5 )3 ل 4 ۳ e‏ هم 
فتن الخوارج بالمغرب واشتدت شوكتهم" وبرجوع حملة العلم) من المشرق توسع نشاط 
الإباضية أكثر وقد كانت مشاركة العامة مع الخوارج عاملا حاسما في ما حققوه وهذا 
يعود إلى مأ وجده البردر خاصة "القبائل المتضررة من الحکم الاسلامی ( ممثلا گے الولاة 
)» في المبادئ الخارجية. التي نقلتها بعض العناصر البريرية من القيروان ما يساعدهم 
على التخلص من ظلم ولاة بني أمية وقهرهم» ويحقق لهم رغبتهم القوية والدائمة في 
الاستقلال»("آوهو استقلال عن حكم العرب» والبحث عن القيادة البريرية التي تطبق فيهم 
أحكام الاسلام الحق بعد ما لاقوه من تعسف بعض الولاة. 


"الدرجيني: ج1» ص40- 41. 


۱ 
(#اعوض خلیفات: نشأة الحركة الاباضية ص 105. 

ابن آبي دينار: المؤنس في آخبار إفريقية وتونس» ط1ء د.م»» ۰1986 ص45 

#أحملة العلم هم: بو الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري» عبد الرحمن بن رستم» عاصم السدراتي» إسماعيل بن 
درار الفدامي» وهم نفر من الخوارج الإباضية؛ توجهوا من المغرب لأخذ العلم عن معلمهم» ورس المذهب عندهم أبو 
عبيدة مسلم بن ابی كريمة. ينظر: أبو زکرباء : سير الأئمة وأخبارهم» ص 35. 

(#الطيفة البكاي: حركة الخوارج» ص 218. 


سس و س 4ب 


الفصل الثاني التوظیف السيامي للمرجعية الدينية الخارجية و آثره في الغرب الاسلامي. 


ونخلص إلى القول بأنه بالاضافة إلى الظروف التي كانت سائدة بلاد المغرب الاسلامي 
والتي كان لها النصيب الاوفر في تمهید وتقدیم الجو المناسب لنشاط الحركة فقد كانت 
جهود الدعاة وممثلي المذهب في نشره ثم كسب البربر إلى غاية تثبیت آفکارهم وآرائهم 
من خلال رسم صورة سلبية عن الولاة وعن الخلفاء والخليفة» والخلافة عامة عاملا قویا 
في الظهور وتثبیت آصحابه موقفهم بصفة نهائية لما بدأت المواجهات العلنية للخصم. 
الفرع الثاني- بذل الوعود بامتلاك البدیل الصحیح: 

ذکرنا أن الأحداث والظروف السائدة وقت نشاط الدعوة الخارجية. وما تميزت به سياسة 
الولاة وعمالهم كان عاملا هاما في کل النجاحات التي حققها الناشطون وزعماء المذهب 
لذلك بدووا یفکرون في سبل آخری لدعم موقفهم أكثرء وضمان مسار الحرکة» وکان 
ترکیزهم التالي هو الحرص على التأثیر المعنوي» من خلال أسلوب بذل الوعود. 

- لم تكن المرجعية الخارجية لتصل إلى مستوی الانتشار الذي حققتهء لولا إيمان شیوخها 
ودعاتها بمبادی مذهبهم خاصة بعد تكوينهم وتمكنهم من دراسة حالة البرير» ولريما أيقنوا 
حاجتهم إلى التغيير فاستغلوا ذلك ووظفوه أحسن توظیف. فحرصوا أن يصبوا اهتمامهم 
على الظهور بمظهر يرى فيه البرير سبيلا أمثلا وخلاصا مشروعا لهمء ولهذا كان لزاما 
على الخوارج أن يبحثوا في سبيل تحقيق هذا الهدف من جهة. وأن يجسدوا تلك الصورة 
البديلة التي رسموها في أعين العامة من البربر» من جهة أخرى. 

- كما ذكرنا في الفصل الأول فقد انبنت المرجعية الخارجية على مبادئ ومعالم أساسية 
وظفوهاء واستندوا إليها من أجل الوصول إلى ما يحلمون به» وهو قيام مشروع سياسي 
لهم» يضمن لهم البقاء ويمكنهم من تطبيق آرائهم وتجسيد توجهاتهم. 

- ونفترض أن الخوارج لن يتوانوا عن البحث في أساليب إثبات أنهم الأصلح لتولي 
آمورهم» وأن مذهبهم يحقق لهم الحياة التي ينشدونهاء فلن يكون احتمال إطلاقهمللوعود 
بأنهم يملكون البديل الصحیح, أهم السبل التي اعتمدوهاء وتأملوا فيهاالنجاح في كسب 


الفصل الثاني التوظیف السيامي للمرجعية الدينية الخارجية و آثره في الغرب الاسلامي. 


البرير إلى صفهم. وتألیبهم أكثر على السلطة(" ولأن الخوارج کتفوا نشاطهم لدعوتهم. 
واستعدوا لها آحسن استعداد» كما آنهم عرفوا خبایا الاوضاع التي سادت الفترة ودرسوها 
بدقة» من البعتات الدعوية الاولی لهم» فقد كان لهم علما بما ینقص البربر ویما یتطلعون 
الیه» إذ لن يكون من المعقول أن یتجهوا نحو المغرب دون استطلاع للمنطقة( فاستغلوا 
تلك الثغور وتمکنوا من قلوب البرير وأسروا تفکیرهم» ووجد فیهم البربر ما يعيدهم إلى 
کرامتهم وفضلهم» فکان آسلوب بذل الوعود ناجحا من جهتین: الأولى تحبیب البریر إلى 
ما جاءوا به والثانية: تقوية الحقد والعداء للسلطة» واستطاعوا أن یخلقوا جوا من 
الاستفهام والتساول عن ماذا منع الولاة من أن یکونوا كما يصور الخوارج ولاة الأمور؟ 

لا شك أن عودة حملة العلم( من الخوارج ) من المشرق إلى المغرب مثل مکسبا عظیما 
للمذهب الخارجي في المنطقة. فقد مثلوا المرجعية القيادية في السياسة والدین لخوارج 
المغرب» ولکل البربر خاصة الذين تمکن منهم المذهب. 

فرغم کون البریر "من آطوع الناس للولاة وآبعد ما یکونون عن الانشقاق(3,.إلا أن آتباع 
المذهب الخارجي عرفوا كيف یستمیلونهم» وبزرعون فیهم التفکیر في الثورة والخروج عن 
السلطة باسم مغریات آوهموهم بأنهم یملکونها؛ ووعود قطعوها وأكدوا آنهم منفذوها لهم 
وهذا ما تجسد في حرصهم على شعاراتهم. 

1- حقيقة مبدأ المساواة عند الخوارج: 

تمیزت حركة الخوارج في المغرب الاسلامي بنقص الاهتمام بالمسائل الدينية العقدية 
والفقهية. فکان توجههاء ومسعاها سیاسیا وعسکریا بالدرجة الأولى"ء فبینما كان أئمة 
الخوارج في المشرق برکزون على تعلیم أبنائهم الفقه والعقيدة» وأساليب نشر المذهب, كان 


( لم یتوفر في حدود اطلاعي نص من درس أو خطبة من طرف الخوارج للبریر في الغرب الاسلامي» إلا أن ما توفر 
منها في المشرق؛ جعلنا نجزم بوجود مثلها في المغرب. ومثال ذلك خطب حمزة الشاري في الحجاز . ینظر : ملحق 
(03) خطبة حمزة الشاري لأهل مک ص 267. 

(تمثلت حركة الخوارج الاستطلاعية للمغرب في بعثة الداعیتین: سلامة بن سعید وعكرمة» أنظر: الفرع الأول( اظهار 
مساوی ومعایب السلطة القائمة)»ء ص 89. 

ا العزیز الثعالبي : تاريخ شمال إفريقياء ص 35 1. 

(#الطيفة البكاي: حركة الخوارج» ص 20. 


اااي ىو( 


الفصل الثاني التوظیف السيامي للمرجعية الدينية الخارجية و آثره في الغرب الاسلامي. 


ترکیزهم في المغرب إقامة واظهار وجود سياسي لهم یطبقون ویجسدون بواسطته ما 
تعلموه. 
في الوقت الذي استأثر ولاة الخلافة العرب بحکم الغرب الاسلامي واقصاء البربر من 
المنصب. جاء فکر الخوارج منددا بهذا التسلط والاستبداد» ومشرعا للبرير الحق في 
السلطةء وهذا بتوظیف مبداً حق الجمیع في منصب الرناسة ما توفرت فيه شروط التقوی» 
ولان الخوارج في فترة احتیاج إلى إمامة ودولة لهم فقد كان اهتمامهم بأبوابها وفصولها 
وافیا وفق نظرتهم» وقد ذکرنا أن الخوارج فیما اشترطوه في الامامة» ظهروا وكأنهم یمثلون 
روح الاسلام من خلال حرصهم على تحقیق مبدأ المساواة والدعوة إلى الالتزام به» 
لیصبحوا بهذا الکلام وهذا الفکر آصحاب نظرية سياسية مفادها أن الوصول إلى الامامة 
حق للجمیع بعد إتباعهم طریق البيعة والاختیار الحر اء شرط أن یکون المرشح ذو 
کفاءة» أي أن الامامة حق للجمیع ما تمتعوا بالکفاءة الكافية لهذا المنصب. بغض النظر 
عن انتمائه القبلي أو الاسري. 
إن مساعدة البرير للخوارج في ثوراتهم كان وراءه دوافع بعضها خادم للخوارج ویعضها 
لصالح البربر» ولم یتمکن الخوارج من كسب ولائهم إلا لان البرنامج الذي طرحوه علیهم 
كان خادما لهم معينا على تمکنهم من إعلان رفضهم للممارسات التي تمارسها السلطة في 
حقهم. فأخذ الخوارج یدعون إلى ضرورة تطبیق المساواة التي جاء بها الاسلام» ويؤكدون 
أن سياسة تمییز العنصر العربي على البربري التي کرسها ولاة الخلافة آبطلها الاسلام 
وأن الناس سواسية كما جاء نص خطبة حجة الوداع للرسول صلی الله عليه وسلم. 
- إن مبدأ الخوارج في أحقية الجمیع لمنصب الامامة شرط توفر الصلاح» وحرصهم 
على إبراز حق الجمیع من البربر وغیرهم في المشارکة. استهوی البریر واعتنق قسم 
منهم المذهب الخارجي واتخذوا من مبداً المساواة سببا لكل الثورات التي قاموا بها 
ضد السلطة الأموبة والعباسية". 


(لاعن نظرة الخوارج حول الامامت ینظر : الفصل الأول» ص 29/ 32 
عوض خلیفات: تشأة الحركة الاباضی ص94. 


۰ ___ا‎ e 


الفصل الثاني التوظیف السيامي للمرجعية الدينية الخارجية و آثره في الغرب الاسلامي. 


فرغم آننا لا نجد نصا صریحا لأحد دعاة الخوارج للبرير يأمر بالمساواة وبعد بالقدرة على 
تحقیقها» وانما الذي حصل بعد الدعوة. والنتيجة التي حققها الخوارج بنشاطهم هي دلیلنا 
آنهم رکزوا علیها من جهة لأن المساواة كانت لصيقة بالدعوة الخارجية منذ بدایاتها» ومن 
جهة آخری استتثار الولاة بالحکم واقصاء البرير جعلهم یستغلون ذلك ويبرزون أهمية 
المساواة کحل یعالج سياسة التمییز. ثم إن أيا من شقي المذهب الاباضي أو الصفري ما 
كان لهم "أن یقودوا ثورة إلا إذا كان المذهب قد انتشر انتشارا واسعا بين القبائل 
المغريية "۰ وتمكنت مبادئه من نفوسهم كما أن مبدأ المساواة هو جوهر الفكر السياسي 
الخارجي» ولا يتوقع أن يغفل رؤساء المذهب من توظيف ذلك في مجالسهم العلمية» أو 
خطبهم أو حتى دعواتهم خارج المجالس» هذه المجالس التي لم تصفها المصادر ولم 
تذكر المادة التي كانت تدرس فيها ولا أقوال المدرسین. فقد اكتفت بأن للخوارج اجتماعات 
ودعوات ونشاط مستمر وسط قبائل البرير عامتهم وخاصتهم. 

ولأن مبدأ المساواة له علاقة مباشرة بالإمامة» فلا يمكن إغفاله فهو البديل الذي يطرحه 
الخوارج كمشروع سياسي يضمن للبرير التخلص من الظلم والإقصاءء ويحقق لهم العودة 
إلى مبادئ الإسلام الذي اعتنقوه وأمنوا به» لذا اتخذ الخوارج من شعار المساواة مبررا دينيا 
وشرعيا للثورة"ء فهو النتيجة التي لا يمكن الوصول إليها دون ثورة. 

لقد سعى ولاة المغرب الإسلامي لتحقيق مصالحهم دون الالتفات إلى حاجات البرير 
فمصلحتهم هي التي تقضي بأن يكون الحكم مستقرا في المنطقة"ء لكن أخطأ الولاة 
الطريق لتحقيق هذا الاستقرار» فبدأ تذمر البرير يشكل تهديدا للخلافة» ما جعلها تتجاوب 


(سامية مقري: التعليم عندالاباضية في بلاد المغرب من سقوط الدولة الرستمية إلى تأسيس نظام العزابة (296- 
09 909- 1018م) مذكرة ماجستير في التاريخ الوسیط إشراف: بوبة مجاني» جامعة منتوري قسنطينة» 
6- 2005م. 

(#)اعوض خليفات: نشأة الحركة الاباضية» ص96. 


( د عبد الحي: صدر الإسلام والدولة الأموبةء ص137* 


_____حٍ و( 


الفصل الثاني التوظیف السيامي للمرجعية الدينية الخارجية و آثره في الغرب الاسلامي. 


مع الأوضاع لحل الأزمة» فکان أن أسرعت إلى تغيير الولاة واحدا بعد آخر وهذه السياسة 
وکثرة حركة التغيير المتکررة("» أسفر عن أمرين كانا لصالح حركة الخوارج وهما: 

أن هذه السياسة حالت دون القيام بعدة مشاريع تنموية ”في مختلف المجالات» وهذه 
المشاريع التي لاحظنا أنها كانت تسیر بوتيرة مقبولة في بعض الفترات» كبناء المدن؛ 
والمساجدء ودور الصناعة. كما في فترة عبيد الله بن الحبحاب( 116ه/123ه). الذي 
ينسب إليه بناء المسجد الجامع» ودار الصناعة بتونس» إضافة إلى اهتمامه بحركة 
الجهاد» وتصديه لحركة الخوارج(". 

فقد ثقة البرير في الولاة» بالتالي في تمكن الخلافة من إيجاد الشخص المناسبء والحل 
الذي يرضيهم بهذا التغييرء لذا لم يجد الخوارج متاعب تذكر في سبيل إقناع البرير بما 
يحملون لهم» بل كان إقبال البرير عليهم عن وعيء فهم ينشدون المساواة منذ فترة» وفي 
النهاية التقی البربر بالتوازي مع الشعور بالتذمر و بنزعتهم الاستقلالية مع الخوارج في 
موقفهم من عدو مشترك ممثل في السلطة"»"فالبریر وان كانوا أطوع الناس وأبعدهم عن 
الانشقاق. إلا أن طاعتهم لن تتحقق تحت الممارسة الظالمة لبعض الولاة. 

مثل التقاء البربر مع الخوارج في موقفهم من السياسة» وتوحد هدفهم نحو إحباط السلطة 
والقضاء على الظلم وانشاد البديل الرمز المطلوب مؤشرا إيجابيا ليواصل دعاة الحركة 
الجديدة الدخيلة على المغرب نشاطهم بعزم سعيا منهم خاصة في ضمان استمرار دعم 
البرير ونصرتهم لهم» كيف لا والبرير هم من سيمكنوهم بعددهم وعدتهم من تحقيق آمالهم 
وإظهار وجودهم بقيام إمامة لهم في المنطقة عجزوا عن إقامتها في مهد الخلافة» وهو ما 
جعلهم يستقرون بالمغرب. 


مد مد زيتون: المسلمون في المغرب الاسلامي» ص116. 

)2 المرجع نفسه» ص 116. 

(اینظر : ابن عذاری: البیان» ج۰1 ۰81 82. 

إل أن ذلك لم يشكك في سماحة الدين الاسلامي لدی البریر كما ذهب البعضء آنظر : زاير آبو الدهاج» العقيدة 
والدولة في المغرب الوسیط- فلسفة السلطة وحركة التاریخ- مذكرة دکتوراه» جامعة وهران» 2013-2012. 


وو( 


الفصل الثاني التوظیف السيامي للمرجعية الدينية الخارجية و آثره في الغرب الاسلامي. 


فنجد أن حملة العلم لما "عزموا على المسیر إلى بلادهم من المشرق إلى المغرب کلموا 
آبا عبيدة واستشاروه في شأنهم فقالوا يا شیخنا: قد كانت لنا قوة في المغرب ووجدنا من 
آنفسنا طاعة آفنولي على آنفسنا رجلا منا وما تری؟ فقال آبو عبيدة: توجهوا إلى بلادکم 
فان كان في آهل دعوتکم ما تجب به التولية في العدد والعدة من الرجال فولوا على 
أنفسكم رخا منکم(. 

لقد تمسك الخوارج بالدعوة للمبادئ العامة لمذهبهم وعلى رأسها "المساواة" وهي بالصدفة 
المبدأ الذي كان البربر يبحثون عنه وبطلبونه» فتمسك كل طرف بالآخر ضمانا لتحقيق 
المبتغى المنشود. 

2- علاقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالثورة والخروج عن السلطان: 

ظهر بوضوح أن البرير قد أدركوا "الاختلاف بين سياسة الخلافة الأموية ودعوة الإسلام 
إلى المساواة والعدالة» والتي عمل الخوارج على التركيز عليها في دعوتهم والتأكيد أنه: "لا 
فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوی"» وكان موازيا لهذا الشعور لدى البرير تطور مسار 
فكر الخوارج حول قضية الخروج عن السلطان الجائرء وذلك لما وجدت تفاعلا مع 
معطيات تاريخية. حيث تفسر الباحثة ناجية الوريميء أن الإباضية نقلت الفكرة من 
قطبین متفرقين (الحرام- الواجب) إلى منطقة الوسط (المندوب - المباح)» ولحق هذا 
التطور في المواقف تجاه المخالف من المقاطعة الكلية (التكفير) إلى التعايش السلمي 
(الاعتدال) ليصبح بذلك أصل تصنيف الإباضية مع الخوارج لسببين: 

تاريخي: انقسام الإباضية عن الخوارج. 

سياسي: رفض الخوارج القريشية كشرط للخلافة والامامة» وهو ما عد "نفتاحا في 
شروطالإمامة) هذه الشروط التي تصدر عن معيار الكفاءة» وهذا المعيار يتطلب ركنان 
اثنان: 


"بو زكرياء: سير الأثئمة»ء ص36. 

عبد العزيز فیلالی: العلاقات السياسية بين الدولة الأموية في الأندلس ودول المغرب» ص47. 
أنظر : ناجية الوريمي بن عجيلة: الإسلام الخارجي» ص 169- 170. 

“مصطفى الشكعة: إسلام بلا مذاهب» ص140. 


ايو وو( 


) 
) 
) 
) 


الفصل الثاني التوظیف السيامي للمرجعية الدينية الخارجية و آثره في الغرب الاسلامي. 


1 -جماع الموهلات الشخصية التي ينبغي أن یتحلی بها الخليفة من ورع وحکمة 
واستقامة دون اعتبار لنسبه. 

2- حسن قیام المکلف بمهمته الاجتماعية» وأساسها الالتزام مع حسن معاملة الرعية() 
هو نفسه معنی العدل» فاذا توفر الرکنان في مترشح الخلافة أو الامامة؛ جازت له عن 
طریق البیعة» ولهذا اعتبر الفکر الخارجي" آول من تحدی سلطة قریش عملیا ۲" ولکن 
سلطة قریش التي کرستها الخلافتینالعباسية والأموية كانت مستحكمة على البلاد» فکان 
على الخوارج البحث عن منافذ لتطبیق هذه الفكرة والوصول إلى الامامة التي یدعون 
إليهاء ويما أن "منطلقات الخوارج تنتمي إلى فکر تسنده مرجعية اجتماعية غير راضية 
بالسائد" جاء المنفذ عبر هذه المرجعية الاجتماعية التي مثلها البرير» وذلك بأن غرسوا 
فیهم رغبة تحقیق والوصول إلى البدیل العادل ويأن ذلك لا يتم إلا إذا تم إحياء فكرة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر التي غفلوا عنها أو منعوا من ممارستهاء بسبب 
التسلط والتجبر من السلطة واقصاء البربر من المشاركة السياسیة. 

وبالعودة إلى وقائع الاحداث فان البربر کانوا يرون كيف كان رؤوس الخوارج یجسدون 
هذا العدل» وحسن القيام بالمهام» وطريقة معاملة البرير أو المخالفين -مساندو السلطة- 
ومثال ذلك: لما هزم أبو الخطاب الصفرية» ودخل القيروان لم يحدث ما اعتاد أهل 
القيروان على مشاهدته بعد نهاية الحرب. فلم تمتد يد جنوده إلى جثث أعدائهم والتزموا 
بحدود الانتصارء فلم يسلبوا ميتاء ولم يتعرضوا لسكان القيروان وأموالهم وكان لذلك 
السلوك وقع حميد في نفوس سكان المنطقةء فكان إيمان البرير بمبادئ الخوارج هذه 
نابع من إيمانهم بإسلام الفاتحين» ويحرك هذا الإيمان رغبة جامحة في تغيير الأوضاع 
والوصول إلى الأمان والكرامة. 


"أنظر : ناجية الوريمي بن عجيلة: الإسلام الخارجي» ص162- 163. 
و د خليفات: الأصول التاريخية للفرقة الإباضية» ص5. 
"اآنظر :ناجيةالوريمي بن علجية» الاسلام الخارجي» ص 175. 
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) 
) 
) 
) 


الفصل الثاني التوظیف السيامي للمرجعية الدينية الخارجية و آثره في الغرب الاسلامي. 


وعلی هذا الأساس تكوّن الخطاب الرسمي للخوارج وهو خطاب یوضح موقفهم ويؤوسس 
مبرراته البيئية والاجتماعية7!) من خلال ريط الوسيلة بالهدف والعكس» حیث ينادي 
الخوارج باقامة إمامة عادلة بدلا من الحکم القائم ولا یتحقق ذلك إلا بعد الخروج من هذا 
الحکم» والخروج يأتي نتيجة لقيام الخوارج مع البریر المشکلین للحزب المعارض بفربضة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أمر بضرورة الخروج» ونهي عن السکوت عنه 
والرضوخ للظلم» في ثنائية الامر بالمعروف والنهي عن المنکر/ الخروج عن السلطان» 
وكأن الخوارج دخلوا متاهة» وراهنوا على خطابهم هذا لتحقیق هدفهم المنشود لکن الرهان 
كان ناجحا خاصة أن ركائزه هي قواعد سس لها الإسلام منذ بدایاته»وجسد هذه المبادی 
المذهب الخارجي والنظام السياسي الذي جاءوا به 'فمثل مظهرا من مظاهر مقت الأجانب 
وتعدرا قن السقط الف هن سا اة , 

ولم يظهر هذا الموقف من البرير إلا بعد اتصالهم بالخوارج» وطموحهم إلى تحقيق آمالهم 
التي كانت ممثلة في الدعوة الخارجية» لأنها تحوي برنامجا مبنيا على تلك الامال» فكانت 
الحركة 'رد فعلا للانحراف27) الذي أصبح سمة الحكم. 

بانضمام البرير إلى الخوارج شكلوا الحزب المعارضء أو المقاومة المعاكسة للنظام السائد 
و انت معاركية سواسية خالصسا اسف مترو عا كما کرت من نی وة 
حرصت على توظیف المبادیع دات الدلالة السياسية مهملة الخلافات العقدية والفقهية» 
لأنه بظهورهم سیاسیا سیتمکنون من إظهار عقیدتهم وفقههم. 

كما أن الخوارج برعوا في جذب البریر لتمیزهم في ربط مبادئهم بوضعهم وآنها الحل 
الواجب اتباعه» فربطوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر بمعنی السياسة. وأنهم لن 
یتمکنوا من التغيير إلا إذا تمکن لهم النجاح السياسي ف "لَّذِينَ إِنْ مَكَنَاهُمْ في الأزض 
أقاموا الصّلاة وَآنَوا الرّكَاة وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَتهوا عَنْ المنکر وله عَاقِبَةُ الأمُورٍ ٩‏ وهذه 
الآية تشير إلى اتصال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مباشرة؛ بمعنى السياسة 


اطر: خاجية رین بن غجيلة: الا القارجي »صن 145 
(اعیسی الحريري: الدولة الرستمية بالمغرب الاسلامي» ص 37. 
ری لقبال: المغرب الاي ص154. 
و الحج: الاية 41. 
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الفصل الثاني التوظیف السيامي للمرجعية الدينية الخارجية و آثره في الغرب الاسلامي. 


والحكم!!) ولا یمکن أن نقولعن هذا الرأي الذي اتخذه الخوارج إلا أنه براعة في توظیفهم 
لمبادتهم. 

وجد البرير ضالتهم في الخوارج فشدة المراس وقوة البأس والمیل الغريزي إلى التطرف 
لدی البرير " وحبهمللاندفا ع وتفانیهم في خدمة الاسلام وافق " لاسلام الصارم(" الذي 
قدمه الخوارج» ومن آهم مقتضیاته القیام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنکر: 

المطلب الثاني: تنظیم المعارضه وبدایه الثورة: 

الفرع الأول: ثورات الاباضية -جانب من التنظیم والتوسع-: 

یتطلب الانتقال من المرحلة الدعوية إلى المرحلة التأسيسية للمشروع الخارجي في 
المغرب الاسلامي الذي مثلته فرقتي الاباضية والصفرية انتقالا من التتظیر للمبادی 
والاقناع بها إلى ممارستها وتطبیقها. ولاحظنا ذلك في الخطوتین سالفتي الذکر فمن بذل 
الوعود إلى القيام بالامر بالمعروف. 

آما الانتقال من الممارسة الدعوبة بالقول إلى العمل من أجل الظهور والتأسیس. فیتطلب 
انتقال من السياسي إلى العسكري إن صح التعبیر» أو الانتقال من المطالبة والدعوة 
والاقناع بالمشروع إلى العمل المسلح» وقد تمثل هذا الانتقال في قیام الثورات التي آلهبت 
المغرب وأخرجته من مرحلة الهدوء إلى الاضطراب وظهر جلیا نشاط المعارضة الرسمية 
للحکم القائم» وکانت منظمة من طرف قادتها ومقسمة بين الاباضية والصفرية» کل في 
منطقة تمرکزه ونشاطه» مشکلین بذلك جبهتین للخطر على الولاة الذین كانت لهم ردود 
على هذه الثورات ومحاولات کثيرة ومستمرة لایقافها واعادة المغرب. 

یعتبر آبو الخطاب آهم شخصية قادت المعارضة الاباضية ضد الحکم. فبعد مبایعته 


اعات کلوفي: المعارضة السياسية في الاسلام» ص 31. 
خود إسماعيل: الخوارج في بلاد المغرب» ص 41. 
("اجورج مارسیه: بلاد المغرب وعلاقتها بالمشرق الاسلامي» ص 54. 
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الفصل الثاني التوظیف السيامي للمرجعية الدينية الخارجية و آثره في الغرب الاسلامي. 


المزدوجة الدعوية- العسكرية في هذه الثورات ففي عام 140ه احتل جزيرة جرية وجبل 
دمرء ثم استولی قابس۳. 

وأخذ آبو الخطاب وصحبه یستعدون للاستیلاء على طرابلس» وکانت الخطة أن "سلحوا 
آتباعهم ووضعوهم في جوالیق» وحملوا كل جولقین على جمل. وآدخلوا الجمال مدينة 
طرابلس» فلما صاروا في وسطها کشفوا عن أنفسهموأخذوا ینادون "لا حکم الا لب لا 
طاعة إلا طاعة آبي الخطاب(2) 

كانت هذه خطة تدل على براعة آبي الخطاب في التخطیط العسكري »وقد تمت "دون أن 
يلفتوا النظر 37)»فكانت السرية والحذر حاضرين في تحرك المعارضة. 

ولما تمكن أبو الخطاب من السيطرة على المدينة توجه إلى عاملهاء وقد كان أتباعه 
قاصدين قتله إلا أن سياسة أبي الخطاب كانت غير ذلك وقال: نما دخلنا عليهم 
بالأمان")ء وخيره بين الإقامة في المدينة وخلع العمالة وبين الخروج بأمان فاختار العامل 
الخروج إلى أرض المشرقء وولي أبو الخطاب على المدينة وأحسن السيرة وكانت ولايته 
من 140ه - 144ه. 

وفي أثناء ذلك تلقى أبو الخطاب شكوى امرأة من نساء القيروان ضد ورفجومة وقد أرسلت 
هذه المرأة رسالة إلى أبي الخطاب "۰ بينما يحكي الرقيق أن رجلا من الإباضية دخل 
القيروان فرأى أناسا من الورفجوميين أخذوا امرأة وكابروها على نفسها وهو ينظر فأهاله ما 
رای وخرج قاصدا أبا الخطاب فأعلمه الذي رأى' فأي الخبرين كان صحيحا لا يهم 
مادام المعنى مشترك وهو التبليغ عن الظلم أو القتل الذي ناله أهل القيروان من جراء 
استيلاء ورفجومة وتعديها الحدود في تصرفاتها وسياستها. 

وكانت هذه السياسة المادة الساخنة التي عبأ بها آبو الخطاب آتباعه» ورغبهم من خلال 
التشهير بها في الجهاد والقضاء على الظلم الذي هو مسعى حركته بالأساس» فكانت 


(أعوض خليفات: نشأة الحركة الاباضية» ص 105. 
آبو زكرباء: سير الأئمة» ص38. 

مد بن عميرة: دور زناتة في الحركة المذهبية بالمغرب الإسلامي» الجزائر المؤسسة الوطنية للکتاب» ص95. 
بو زکریاء : سير الأئمة» ص38. 

المصدر نفسه» ص 38. 

) 


“الرقيق: تاريخ |فريقية والمغرب» ص104. 


لاي 9 4ب 


الفصل الثاني التوظیف السيامي للمرجعية الدينية الخارجية و آثره في الغرب الاسلامي. 


معنویات الجیش عالية كيف لا وامامهم ضمن لهم الجنة في قوله: آنا ضامن لمن مات 
في غزوتنا هذه الجنة» إلا من كانت معه إحدى ثلاث خصال..."(*. 

استمر آبو الخطاب محاصرا للقیروان آشد الحصار وفي آثناء ذلك توفي عاصم السدراتي 
آحد حملة العلم من الشرق إلى الغرب. 

علم آبو الخطاب بمقتل عاصم ويأن آهل القیروان خدعوه وسمموا عاصما فغضب وبلغ 
فيه موته مبلغا عظيماء وعلی إثر ذلك جاءت خطته التالیة: إذ آمر عسکره كما يورد أبو 
زکریاء : آن يأخذوا آسلحتهم» ویخلوا أخبيتهم» ویخرجوا تحت اللیل ويأخذوا الطریق شبه 
منهزمین» فأصبح عسکر بن الخطاب خالياء فظن أهل القیروان آنهم هزموهم ليلاء فیما 
کمن آبو الخطاب لهم» وحین لحقوهم وجدوهم معسکرین» فکانت معركة هزم فیها آهل 
القيروان» واستولی آبو الخطاب على المدينة سنة 141ه واستعمل علیها عبد الرحمان بن 
۱ 

لا شك أن خطة آبي الخطاب لاقت نجاحاء وقد كانت تعبیرا صریحا عن جديته في 
مواجهة عمال الخلافة وإظهار اتجاهه؛ وقد مثلت حركته مرحلة تأسيسية للمشروع 
الإباضي الذي سيكمل مراحله التالية عبد الرحمن بن رستم. 

واجه آبو الخطاب جيش الخلافة وصمد ما استطاع» حيث رسخ في اعتقاد اتباعه إمكانية 
قيام دولة لهم في المغرب يقيمون فيها سياستهم ويحكمون بأحکامهم وقد كاد نجاح 
الثورات التي قادها أبو الخطاب إلى ما: 'تمتعت به من التنظیم" ومثل دلیلا واضحا 
على نجاح نشاط حملة العلم ومدى بعد نظر إمامهم الأكبر أبو عبيدة» الذي ساهم بحظ 
وافر في كل ما يحققه الإباضية في المغربء إذ كانوا يأتمرون بأمره» ويسترشدون 
بنصانحه(* لقد كان انتصار أبي الخطاب على صفرية القيروان الذين قادهم بن أبي 
الجعدل) حافزا قويا لهم ولأتباعهلمواصلة حركتهم لإقامة حكمهم المثالي الذي دعوا إليهء 
كما كان تخطيطهموحلمهم إلا أن الظروف والأحداث أرادت شيئا آخر. 


('اهذه الخصال هي: قتل النفس التي حرم الله من كان على فراش حرام» من كانت في يده أرض الغصب وله منها 
مخرجء. أنظر: آبو زكرياء: سير الائمة» ص 39. 

(آبو زكرياء: سير الأئمة» ص 40. 

(المصدر نفسه» ضن 06: 

#أعوض خليفات: نشأة الحركة الاباضية» ص 105. 

لأابيتما ابن خلدون جعله من الإباضية. أنظر: العبر» ج1» ص150. 
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عاد آبو الخطاب إلى طرابلس» وقد كانت الخلافة مستاءة مما كان يحدث فى المغرب 
بسبب ثورة أبي الخطاب. فكانت المواجهة بين القائدين العوام بن عبد العزيز البجلي من 
طرف والي مصر مد بن الأشعث» ومالك بن سحران من طرف أبي الخطاب؛ إذ هزم في 
هذه المعركة قائد ابن الاشعث. وبعث هذا الأخير قائدا آخر هو الأحوص العجلی 
فانتصر عليه أبو الخطاب. وهنا كانت غضبة الخليفة المنصور الذي سير جيشاء وأسند 
إلى ابن الأشعث قيادة المعركة شخصياء فخرج إلى إفريقية مريدا ابن الخطاب. إلا أن 
كثرة جيشه أزعج ابن الأشعث. 

وفى المعسكر الإباضى واجه أبو الخطاب فى ذات الوقت نزاعا داخليا؛ حيث اتهمت قبيلة 
زناتة أبا الخطاب بميله إلى قبيلة هوارة» وفارقه إثر ذلك جماعة منهم7'ءفسُرٌ لذلك ابن 
الاشعث. وأمل النصر الذي كان حلیفه» إذ هزم الإباضية وقتل أبا الخطاب سنة 
4 . 

بمقتل أبي الخطاب أول إمام ظهور للخوارج الإباضية في المغرب الإسلامي والذي 
انتشرت أنباؤه فى كامل البلاد انحصرت الإباضية واستعادت الخلافة السيطرة مؤقتا على 
الولاية في أثناء ذلك تمكن عبد الرحمان بن رستم من الخروج إلى المغرب الأوسط متخفيا 
هريا من القيروان» وتوجه إلى مدينة تيهرت التي شهدت تحقق حلم الإباضية بقيام إمارة 
مستقلة تحت حكمهم وكانت تتويجا لكل النشاط الذي سبق ذلك. 

بعد مقتل أبى الخطاب استمرت ثورات الإباضية التى ألهبت المغرب فخلف أبا الخطاب 
أبو حاتم على طرابلس(*» الذي عينه الإباضية إماما للدفاع سنة 145ه واستطاع أن 
يتزعمهم ويجمع حوله كل قوى الخوارج حتى سنة 155ه» حيث قتل من طرف جنود يزيد 
بن حاتم بن قبيصة بن المهلب. 


این عذاري: البیان» جح[ ص105. 
لاي زكرداء : سير الأئمةء ص 19- 20. 
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إلا أن الثورة أو الحرکة التي لعبت دورا حاسما في بلورة مطالب المعارضة الخارجية 
الاباضية على السلطة» هي ثورة آبو الخطاب. وکانت مواقفه منذ البداية ذات دلالات 
واضحة على معالم المشروع الذي نادی به الاباضية. من مبايعته ماما للدفاع ثم الظهور 
وطريقة المبايعة إلى سلوکاته التي عکست سياسة الامام العادل الذي یلتف حوله الناس 
ويهابه» فالعدل بقدر ما یبعث السكينة في النفوس بقدر ما یخوف تلك النفوس. 

الفرع الثاني- ثورات الصفرية- الشدة والبأس-: 

لقد قدم الصفرية خلال حرکتهم الثورية المعارضة للواقع المغريي الذي شکله ورسم صورته 
ولاة وعمال الخلافتین الأموية والعباسية بظلمهم وتعدیهم في آموال البرير متناسین أن 
العدوان على الناس في آموالهم ذاهب بآمالهم في اکتسابها ۲ آ؛واقعا جدیدا مستنده رغبة 
التغییر واحیاء فربضة الامر بالمعروف والنهي عن المنكرء لکن الجدید في ذلك هو 
تشریعهم لجواز استخدام کل الوسائل في سبیل القیام بهذه الفريضة فکانت ميزة ثورات 
لصفرية القوة والعصبية وشدة البأس» وهو ما یتفق مع مزاج البریر ۲" ویوائم عقليتهم 
وحبهم للاستقلال والخشونة وان كان دافعهم هو بحثهم عن العدل وعن النظام والهدوء. 
ویمساعدة البرير واعتناقهم الفکر الخارجي الذي وصف بأنه فکر هدام تمکن الصفرية من 
تقدیمه على آنه: الفکر الذي يحقق العدالة والمساواة» وزینوا للبربر الخروج عن الأمة 
والسلطان في سبیل ذلك(. 

والحركة الصفرية هي السباقة إلى إشعال نار الثورة في المغرب الاسلامي» فکما آشرنا أن 
دعاة الصفرية وقادتها لم یتبعوا مسار الاباضية بل کانوا آسرع إلى الانتشار بين الناس 
وأسرع في إظهار مبادی مذهبهم ومطالبهم» وقد یعود ذلك إلى ما تلقاه المغرب الاقصی 
وساکنیه من السياسة الحاکمة» وأشرنا إلى ذلك في فترة ولاية بن الحبحاب»وتولیته عمر 


ابن خلدون: العبر» ج1» ص‌353. 

(فاطمة مطهري: ظهور الخوارج ببلاد المغرب ودورهم في قيام الدوبلات المستقلة خلال القرنین 2- 3ه/ 8- 9م 
(اباضية الدولة الرستمیة) آنموذجا» دوربة كان التاريخية» عدد 14 دیسمبر ۰2011 ص‌95. 

أحمد الظرافي: فتنة الخوارج في المغرب وأثرها في الفتوحات الاسلامية في أوروياء مجلة البیان» عدد 321 2014ء 
ص37. 
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بن عبد الله المرادي» كذلك عودة الوفد البربري المتجه إلى الخليفة بالاساس دون نتائج 
تذکر » لیعم القلق والغضب أواسط البریر . 

وأثناء ذلك كانت الصفرية مهيأة لاحتضان قيادتهم» وتولي آمورهم على آنها الحل الذي 
ينشده البربر» والقوة التي تخلصهم من ظلمهم وتخرجهم من حالة التهمیش وال همال إلى 
أن یکونوا آحرارا یتمتعون بکل المبادی الاسلامية التي آمنوا بها ودافعوا عنها. 

فمن ثورات الخوارج الصفرية التي كان لها تأثير کبیر في تشکل ملامح المعارضة من 
جهة. والتمکین للمذهب من الانتشار والثبات عبر انشاء إمارة صفرية تحقق وجودهم 
وتمثل کيانهم.من جهة آخری: ثورة مسيرة المدغري التي بدأت تحت زعامته فقد كان 
مقدم الصفرية والقاتم بأمرهم» وبايع لنفسه بالخلافة "1 فبايعوه» وقد كانت بينه وبين عسکر 
إفريقية التي تولی قیادتها خالد بن آبي حبیب الفهري» معركة بقربطنجة وکانت هذه 
المعرکة بعد قتل عامل طنجة عبد الله المرادي الذي خلفه عبد الأعلی بن حدیج من 
طرف بن الحبحاب» وحين انتهاء المعركة اتجه كل طرف إلى جهته وأثناء ذلك أنكر 
البرير على ميسرة سوء سيرته وتغيره عما بايعوه قبلا» فقتلوه» وولي مكانه خالد بن حميد 
الزناتي(2). 

أيا تكن حقيقة الأسباب التي قتل من أجلها ميسرةء فإن النتيجة المهمة من هذا التصرف 
هو مدى التزام الصفرية بمبادئهم» حيث يجوزون الخروج عن الإمام» وقتله متى حاد عن 
الحق» وهذا ما زاد من تعلق البربر بهم إذ أثبتوا أن لا شيء يغنيهم عن القيام بالعدل بين 
الناس حتى وإن كان بقتل إمامهم. 

بعد میسرة» استمرت المواجهة الصفرية بقيادة خالد بن حميد الزناتي ضد السلطة بقيادة 
خالد بن حبيب الفهري الذين اقتتلا قتالا شديدا انتصر فيه الزناتي» فكره الفهري ذلك› 


این خلدون: العبر » ج26 ص 145. 
(أنظر تفاصیل المعركة» ابن عذاری: البیان» ج1» ص 83 والرقیق تاريخ |فريقية والمغرب» ص74. 
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وبذکر الرقیق أنه آلقی بنفسه وأصحابه إلى الموت فقتلوا جمیعا وفیهم جماعة من العرب 
وفرسانهم» فسمیت تلك الوقعة بغزوة الأشراف!1). 

مما یمکننا قراءته من هذه المعركة تلك الشدة التي قاتل بها الصفرية؛ أصحاب خالد بن 
حبيب الفهري» وذلك أن العدد الكبير الذي تذكره المصادر عن قتلى هذه المعركة دليل 
على شدتها حتى قيل عنها أنها أعنف الغزوات في تاريخ الاسلام بعد بدر الكبرى ودلیلنا 
على ذلك ردة فعل الخليفة هشام بن عبد الملك الذي توعد أهل المغرب أن يبعث إليهم 
'جيشا أوله عندهم وأخره عنده" وقد كان في رده هذا نزعة قبلية أو قومية عربية واضحة. 
كما ينقل الرقيق: ثم لا تركت حصنا بريريا إلا جعلت إلى جانبه خيمة قيسي أو 
يمني #أوكان ذلك سببا في توالي ثورات الخوارج الصفرية فكلماعزمت الخلافة ردعها 
زادت حدتها وقوبت شوكتهاء فكانت ثورة عكاشة بن أيوب الفزاري على مسلمة بن سوادة 
القرشي خليفة كلثوم بن عياض على الحرب جنب عبد الرحمان بن عقبة الغفاري في 
القيروان» ثم بعد كلثوم جاء حنضلة بن صفوان الكلبي» وكانت حريه مع عكاشة وقد 
انضم إليه عبد الرحمان بن يزيد الهواري» ولان حنضلة حاربهما مفترقين فقد تمكن من 
هزيمة عكاشة في معركة القرن!" بينما هزم عبد الواحد في الأصنام. 

لقد كان قتال الولاة للخوارج الصفرية أشد من قتالهم للإباضية ونستدل بهذا على أن 
الصفرية كانوا أشد عنفا بينما تميز الإباضية باعتدال نسبي في ثوراتهم وكانت سلوكاتهم 
أقرب 3 اللین» فساهم كل ما تعرض له أتباعها في 'نضج الحركة الصفرية وتبلورت 
آهدافها (*» على عهد حنضلة مع عبد الواحد وعكاشة» وقويت الروح المعنوية لهم وازداد 
إيمانهم بضرورة المواصلة لإنشاء دولة لهم خاصة وأن السلطة لا تقر بممارساتها الظالمة 
ومستمرة في حربها لهم. 


الرقيق: تاريخ |فريقية والمغرب» ص 75. 
"لبا نفسه ص ۰.75 


) 
) 

الرقيق: تاريخ إفريقية والمغرب» ص75. 
(موسى لقبال: المغرب الاسلامي» ص160. 
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وفي حركة جديدة للخوارج فقد تحالفت الصفرية ظرفیا مع الاباضية ضد الوالي 
العباسي" كرسالة من الصفرية باستعدادهم لاتباع كل الوسائل المتاحة في سبیل 
القضاء على عدوهم الذي هو عدو مشترك بين الاتجاهین الصفري والاباضي. 

إن ثورات الخوارج هذه سواء الاباضية منها أو الصفریة. ساهمت بحظ کبیر في انتشار 
المذهب ومبادئه» وما كان لافتا في هذا الانتشار؛ أن البربر اعتنقوا هذه الافکار لا عن 
قناعة وفهم» وانما کانوا مدفوعین بعصبية قبلية ومصلحة ذاتية للخوارج(» مشحونة 
بأفكار الصفرية» والتي وجدت تقبلا لدی البربر لرغبتهم الكبيرة في التخلص من الظلم» 
والسعي للدفاع عن العنصر البربري واشراکه في التدبیر» وهي في حقيقة الأمر حق 
مشروع لهم لا عصبية» وهنا تظهر جهود الخوارج في توظیف آفکارهم بما ینسجم ورغبة 
البرير. 

لقد عكست الثورات الخارجية في المغرب الإسلامي إن من حيث كثرتها أو تنظيمها 
وأساليبها النجاح الكبير الذي حققته الدعوة للمبادئ العامة للمذهب» والسبب المباشر في 
هذا النجاح هو مناسبة وضع البرير الاجتماعي والسياسي» حيث عمدوا إلى اتخاذه عنوانا 
للمعارضة» ضد أي سلطة أو سيادة تفرض عليهم عنوة دون عدل أو مراعاة لتحقيق 
المساواة التي نادى بها الاسلام» وقد استندت هذه المعارضة كدليل لمشروعيتها إلى واجب 
تغيير المنكرء وان كانت مدركة أن القيام بهذا الواجب "يقود في لحظة معينة إلى التصادم 
والتعارض مع السلطة الحاكمة"ء خاصة وأنها: 'مصممة على أن تبقى سلطتها قوية في 
بلاد المغرب "۰ وهذا النظام أسفر عن الثورات التي شهدها المغرب الإسلامي من سنة 
2ه إلى قيام الدولة الرستمية 160ه. 


اة الوريمي: الإسلام الخارجي. ص 142. 

فورض خلیفات: نشأة الحركة الاباضية» ص 105. 

(السان الدين الخطیب: آعمال الأعلام» ص 10. 

#إيهاب كلوفي: المعارضة السياسية في الفقه الاسلامي» ص 31. 
()عوض خلیفات: نشأة الحركة الاباضية» ص16 1. 
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المبحث الثالث- مکاسب التوظیف السياسي للمرجعية الخارجية في الغرب الاسلامي. 
تمثل آهم مکسب بلغه الخوارج نتيجة حملتهم الدعوية ونشاطهم في سبیل نشر مبادتهم 
في أن تمکن لهم إنشاء کیانات سياسية تمثل اتجاههم وتضمن ظهورهم کثورة سياسية ثم 
مذهبية في العالم الاسلامي أجمع. 

وقد كان سعیهم إلى تحقیق ذلك بتوظیف کل الوسائل المتاحة لهم» وآبرزها عملهم على 
توظیف مرجعیتهم الدينية التي یستندون الیها. معتبرین آنفسهم اتجاه مستقل متذمر على 
حالة الظلم» ومطالب بضرورة التغییر »وببطنون هدفهم؛ وهو الوصول إلى الحکم. 

ثم إن الوضع الذي استطاعوا ایصال المغرب الإسلامي إليه والمتمثل في الاضطرابات 
والفتن والحروب المستمرة» ساهم بشکل مباشر في بلورة حرکتهم» وتطور مطالبها 
وساعدهم على ذلك كما سبق وأن آشرنا إليه مساندة سکان المنطقة -البرير- خاصة 
المتضررين من سياسة الحكم القائم» فكان دعم القبائل البريرية العامل القوي الذي دفع 
بالخوارج إلى المضي في دعوتهم ومشروعهم. فلذلك وجدنا أن معظم الثورات ظهرت 
عليها صبغة قبلية بنسبة كبيرة» وأنها أيضا اعتمدت شیوخ هذه القبائل للسيطرة على تفكير 
العامة منهم. 

ولقد تمكن كل من الخوارج الإباضية والصفرية من خوض التجرية السياسية وأعلنوا قيام 
دول لهم» فكانت دولة بني رستم في المغرب الأوسط ممثلة للمشروع السياسي الابااضي 
ودولة بني مروان في أقصى المغرب ممثلة للمشروع السياسي الصفريء والاثنان ترجما 
التجرية السياسية الخارجية التي تحققت في المغرب الإسلامي بعد نشاط تحمل عبئه كبار 
رؤوس المذهب. 

لقد مثل تيار الخوارج منذ بدايته تيار المعارضة للحكم القائم» وكان منذ أن تبلورت مبادئه 
وأفكاره السياسية يدعو إلى تحقيق العدل والمساواة» وهو شعار وظفته الجماعة بامتیاز» 
وحقق لها انتشارا واسعاء فهو يدعو إلى تساوي الحظوظ خاصة في منصب الإمامة الذي 
يجعلون له طريقا واحدا للوصول الیه» وهو الشورى والاختیار» وشرطه الصلاح والكفاءة. 


الفصل الثاني التوظیف السيامي للمرجعية الدينية الخارجية و آثره في الغرب الاسلامي. 


كان تأسیس الامامة الرستمية في تیهرت محققا للشروط التي نادی بها الخوارج» فلقد وجد 
فيها "الإباضية والصفرية منهم المثل الأعلى للحکم» في آئمتهم فلم یکونوا بمثل ما كان 
عليه خلفاء المشرق" رغم تمسکهم بالنسب إلى البیت النبوي". 

فکان عهد آول أئمة الرستمیین خال من الفوضی متسم بالهدوء والرضا خاصة وأن شقي 
الشرعية متحققین وهما كما آشرنا: اقامة الشريعة والرضا عن السلطة ولان الدولة 
الرستمية كانت في مرحلة تطبیق وتوظیف لمبادنها والأسس التي قد شکلت سیاستها 
وتبلورت في المشرق» فلم يكن الغرب الاسلامي سوی حقلا خصبا وقد كانت شرعية 
ظهورهم سابقة لقیام دولتهم وهذا نظر صحیح فالقواعد سابقة في وجودها على وجود 
الدولة"ء وهذه القواعد تشکل المرجعية الدينية لهم. 

إن استمرار المعاوضة في الدولة الرستمية» في عهد ثاني آئمتها دلیل على استمرار مراقبة 
الأخطاء السياسية للقيادة» ودلیل آخر على استمرارية التوظیف السياسي للمرجعية الدينية 
التي تدعو إلى ضرورة الثورة» والخروج متی غير الامام سيرته أو حدث ما هو خارج عن 
مبادی الفرقة وذلك تحقیقا لفربضة الامر بالمعروف والنهي عن المنکر . 

وفرت الدولة الرستمية في ثاني عهودها آسبابا وجيهة لقیام المعارضة علیها وکان على 
الائمة التصدي لها واثبات شرعية إمامتهم» بعدما اتهمتها المعارضة بالفساد والبطلان. 
المطلب الأول: التمکین لقیام المشروع السياسي الخارجي في الغرب الاسلامي: 

الفرع الأول :التجربة السياسية الصفربة: 

إن السرعة التي اتسمت بها الصفرية مقابل الاباضية في الاعلان عن دولتهاء ثم الظهور 
والثورة طبقا لتلك الدعوق» وما دعوا إليه من خلالهاءتلاه سبق في انشاء دولتهم التي كانت 
سجلماسة عاصمة ومسرحا لأحداثها من 140ه إلى 4354ء وسميت في التاريخ 


بدولة بني مدرار. 


ات كوفي: المعارضة السياسية في الفقه الاسلامي» ص10 1. 
(اینظر : ابن خلدون: العبر» ج26 ص147 . 


۰... 


الفصل الثاني التوظیف السيامي للمرجعية الدينية الخارجية و آثره في الغرب الاسلامي. 


الا أن هذا السبق في الظهور لم یکسبها الشهرة الكافية مقارنة بقرینتها الرستمية» ودل 
على ذلك آنها لم تنل اهتماما واسعا في کتابات الباحئین» بل صنفت ضمن الدویلات 
الصغری التي لم تكن موضوعا لکتاب عصرها من أي اتجاه كان فطالها التهمیش» وبرجم 
الباحث محمود اسماعیل ذلك الى سین ائنین: 

1- آنها دولة داخلية صحراوية لم تسهم بدور مباشر في التیارات السياسية العامة 
ونشاطها مقتصر على جبهة الصحراء لا غیر . 

2- ندرة المعلومات عنها والذي جعل تاریخها یلفه الغموض والابهام(". 

بدأ آمر دولة بني مدرار مع آبو العلم سمکو بن واسول المكناسي -آبو الیسع جد مدرار - 
الذي لقي بافريقية عکرمة مولی بن العباس- آول من آدخل الصفرية كما سبق وسمع 
منه- فقد اجتمع إليه قوم من الصفرية فلما بلغوا آریعین رجلا قدموا على آنفسهم عیسی 
بن الأسودء وهو مولی من موالي العرب ورژوس الخوارج!"» فشرعوا في بنیان 
سجلماسة(» وقد كان آهلها كما يقر بن خلدون7, یدینون لول الاسلام بدین الصفرية 
من الخوارج. 

لم يكن آمر الصفرية لیتم بذلك النجاح لولا المساندة والدعم القبلي» فقد ساهمت عدة 
آجناس وقبائل في قیام الدولة وتطورهاء إذ كان مرتکزها قبيلة مکناسة التي كانت لها 
رياسة سجلماسة وما إليها من بني واسول(» ومن غير مکناسة نجد أن هذه الدولة 
جمعت عدة عناصر وهي برير صنهاجة. زنوج السودان» وأهل الريض7) من الأندلس. 
بالاضافة إلى قبيلتي زوبلة وزناتة» واستطاعت أن توحدهم في نظام سياسي واحد"*. 
('محمود إسماعيل: الخوارج في بلاد المغرب حتی منتصف القرن الرابع الهجري» ص 112. 


(البكري: المسالك والممالك» ص 149. 

ایاقوت الحموي : معجم البلدان» بیروت: دار صادر» ج۰2 ص72 1. 

(#)البكري: المسالك والممالك» ص 149. 

لین خلدون: العبر» ج6» ص 171. 

0 نفسه» ج6» ص 71 1. 

آفي سنة 187ه صلب الإمام الحكم اثنتين وسبعين رجلا بقرطبة» إذ أرادوا الغدر به» وهموا بالخلاف عليه وطلبوا 
رئيسا يقومون به دونه» فبلغ خبرهم الحكم بعد أن أفشى سرهم مد بن القاسم» ثم كان هيج الريض للمرة الثانية من طرف 
سكان قرطبة على الحكم الذي ناصبهم القتال سنة 202ه. أنظر: ابن عذاری: البیان» ج۰2 ۰71 75. 

۳ إسماعيل: الخوارج في بلاد المغرب» ص 113- 114. 


۰: 


الفصل الثاني التوظیف السيامي للمرجعية الدينية الخارجية و آثره في الغرب الاسلامي. 


بعد أن كانت زعامة ومشيخة مكناسة لأبو القاسم سمکو بن واسول» عاد الصفرية وقدموا 
علیهم عیسی بن يزيد الاسود» وکان آبو القاسم نفسه من بایعه وحمل قومه على مبایعته 
وطاعته. بعد أن تنازل له عن السلطة وما یمکننا أن نستشفه من هذا الحدث آمران: 

1- اختیار عیسی بن يزيد الأسود دون آبي القاسم دليل على دخول عناصر إضافية 
آخری بوزن فعال» ونقصد به عنصر السود الذي كان مسیطر على غيره. 

2- كذلك ریما لهذا الحدث دلالة على مبداً الخوارج عامة بما فیهم الصفرية في الامامة 
التي یجعلونها صالحة في کل الأجناس من شرط الكفاءة وهذا المبداً هو الذي یحقق" 
"المساواة التي نادت بها الحركة تبریرا لثورتها". 

أما عن حال بيعة عيسى بن يزيد وكيفيتها وشروطها فلم ترد حوله أخبار ولم تكثر 
المصادر من المعلومات علیه. 

لیکون دخول عنصر السود("وتحقیق 'مبدأ المساواة(7 إثبات على التزام الحركة بالمرجعية 
التي آسندتالیها ونادت بها خاصة حول منصب الامامة الذي یعتبر آهم باب من آبواب 
اختلاف المرجعیات الدينية»ولآن الخوارج الصفرية اتسموا بالشدة والقوة والتسرع إلى الثورة 
واستعمال السلاح» ولأنهم آیضا لا یتساهلون عن آخطاء الأئمة والأمراء الذين یخصونهم 
بمراقبة مميزة وشديدة وهم من دعاة جواز الخروح وخلع الإمام إذا ما لوحظ عليه انحراف 
عن المسار المرسوم للسياسة عندهم» فسنلاحظ في الخطوة التالية من أحداث قیام دولة 
بني مدرار» كيف آنهم ومرة آخری -بعد قتل ميسرة أول زعیم ثوري لهم والمبایعللخلافة - 
قاموا وثاروا على إمامهم الذي اجتمعوا عليه بداية عیسی بن الأسود فیذکر بن خلدون 
عنهم آنهم 'سخطوا على آمیرهم عیسی ونقموا عليه أكثر من آحواله فشدوه کتافا ووضعوه 
على قمة جبل إلى أن هلك سنة 155ه(*). 


(1), حمود اسماعیل : الخوارج کے بلاد المغرب» ص17 1. 
سارة شريفي ورحاب شین: الدولة المدرارية دراسة سياسية واقتصادية واجتماعية 140- 345 مذكرة ماستر» جامعة 
البودرة» 2014 ص 31. 


ادن خلدون: العبر » ج26 ص 72 1. 
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الفصل الثاني التوظیف السيامي للمرجعية الدينية الخارجية و آثره في الغرب الاسلامي. 


اذ بعد أن آقام عیسی بن يزيد الدولة» واجتمع عليه صفرية المغرب الاسلامي» فصارت 
سلجمانة مقصدا وقبلة لخوارج العالم كاملاء وهذا ما قوی - كما يشير محمود (سماعیل: 
الکیان السياسي للدولة» فقد سخط عليه الأهل لاسباب لا تفصح منها المصادر إلا ما ورد 
لدی البكري من أن آبا الخطاب قال : 'يوما لأصحابه في مجلس عیسی: السودان كلهم 
سراق حتی هذا وآشار إلى عیسی" ما يعني أن الأهل ریما نقموا على عیسی آخذه 
لاموال سجلماسة واستتثاره بها على الارجح» وهو ما آدی بالخوارج إلى الخروج عنه 
وخلعه غدراء وکانت طريقة قتله مع بشاعتها لا تظهر إلا تلك الشدة والتطرف والمیل إلى 
العنف» كما عرف عن الصفرية. 

بعد عيسى بن الأسودء قدم الصفرية ويايعوا أبو القاسم سمكو بن واسول الملقب ب: 
المدرار 155- 167ه»ء وقد عمل على إرساء قواعد الدولة من خلال مبدأين مبدأ التقيةء 
وميد التنون عن القورة ۳ شید غفال الخلافة العداسية» ونر أن اتاغة لهنين 
المبداین گان اضطرارا» کما يرق محمود اسماغیل» اذ يقول أن المدراز + اضطر الى 
مسالا الكو اسان مسلا الوا خی ست مرها ون وکا : 

ثم جاء بعده ابنه الوزير إلياس من 167ه- 199هء ثم خلع وتولی بعده أخوه اليسع من 
0ه - 208ه» وجاء بعده ابنه مدرارا حكم من 208ه- وتوفي سنة 253ه» ولقب 
بالمنتصر بن سمعون» وقد شهد صراع ولديه ميمون بن آروی الرستمية وميمون بن 
التقية؛إذ كان لمدرار ميلا لابن آروی فتنازل له عن الامارة» إلا أن أهل سجلماسة خلعوه 
وأمروا عليهم ابن التقية» وقد حكم إلى غاية وفاته سنة 270ه» وخلفه ابنه مد ومن بعده 
جاء عم آبیه اليسع بن المنتصرء وقد قتله الداعي الشيعي وولي على سجلماسة إبراهيم بن 
غالب المراسي فثار عليه أهل المدينة وقتلوه» وولوا الفتح بن ميمون الملقب بالرسول» ومن 
بعده آخوه أحمد أبو العباس» ثم ابنه المعتز بن ساور ومن بعده ابنه الملقب آبو 


البكري: المسالك والممالك» ج2» ص334. 

“حسام الدين قطيش وعادل جعطوط: ثورات الخوارج في بلاد المغرب الإسلامي (96ه- 296ه/ 715م- 909م): 
مذکرة ماستر» تاریخ المغرب الاسلامي الس جامعة البویرة» ۸1435- 2014م» هن 55.؛ 

أمحمود إسماعيل: الخوارج في بلاد ار ص120 . 


۰:۰ 


الفصل الثاني التوظیف السيامي للمرجعية الدينية الخارجية و آثره في الغرب الاسلامي. 


ابن خلدون بأنه: "أخذ بمذاهب آهل السنة ورفض الخارجية"ء إلى أن توفي مسجونا في 
حبس جوهر الصقلي الشيعي سنة 354ه وهو آخر آمراء بني مدرار؛ لتطوی بذلك 
صفحة هذه الدولة التي كانت جهودها واضحة في بناء المرجعية الخارجية وتوظیفها 
والحفاظ علیها آمام المواجهات الشديدة علیها(". 

وقد لاحظنا أن تاريخ الدولة تمیز بکثیر من الاضطرابات السياسية خاصة تمثلت في 
ظاهرة خلع الأمراء والانقلاب علیهم وقد تباینت آسباب هذه الاضطرابات من مذهبية 
وقبلية» وأسرية» آیضا ما كان يلاحظ عن أي أمير من تجاوزه حدود الصفرية» خاصة 
وأنهم ملتزمون بمبدأ جواز خلع السلطان إذا بدل السيرة. 

بینما لم أسجل في بحثي أي حركة معارضة سياسية أو عسكرية منظمة على الدولة 
ككيان» كما سنلاحظ في تاريخ الدولة الرستمية» وقد كان لدولة بني مدرار علاقات نزاع 
مع عدة أطراف وأخرى علاقات ود وسلامء حسب ما تقتضيه مصلحتها وبتطلب أمنها 
واستمرارها : 

الفرع الثاني- التجربة السياسية الإباضية: 

كانت البوادر الأولى لاحتمال قيام الدولة الإباضية حين قتل أبو الخطاب ولجأ عبد 
الرحمان بن رستم إلى المغرب الأوسط فارا من القيروان ومن جند بن الأشعثء وقد كان 
اختيار عبد الرحمان لموقعه الجديد دلیلا على بعد نظره وحنكته في القيادة والتدبيرء 
فقصد تيهرت ويدقة جبل 'سوفجج" وهي منطقة من أمنع المناطق الجبلية وتمثل موطنا 
لقبائل لمایقولواتة وهوارة(". 

وقد كانت بيعة الاباضية لابن رستم تنطوي على مدی تمسکهم واحترامهم لمبادی 
المرجعية التي رسموها. وينو علیها حرکتهم الثورية التغييرية» وأظهر هذا التمسك براعتهم 
في توظیف مرجعيتهم في کل خطوة یخطونها في سبیل تأسیس هذه الدولة» فبعد أن ظهر 


"أنظر : ابن خلدون: العبر»ج6» ص74 1. 

"ینظر : السلاوي: الاستقصاء» ج1» ص 127/123. 

السلاوي: الاستقصاء» ج۰1 ص124. 

"هید زينهم ممد غرب: قيام وتطور الدولة الرستمية بالمغرب» ط[ د.م دار العالم العريي: 1434ه/ 2013م 
۳ 


۰:۴ 


۱ 
) 
) 
) 


الفصل الثاني التوظیف السيامي للمرجعية الدينية الخارجية و آثره في الغرب الاسلامي. 


أن المغرب يشهد آخیرا هدوءا؛ جاءت آوامر الخليفة لعمر بن حفص وقام بحركة واسعة 
في اقلیم الزاب» وخلالها تم بناء سور طبنة» وهذا ما جعل الخوارج مرة أخرى یثورون 
ویشعلون المغرب فتنة. والملاحظ هذه المرة أن الخوارج تمکنوا من التوحد وتحالفوا فیما 
بينهم» وآهم من مثل هذا التحالف عبد الرحمن بن رستم» آبو قرة الصفري, وأبو 
حاتماللمزوزي» ویعد أحداث هذه الحركة التي كانت نتیجتها هزيمة الخوارج جاءت بيعة 
عبد الرحمن بالامامةا". 

آورد بو زکریاء: "أن جماعة من المسلمین من آهل النظر وجدوا في آنفسهم قوة وأنسوا 
طاقة فأرادوا التولية فنظروا في عامة القبائل فوجدوا رأسا أو رأسين کل یصلحون للإمارة 
فاستشاروا فیما بینهم"(7. 

وکان من رأي الخوارج أن الامامة تجب لكل صنف من الناس وأن آساس الشرعية في 
الخلافة یکتسب من كيفية ممازستها ومدی استجابتها لامال المحکومین ۳ فالممارسة 
آساس ومعیار الصلاح وقد سبق لهم واختبرو! براعة عبد الرحمن وکفاء‌ته بالاضافة إلى 
معیار آخر وهو أن عبد الرحمان بتعبیر ابن الصغیر: لا قبيلة له يشرف علیها ولا عتيرة 
له تحميه بعکس من هو شيخ للقبيلة وله انتماء لواحدة منهاء فهذا يكثر الاختلاف ویقلل 
الائتلاف. ولا آمان أن يتقدم واحد على صاحبه فتفسد نيته» أو أن یسعی واحد منهم لرفع 
آهل بيته وعشیرته على غيرهم» آما عبد الرحمان إن عدل فذلك الذي آردتم وان سار فيكم 
بغیر عدل عزلتموه ولم تكن له قبيلة تحمیه ولا عشيرة تدافع عنه. 

وقد تحققت لعبد الرحمان هذه الشروط کونه من أصل فارسي كما تشیر الیه المصادر 
بل وتجعل له أصولا ملكية فارستم بن بهرام من آولاد ملك الفرس شابوردي الاکتاف"۳". 


( ینظر : ابن عذاری: البیان» ج۰1 ۰111 112. 

۳ زکرباء : سير الائمة» ص 53. 

۳۹ الوريمي : | لاسلام الخارجي. ص 48 1. 

ابن الصغير : آخبار الأئمة الرستمین» تحقیق: ابراهیم بحاز» ص 26. 


(یاقوت الحموي: معجم البلدان» ج2» ص08 والبكري» المسالك والممالك» ص 67. 
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و بهرام من ملوك الفرس» وهو بن یزدجرد وابنه الثاني فیرور» وفیرور له ابن هو 
جاماسب وهذا عم أنوشروان» وينو رستم ملوك تیهرت من ولد جاماسب المذکور ۲" 
وكذلك آورد الطبري خبر مقتل یزدجرد ملك الفرس أنه أتى خرسان معه آخو رستم خرّزاد 
مهر (©. 

وعبد الرحمان يقر جمیع الاباضية فضله» فهو واحد من حملة العلم» وولاه آبو الخطاب 
قضاء طرابلس ثم ولاه القیروان بعد قضائه على ورفجومة. 

مثل عبد الرحمان شخصية فريدة فهو مزیج بين "شخصية الداعية القوي" ء وبين 
شخصية القائد المحنك وبين شخصية الامام العادل الورع. 

لقد تقرر أن نجاح الدعوة في تیهرت كان "على نحو تجاوز كل الحسبان "4 وظهر 
توظیف المرجعية الدينية الممثلة للخوارج سیاسیا بامتیاز وهده بعض النقاط التي دلت 
على ذلك 

1- تحقيق الشروط المطلوبة في منصب الإمامة مع عبد الرحمن بن رستم» فطالما نادى 
الخوارج بإقامة إمامة عادلة تجسد فكرهم السياسي وتتحقق فيها الشروط التي يدعون إليها 
من رفض القريشية والصلاح. 

2- عدم اعتبار دار مخالفيهم دار كفر وانما هي: 'وطن للجميع» للخوارج وغيرهم دون 
تمييز "ء ودل على ذلك ظهورهم في القيروان وطرابلس أولاء وتعايشهم مع الآخر ثم دل 
على هذا بعد قيام الدولة أن جعلوا من تيهرت مقصدا وسكنا وإقامة لكل أصناف الناس» 
ولم يحاريوا أحدا بهاء بل وضمت كل المذاهب ما داموا مشتركين في الحياة العامة"(6). 


ابن حزم الأندلسي: جمهرة أنساب العرب» ط5 تحقيق: عبد السلام تمد هارون. القاهرة: دار المعارف» ص 511. 
(اعيسى الحريري: الدولة الرستمية وعلاقتها بالمغرب الإسلامي» ط3 الكوبت: دار القلم» 1408ه- 1987 
ضن [ 9 

مد زینهم مد غرب: قيام وتطور الدولة الرستمية بالمغرب» ص 67. 

المرجع نفسه. ص 67. 

(المرجع نفسه: ص 06. 

المرجع نفسه: ص 66. 
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إذ بعد مبايعة عبد الرحمان بالامامة» واتخاذ تیهرت عاصمة للدولة بدأ بارساء دعائم 
الدولة واقامة العلاقات فکانت الركيزة المهمة التي اعتمد علیها هي تحقیق المساواة 
الكاملة والتسامح الديني(". 

ولیس غریبا بعد هذه المیزات التي اجتمعت لعبد الرحمن بن رستم أن تنتشر شهرته 
ويظهر آمر دولته» وقد كان ما آظهره من عدل وحسن سيرة ما جعل الاباضية یتوقفون 
عند هذا النصر وبنضمون إلى دولته(» ويظهرون رضوخا وطاعة تامة له» فقد وجدوا 
فيه مالم یجدوه في خلفاء المشرق» فمثل بحق الامام الذي طالما دعوا الیه» کاسبا بذلك 
رضی العامة من آتباعه الاباضیین» ومن إباضية المشرق وأئمتهم وکل من كان تحت 
حکمه في إقليمه تيهرت وما جاورها من المناطق التي امتد الیها حکمه. 

إن نجاح عبد الرحمان حدده بالأساس هذا الرضى الذي ناله من الناس» وهو كما أسلفنا 
معيار صلاح وشرعية الإمامة» وهو معيار يشير إلى نقطتين: 

1- الحضور المركزي لرأي المحكومين في شخص الامام وموقفهم من سياسته كذلك. 

2- يعطي وزنا للرعية في العملية السياسية!". 

وقد أسعف هذا التوافق بين المميزات التي اختص بها عبد الرحمن وبين الشروط التي 
أقرها الخوارج لمنصب الإمامة» أن تمثل الإمامة الرستمية نظام حكم مثالي"ء وما 
آظهره عبد الرحمان في سياسته وسلوكه أبهج أتباعه والخوارج بصفة عامة» فقد تحقق لهم 
أخيرا كيان سياسي يظهرون وجودهم منه وفيه» ويمارسون حياتهم وفقا لمرجعيتهم التي 
ستكرسها هذه الدولة» وسلطة هذه المرجعية هي التي ستضمن لهم البقاء(°. 

تمكن الخوارج بقيام الدولة الرستمية من بناء نظام سياسي تداخل فيه الفقه والعقيدة بشكل 
متميزء وذلك بعد ما خاضوا تجربة ثورية عنيفة ضد خصومهم» مرت هذه التجرية 
بمسالك الدين المعروفة عند الإباضيةء شراء» کتمان» دفاع ظهورء وهذه التجرية التي 


جد زينهم: قيام وتطور الدولة الرستمیة» ص76. 

(#اعوضن خليفات: نشأة الحركة الاباضية» صن116. 

ا الوريمي: الاسلام الخارجي» ص151۰152. 

#)عيسى الحريري: الدولة الرستمية» ص 106. 

(زایر أبو الدهاج: العقيدة والدولة في المغرب الوسیط ص145. 
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خاضوها في المغرب الاسلامي ما هي إلا استمرار لمحاولات الظهور التي جسدوها في 
المشرق ولم یکتب لها النجاح. 

تحقق للخوارج الاباضية بزعامة عبد الرحمن بن رستم ما عجز عنه الخوارج عامة خلال 
تاربخهم» وکانت الدولة التي آقاموها في تیهرت ممثلة للامامة الحقة "كما دعا الیها 
المحكمة الأول عدل» مساواة» إنصاف» وتقشف» وحسن تصرف في آموال المسلمین(". 
استمرت الدولة بعد عبد الرحمن بن رستم في عقبه. فتداول حکمها بنوه وأحفاده» وکانوا 
في کل مرة یظهرون التزاما بمبادی المرجعية الدينية لهم ویعملون على حسن توظیفها 
وقوة الاستناد إليهاء وقد تولی إمامة الدولة ثمانية أئمة نورد شيئا عنهم فیما يلي: 

1- عبد الوهاب بن عبد الرحمان بن رستم: 171- 208. 

كان عبد الوهاب كأبيه ذو فضل ورفعة. فقد نشأ في كنف أبيه» فتعلم عنه وأخذ سیاسته 
وشارك معه في تحركاته كحصار طبنة ما جعله يكتسب خبرة سياسية وعسکرية ثم إن 
ملازمته له أتاح له الإطلاععلى مقتضيات الإمامة. 

لقد كانت طريقة تولية عبد الوهاب آشبه بالشورى"ء وما يدل على التباس حول قضية 
إمامة عبد الوهاب» كونه ابنا لعبد الرحمان» فالخوارج يرفضون مبدأ الوراثة. 

وبظهر هذا الإلتباس عند مؤلفي الكتب الاباضية» حيث ينفي أن تكون إمامة عبد الوهاب 
تمت عن شورى وانما ولاه أتباع أبيه إذ: 'قامت الإباضية فعقدت الإمامة لابنه عبد 


الوهاب فکان ملكا ضخما وسلطانا قاهرا7۳. 


(فرحات بن علي الجعبيري: التجرية السياسية عند الاباضية ط۰1 سلطنة عمان: مكتبة الظاهري» 1436ھ - 
5 ص143 . 

(بشير رمضان التليس: الاتجاهات الثقافية في بلاد الغرب الاسلامي خلال القرن الرابع الهجري- العاشر الميلادي 
ط1ء ليبيا: دار المدار الإسلامي» ۰2003 ص 43. 
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آما آبو زكرياء فیورد آن: آهل الشوری اجتمعوا على من یولونه آمور المسلمین فتدافع 
بعضهم إلى بعض "۰ ومعنی ذلك أكده الباروني في قوله: لم یقصدوا بها آحدا إلا وتبرً 
ودفعها علما بحرج موقفها 71 وأكد الدرجيني حصول الشوری(*. 

ورغم هذا الالتباس إلا أن المصادر تتفق على اجتماع آهل الشوری الذين آوصی فیهم 
عبد الرحمن بالامامة وهم: عبد الوهاب بن عبد الرحمن مسعود الأندلسيء آبو قدامة يزيد 
بن فندین اليفرني» عمران بن مروان الأندلسي» آبو الموفق سعد بن عطية» سکر بن 
صالح الکتامیومصعب بن سدمان(*» وهذه الخطوة تظهر اقتداء واضحا بعمر بن 
الخطاب ويطريقة توليته لعثمان بن عفان من بعده الا أنه جعل ابنه ضمن المجموعة 
وهذه منطقة الاختلاف بين التجریتین. 

بعد أن تدافع خمسة منهم وأظهروا تحرجهم في قبولهاء آلت إلى اثنين منهم وهما: عبد 
الوهاب بن رستم» ومسعود الأندلسي. 

كانت حظوظ مسعود الأندلسي أكبر من عبد الوهاب ريما يعود ذلك إلى كونه أعلم منه 
أو لأن الإباضية مالوا إليه تجنبا للوقوع في نظام الوراثة الذي برفضونه. فتم بعد ذلك 
الاتفاق على مواعيد البيعة لمسعود ولكن الذي حدث أنه "هرب لهم واستخفى "اء 
والباروني يصرح بسبب هربه فيقول: "اختفى فرارا من الوقوع فیها(» وكأن الأمر كان 
عن دراسة وتخطيط واتفاق» فإذا جاء يوم البيعة ولم يجدوه أعرضوا عنه وابتدروا عبد 
الوهاب لمبايعته"7)؛ وكان مسعود أول من بادر بالبيعة وتمت له البيعة واجتمع الناس 
حوله» كما عرف عهده عدة انقسامات للاباضية. وأهم ما ميزها ظهور فتنة النكار لتي 
سنأتي على ذكرها لاحقا. 


أبو زكرياء: سير الأئمة وأخبارهم ص56. 
#الباروني: الأزهار الرياضية في أئمة وملوك الإباضية» ص 49. 
(الدريجيني: طبقات المشايخ» ج1» ص 46. 
أبو زکرباء: السير ص5455. 
(المصدر نفسه» ص 56. 
(#الباروني: الأزهار» ص 49. 
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توفي عبد الوهاب بعد حکم دام قرابة العشرین سنة من 2171 إلى 191ه على 
اختلاف!1). 

2- أفلح بن عبد الوهاب: استمر عهد آفلح بن عبد الوهاب مشابها لعهد أبيه وجده إذ 
الما توفي عبد الوهاب وقد ألم بهم بجبال تيهرت من العدو كثيرء ابتدروا ابنه أفلح فولوه 
على آنفسهم» فسكن الله به البلاد ووقى به العباد. 

أما ابن الصغير فيقول عن أفلح أنه كان متصفا بالحزم والشجاعة» ويفضل حنكته 
استطاع أن يجمع حوله القبائل ويحصل على هيبتها مع المحافظة على السلم والاستقرار 
بين الإباضيةء وقد تمكن في إمامته واطردت له الأمور . 

توفي الامام أفلح متأثرا بسجنإبنه أبي اليقضان في بغداد وذلك سنة 240ه» إذ كان 
بالمشرق("» لتكون خلافته أطول خلافة تشهدها الدولة الرستمية خمسين سنة» كما ذكر 
ابن الصغير» أو ستين سنة عند أبي زكرياءوالدرجيني. 

ليتولى حكم الدولة الرستمية بعد الإمام أفلح ستة أئمة من البيت الرستمي وهو ما سيثير 
مشكلة الوراثة التي أصبحت طريقا للوصول إلى الإمامة» هذه المشكلة التي سوف 
توظفهاالمعارضة لتفسر حركتها ضد الأئمة الرستمين» فبعد الإمام أفلح بن عبد الوهاب 
تولى الإمامة ابنه مد أبي بكر بن أفلح. 

كان أبو بكر بن أفلح 'فارسا وسيما يحب الأدب واللهوء ولا يملك صرامة أسلافه".7 أونجد 
كل من الدرجيني في الطبقات. وأبو زکریاء في السيرء لا يذكرون إمامة أبي بكر بن أفلح 
بل يذكرون بعد أفلح أنه تولى ابنه مدا" بينما أبو بكر تولاها أثناء حبس أخيه في 
المشرق» ولما وصل إلى تيهرتوجد قضية الخلاف بين أبي بكر وابن عرفة» فاعتزلهما إلى 


ابن الصغير جعلها أربعين سنة» ص20 وجعلها ابن عذارى عشرين سنة:» الباروني 19 سنة» ص80. 
بو زکریاء» السير ص85. 

(ابن الصغير: آخبار الأئمة الرستميين» ص 21. 

ايو زكرياء : السير »ص89. 

(المصدر سف ص۰89 96. 

#أنظر: ابن الصغیر» ص 21 وآبو زکرباء» ص 89. 

7ابن الصغير : أخبار الأئمة الرستمیین» ص 21. 

انظر الدرجيني» ص83 وآبو زكرياء» ص 98. 
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أن توفي ابن عرفة الذي ينسب قتله إلى آبي بكر فیقول ابن الصغیر: أن آبا الیقضان 
أغرى أخاه أبا بكر 'ليتخلص من مد بن عرفة"ء ثم تتوقف آخبار نهاية أبي بكرء ليبدأ 
عهد أبى الیقضان. 

كان أبو اليقضان مد قد بلغ الغاية في العدل والفضل والاقتداء بمن سلفه فاجتمعت 
على توليته جماعة المسلمين"ء ومكث فى الإمامة أربعين سنة» وكان عهده شبيها بعهد 
جده عبد الرحمان وذلك أنهم: "اتخذوا مجلسه كالمساجد» فطائفة يصلون وطائفة يقرؤون 
الكتاب» وطائفة يتذاكرون في فنون العلم'(2). 

جاء بعد ۳۹ اليقضان خد؛ ابنه أبو حاتم يوسف خد» وبورد أبو زكرياء أن ولايته 
کانتهدوء! واطردت له الأمور ولم ینقم عليه من رعيته أحدء آما ابن الصغير فیقول أن 
حاتم جاءت به إلى الحکم إحدى الفرق بالمدينة» دون موافقة القبائل الأخرى وهو ما جعل 
فترة حكمه مليئة بالحروب الأهليةء وقد كانت هذه الثورات مع عمه يعقوب بن أفلح 
الذي نادى به أهل تيهرت إماماء ثم قتل من طرف بنو أخيه (أبو حاتم والیقضان) سنة 
4 هم . 

وقد كانت هذه الأحداث معلنة عن نهاية أيام الدولة الرستمية» والتي كانت على أيدي 
الشيعة بزعامة عبيد الله الداعى وذلك سنة 296ه)ء نلاحظ هنا مدى تناقض روايتى 
أبي زكرياء وابن الصغير؛ فلريما كان أول عهد آبي حاتم هادئ» ويعدها خرجت أمور 
بالسبب الأقوى وهو مداهمة الشيعة لهم. 


تابن الصفیر» أخناو_الأنطةاالرستسون .سن 01 
"الدرجيني: طبقات المشایخ ص83. 

نفسه» ص83 وأبو زکریاء. ص 98. 

“أبو زکریاء : السير ص 99. 

“ايخ الضغير» آخبار الائمة الرستمیین» ص92. 
“أبوزكرياء : سير الأئمة وأخبارهم» ص 109»110. 
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المطلب الثاني- الاستمرارفي تبني مطلب المعارضة: 

الفرع الأول- قضية الورائة في التجربة الاباضية شرارة لاستمرار المعارضة: 

ظهر مشکل الورائة في الامامة الرستمية» بتولي عبد الوهاب بعد أبيه عبد الرحمان» وهو 
ما جعل فئة تنتبه لهده القضية وتثیر حولها الإشكال الذي تحول بعد ذلك إلى معارضة 
واضحة لامامته. 

والحقيقة أن هذه المعارضة التي تزعمها ابن فندین ضد عبد الوهاب بدأت قبل الانتباه إلى 
قضية الوراثة» وما يدعم هذا القول أن ابن فندین في موقفه هذا لم يذكر هذه المسألة ولم 
يثر حولها الاشکال» وانما كانت البداية لما وضع شرطا للقيام ببيعة عبد الوهاب وهو: 
آن لا تقطع أمرا دون اتفاق جماعة معلومة معك۳". 

لما تقدم مسعود الاندلسي لمبايعة عبد الوهاب "عارضه ابن فندين وأصحابه بالقول 
فقالوا: 'نبايعه بشرط أن لا يقضي أمرا دون جماعة معلومة" وريما تعود هذه المعارضة 
لابن فندين حسب ما أورد الباروني إلى ما أدركه من الغيرة» وأن عبد الوهاب على ما هو 
معروف به من الشدة في الحق والصلابة في الدین(*» فلن يكون هناك حظ للطامعين في 
السلطة أن ينالوهاء فقد أسند عبد الوهاب المناصب إلى العازفين عنها وأبعد الطامعين 
فيهاء وهو ما سبب سخطهم(*. 

فكان الشرط الذي وضعه ابن فندين حدثا جديدا لم يعلم له أصلء وقد جاء ذلك في إجابة 
مسعود الأندلسي بقوله: ما علمنا من أمور الإمامة شرطا غير أن تحكم فينا بكتاب الله 
تعالى وسنة نبيه عليه السلام وآثار الصالحين قبله(7 فسكت ابن فندين عن هذا الشرط 
وتمت البيعة لعبد الوهاب بن رستم. 

إلى الآن لم تظهر قضية الوراثة لا عند العامة ولا عند المعارضتة ولو أن ابن فندين 
تفطن إليها لكان موقفه أقوى وحجته أعظم» خاصة وأن عامة الناس اعتنقوا المذهب 
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الاباضي الخارجي لما رآوه فيه وفي زعامته من حرص على تطبیق المبادی التي نادوا بها 
من البداية» كان سکوت ابن فندین موقتا إذ لم يمر وقت حتی وجد سببا آخر للقيام ضد 
عبد الوهاب ومحاولة اتهام سیاسته بالفساد. 

ذکرنا أن عبد الوهاب حرص على تولية رجال ليست لهم رغبة في الولایات ولا في 
المناصب؛ من أهل العلم والفضلء فزادت علل ابن فندين وقال أن عبد الوهابولى: "بعض 
الناس ونحن أولى بالأمور ممن ولاه" ومن هنا انتشرت فكرة أنه لا تجوز تولية رجل 
إذا كان في جماعة المسلمين من هو أعلم منه» وتكلم ابن فندين فيمن ولاه عبد الوهاب 
وقال بأنهم: ليسوا بأحسن سيرة وأقوى اقتدارا على أشغال الدولة وتدبير الرعية". 

بدا جليا بعد بعد إمامة أفلح بن عبد الوهاب أن نية البيت الرستمي بقاء الحكم وراثياء ولم 
يتم استغلال هذه النقطة لصالح المعارضة كما رأيناء وفي كل المعارضات التي شهدتها 
الدولة» كان لكل سبب في غالب الأحيان الرغبة في الإمامة دون إنكار أمر معلوم في 
الحكم القائم» كما حدث في معارضة خلف بن السمح بن أبي الخطاب المعافري» حيث 
كان سبب حركته هي رغبته في الإمامة في طرابلس ولم تكن له نية في أخذها من آل 
رستم وانما دعا بالإمامة الثانية» ما دام لم يكن هناك ما يمنع من تعددهاء و'ظهور أكثر 
1 اما 

إن إهمال مثل هذه القضية في تاريخ الدولة الرستمية دلیل على أن الفکر السياسي 
الإباضي لم يكن يمنع مبدأ الورائة في ذاته وانما رفض أن تکون طریقا للوصول إلى 
الإمامة والحكم خاصة وأن الشورى التي يتم بها انتخاب الامام تنفي أن يكون أئمة الدولة 
اتبعوا مبدأ النص بالوراثة وانما شخصية عبد الوهاب وأفلح من بعده» كانت محققة لشروط 
التولية» فعبد الوهاب كان شيخا جليلا عالما بأمور الدين والسياسة» كما كان ابنه أفلح 
حازما شجاعا 'تهيأ للزعامة بفضل الحروب التي لعبت فيها دورا ملحوظا"/ءفلذلك لم 
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نلاحظ أن ماما -عبد الرحمان أو عبد الوهاب- قد اهتم بتهيئة الظروف لابنه أو أنه 
آوصی جماعة بتولیته» وانما آهل الحل والشوری کانوا یولونهم لاستحقاقهم ذلك. 

لکن هذا القول إن صح في عبد الوهاب وابنه افلح» فلا يمكن القول ذاته على إمامة أبي 
بكر خاصة وأنه "كان غرا لين العريكة شغوفا بالاداب والتواریخ وميالا إلى الترف 
والملذات. زاهدا في الإدارة والحكم""ء إلا أنه يمكن تفسير ذلك بغياب أخيه مد أبو 
الیقضان» كما تشير المصادر إذ لم يصل إلى الحكم إلا بفضل غياب أخيه أبي اليقضان 
الذي سجنه العباسيون"ءوهنا نتساءل هل غياب أبي اليقضان يعطي الحق والشرعية 
لإمامة أخيه أبي بكر وإن لم يكن أهلا وجديرا بها؟ وهل معنى ذلك أنه لا توجد شخصية 
أخرى صالحة للإمامة» ما جعل الناس يولون أبا بكر سدا للفراغ في انتظار عودة أبي 
اليقضان؟ 

يمكن تجاوز هذه الإشكالات بما حققته الدولة الرستمية من تمكين للمذهب واختلاف عن 
نظام حكم باقي الدول كالأمويين والعباسيين والأدارسة» وآنهم لم يظهروا أي دلالة على 
إتباعهم العهد أو أخذ البيعة لولي عهدء بل كانت جماعة المسلمين بعد وفاة إمام تجتهد 
لتختار الذي يأتي بعده -أي ابنه- أو أحد أفراد عائلته» وذلك استتناسا بالعنصر 
الفارسي7*)»ليجد الرستميون مخرجا من مشكلة الوراثة من خلال الاستدلال بحسن سيرة آل 
رستم وتمام تعليمهم» وانتقال التجرية من إمام إلى إمام. 

بقدر ما تمثل الورائة خطرا فهي وحدها قادرة على ترجيح كفة المعارضة لو استغلوها 
ونشروها بين العامة» بأنها خروج عن مبدأ الشورى وهذا يعني الطعن في إمامة من جاء 
بعد عبد الرحمن خاصة عبد الوهابء إذ لم تزل القضية ساخنة بهذا القدر أيضا تقوى 
موقف النظام على أساس أن العنصر الفارسي ذو عصبية ضعيفة أمام العصبيات القبلية 
المقترحة» وأن استمرار الدولة الرستمية في العنصر الفارسي هو الذي يحقق لها المكسب 
الأعظم ويوافق ما نادوا به من جواز الخروج عن السلطان إذا جاروغير السيرة دون وجود 
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من يحميه ويدافع عنه» وهو ما ينتج عنه حروب وفتن وخراب للدولة لو آسندت إلى رجل 
ذو عصبية وقوة. 

فلذلك كان الناس يفضلون الوريث على الدخيل وإن كان ضعيفاء كما هو حال أبي بكر 
بن أفلح ولنفس السبب نلاحظ أن سقوط الدولة لم تؤثر فيها عوامل متعلقة بالإمامة» واز 
كانت عرفت عدة صراعات في الأسرة الحاكمة» فالمتسبب الرئيس في انهيارها عاملان 
اثنان: 

1- قوة الضرية التي تلقاها إباضيو جبل نفوسة الذين بالغوا في تأييد سلطان الرستمين 
مبلغا عظیما(!» على يد الأغالبة الذين أنفذهم المتوكل العباسي بقيادة إبراهيم بن أحمد 
بن الأغلب في سنة 283ه. 

2- انهاء الحكم الرستمي من طرف الفاطميين الشيعة بمقتل اليقضان وأهله من طرف 
الحجاني. 

الفرع الثاني- نضج المعارضة وأهم الثورات: 

لما اشتدت فتنة ابن فندين تفطن عبد الوهاب إلى أن يلجأ لتحكيم رؤوس الإباضية 
بالمشرق على رأسهم الربيع بن حبيب» وذلك ليقطع أي حجة على المعارضينء وكان الرد 
متضمنا للمسألتين اللتين أثير حولهما الشقاق والخلاف ومفاد الرد والإجابة والفتوى: 

1- الامامة صحيحة والشرط باطل. 

2- جواز تولية المفصول مع وجود الأفضل. أ 

إلا أن هذا الرد لم یتمکن به الاباضية من إيقاف ابن فندین وأصحابه» لتمثل آول 
معارضة في تاريخ الدولة الرستمية» وقد سببت الافتراق الأول بين صفوف الإباضية كما 
يصرحوا مؤلفوا الإباضية إذ ظهرت فرقة النکار» ومن بعدها ظهرت معارضة الواصلیق 
ثم الحركة الخلفية. 
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1- فتنه ابن فندین وظهور النکار : 

لقد تزعم آبو قدامة بن فندین اليفرني تيار المعارضة ضد الامام عبد الوهاب» وذلك رغم 
الفتوی المشرقية التي أكدت شرعية إمامة عبد الوهاب ورفضت ما دعی إليه ابن فندین؛ 
وهذا لا يفسر الا بالطمع الذي كان عليه ابن فندین ورغبته في تولي الامامة» وحرکته 
وهذه ما هي إلا تعبيرا عن غضبه باخفاقه من الوصول إلى الامامة. 

أخذ ابن فندین بجمع الاتصار والمؤيدين وزرع بذور الشقاق والنقمة فیهم على عبد الوهاب 
وکان آقوی الاسباب التي مکنته من كسب الاتباع أنه آشاع أن عمال الامام لیسوا على 
قدر كبير من الکفاءة والدراية لتدبیر شوون الدولة» وأنه هو وأتباعه آولی بهده 
المناصب(» ثم أن ابن فندین لم تقنعه فتوی علماء المشرق 'فجدد هو وأتباعه الدعوة إلى 
وجود جماعة معلومة تشارك عبد الوهاب القرار» وأنه لا يجوز أن يولي على المناصب 
رجالا من المسلمین من هم أعلم منهم لیتدرج ابن فندین من هذه الأسباب والدعوات إلى 
القول بانکار إمامة عبد الوهاب واعلان فساد البيعة وهو السبب الذي لأجله دعوا 
بالنکار . 

ولقد قوی ابن فندین موقفه بالدعم الذي تلقاه من شعيب بن المعروف الذي التقی برسل 
عبد الوهاب إلى علماء المشرق یطلبون التحکیم والفتوی» وعرف بما كان من آمر ابن 
فندین» "فخلا بطاتفة من أصحابه وعزموا التوجه إلى تیهرت"" وقد أفتى للامام بنفس 
فتوی علماء المشرق ثم توجه إلى ابن فندین ومال إليه وقد بدأت المعارضة تتهياً 
لمواجهة عبد الوهاب» فکانت هذه المعارضة آول ما واجه عبد الوهاب وهي سبب الافتراق 
الأول في الجماعة إلى وهبية ونكارية» فالوهبية نسبة إلى عبد الوهاب الامام. 

والنكارية: لأنهم آنکروا إمامة عبد الوهاب وسموا كذلك النحوبة الملحدة والنکاث 
والشغبية!4). 
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لما همت المعارضة النكارية بقتل الامام عبد الوهاب اجتمعوا على غدره فکان رآیهم أن 
أن یجعلوا رجلا بسلاحه في صندوق ذي قفل من داخله ویحمله اثتان منهم ممن لا ريبة 
فیهم إلى الامام وبظهران له آنهما متنازعین فيه وبطلبان منه حفظه على وجه الامانة 
حتی ینهوا خلافهم ویعودوا الیه» حتی إذا كان اللیل وقد وضعه عبد الوهاب في موضعه 
خرج لیقتله» ثم كان الاتفاق أنه إذا تم له وتمکن من قتله أن يذهب إلى المنارة فيؤذن 
بتمام الأمرء ثم یهاجموا المدينة من الخارج. 

لکن الامام احتار في حرکاتهم عند حمل الصندوق بذلك الرفق. ثم إن عبد الوهاب تأمل 
الصندوق فلم يجد له قفلا من الخارج وهو ما جعله يتأكد بوجود إنسان داخله» فتفطن 
للخطة والمکيدة وعرف أنه مستهدف بالقتل» فوضع خطته وانتظر في زاوية المنزل» حتی 
إذا آحس صاحب الصندوق بسکون الحركة خرج متوجها بسیفه» وقدالقرية تحت الرداء 
نصفین ظنا منه أنه الامام ثم خرج إليه الامام من زاوية المنزل» فضریه بالسیف وشطره 
نصفین» وهکذا فشلت المكيدة ونجا منها الاماء(. 

جاءت فرصة للنکار لمهاجمة المدینة» وهو خروج الرمام عبد الوهاب. فبادر النکار 
واستغفلوا آهل المدينة وهاجموهم ودافع آهلها عنها وقد كان عليه آفلح بن عبد الوهاب 
الذي بادرهم إلى باب المدینة» وتمکن من قتل ابن فندین» وتولی آصحابه منهزمین إلى 
طرابلس وفر شعيب بن المعروف» وجمع عبد الوهاب القتلی وصلی علیهم رجاء في 
الصلح(". 

لينهي بذلك آول فتنة صادفته ويتخلص من المعارضة التي رافقت (مامته منذ البداية وقد 
توجه النکار الناجین من القتل إلى كديتهم -ربوتهم- وبقیت فیهم ضغائن ثم هدا آمرهم 
وسكت شغبهم» وهم من سيمثلون المعارضة التي قادها آبو يزيد مخلد بن كيداد ضد 
الفاطمیین في آواخر أيام الحکم الرستمي. 

تمثل هذه المعارضة التي قادها ابن فندینأول افتراق في صفوف إباضية المغرب وهي 
تفتت جدید في مدهب الخوارج» وقد عرف عنه كثرة الانفسام» وسبب ذلك سياسي ویدور 
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حول نظرية الامامة وطرق الوصول إليهاء حیث يرون أن لها طريقا واحدا ولا يجوز تغييره 
أو الخروج عنه إنه طریق الاختیار الحر . 

2- المعارضةالواصلية: 

ينتمي الواصلية إلى المعتزلة آتباع واصل بن عطاء الغزال وهم قوم من قبيلة زناتةه 
وظهر آمرهم بعد النکار فقد آصبحوا یناقشون مسألة الامامة في الدولة» وقد انضمت إليهم 
فلول النکار المنهزمة قبلا» لتصبح ثاني معارضة في عهد عبد الوهاب بن عبد الرحمن. 
إن ظهور الواصلية ومعارضتها للإمام یعکس ذلك "القدر من الحرية الفكرية التي تمتعوا 
بها إبان الدولة"الرستمية وهذا يؤكد أن تیهرت آصبحت مقصدا لكل الملل والأجناس 
إذا انتعش فيهم الغريب واستطابها اللبيب» يفضلونها على دمشق(2). 

واستمرت المعارضة الواصلية إلى أن هيأ الإمام عبد الوهاب لمناظرة ومبارزة معهم» وقد 
تمكن الوهبية من هزيمتهم» وركن آمرهم» وتخلصت الدولة من معارضتهم". 

3 - المعارضة الخلفية: 

وهم اتباع خلف بن السمح بن أبي الخطاب المعافري» والسمح كان وزيرا لعبد الوهاب 
وقد استعمله على ولاية طرابلس بطلب من أهلهاء وكان مقرا بإمامة عبد الوهاب بن عبد 
الرحمن» وقد تولى خلف بعد وفاة أبيه أمر طريلس برغبة من أهلها ظنا منهم أن ذلك 
آوفق لأمير المؤمنين» لكن الإمام أفلح أبلغهم أنهم أخطأوا السيرة إذ ولوه دون علمه 
وأمره» وقد أرسل الإمام أفلح كتابين إلى أهل طرابلس الأول فيه أمر بعزل خلف» والثاني 
فيه آمر بتوليته» وأمرهم أن لا يعطوه الكتاب الثاني إلا بعد إجابته لأمر العزل في الكتاب 
الأول» والا أن يتركوه في زيغه ولا يعطوه كتاب التولية إذ لم يطع أمر الإمام. 


جد زينهم: قيام وتطور الدولة الرستمية» ص 99. 

2/يعقب المقدسي على هذه المقارنة بين تيهرت ودمشق وبقول: وهو بلد كبير - أي تيهرت- كثير الخیر» رحب؛ 
رقيق» طيف رشيق الأسواق» غزير الماء جيد الأْهل قديم الوضع» محكم الرصف» عجيب الوصف» غير أنه متى 
يقاس المغرب بالشام وأين مثل دمشق في الاسلام. أنظر: المقدسيء أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» ط2» بيروت: 
ا تادر 1902: لون المكروينة» هن 228 

(أنظر تفاصيل ما كان بين الوهبیتوالواصلية: أبا زكرياء: السير» ص 73 67. 
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الفصل الثاني التوظیف السيامي للمرجعية الدينية الخارجية و آثره في الغرب الاسلامي. 


فلما تسلم الکتاب الأول وفهم آمر اعتز واستکبر وأبى السمع والطاعة لامر الامام فترکه 
المسلمون على رأيه كما آمرهم عبد الوهاب. 

بلغ عبد الوهاب وفاة عامله على نفوسة أبو الحسن بن أيوب » وأرسل إليهم أن يولوا أبو 
عبيدة عبد الحميد» وقد أرسل هذا الأخير إلى الإمام أن خلفا اشتد علينا بالغاراء” 
والعساكر ويستأذنه في دفاعه فأمره عبد الوهاب بالتريث ما لم یفاجتهم» وفي ذات الوقت 
توفي عبد الوهاب وخلفه أفلح ابنه» وقد آمر آبا عبيدة بنفس ما أمر به عبد الوهاب من 
التريث» عظم أمر خلف واشتدت آفعاله وهاجم خلف عبد الحميد وهزم على يديه فأحسن 
عبد الحميد فيهم السيرة» لكن خلف استمر في تمرده وأرسل إلى عبد الحميد يأمره بخلع 
ولاية أفلح الإمام وتثبيت ولایته» واستمر آمر خلف فترة إلى ات مات في ا 


('لأنظر حول معارضة خلف: أبا زكرياء» ص 80:89. 
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الفصل الثاني التوظیف السيامي للمرجعية الدينية الخارجية و آثره في الغرب الاسلامي. 


خاتمة الفصل: 

لقد مثلت المرجعية الدينية الخارجية بآطرها العامة ومبادئها الاساسية المستند الرسمي 
والدعم القوي لتحرکهم في المغرب الاسلامي. خاصة وآن هدفهم في نشر هذه المرجعية 
لم يكن لیتم دون الوصول إلى بناء مشروع سياسي يضمن لهم الانضواء تحته ویسمح 
بتطبیق ما نادوا به کنظام عام یحکم الجماعة ومجال خصب لإظهار آرائهم واعتقاداتهم. 
إن اختیار الإمام عبد الرحمان بن رستم يوحي إلى مدی اهتمام الإباضية والخوارج عامة 
بالعلم وقد كان من آثاره أن آصبحت تیهرت عاصمة للعلم والثقافة تضم مختلف التیارات» 
وهذه الدلالة عائدة إلى کون عبد الرحمان من حملة العلم من المشرق إلى المغرب. 
لاحظنا أن كل من تقلد بالامامة اتصف بالعلم والفضل في جماعة المسلمین وان کانوا 
ینتمون إلى بيت واحد» فقد حسن تعلیمهم وتدریبهم على السياسة والتدبیر آما الانتماء 
إلى البیت الرستمي»فقد شکل دعما واعتبر موشرا قویا لحصر الامامة فيه کونه فارسي 
الأصل وهو ما حقق شرط الخوارج في الامامة من انعدام قبيلة حامية للإمام حتی إذا ما 
حاد وبدل سهل عزله أو قتله. 

حتی وان سجل التاریخ آثار سلبية لهذا التوظیف(" فهي لا تذکر آمام ما حققه الخوارج 
باعلان |مامة الظهور والتي مثلت آولی الدول المستقلة عن الخلافة المشرقية. 


امن سلبیات التواجد الخارجي في المغرب أن توقفت الفتوحات الاسلامية في عهد ابن الحبحاب حیث سحب قائد 
الفتح في عهده» حبیب بن آبي عبیدة- جيشه من جزيرة صقيلية وأجل فتحها لأكثر من تسعین 90سنة» كما حالت 
الفوضی والثورات بين عقبة وبين مشروع فتح إفريقيا جنوب الصحراء» وعن حلمه في تجدید الفتوحات في غالة. یراجع: 
آحمد الظرافي» فتنة الخوارج في المغرب وآثرها على الفتوحات الاسلامية في آوروبا ص: مجلة البیان: العدد: 321 
مارس4 201 
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البحث الثاني: تجسید التوظیف السيامي 


للمرجعية الدينية الشيعية في الغرب الاسلامي. 
البحث الثالت: نتائج التوظیف السياسي للمرجعية 
الدينية الشيعية 

خاتمة الفصل. 


الفصل الثالث: التوظیف السيامي للمرجعية الدينية الشيعية وأثره في الغرب الاسلامي. 


المبحث الأول: ممهدات ظهور التشیع في الغرب الاسلامي. 
تمهید : 

طالما كان المغرب الاسلامي مجالا ساخنا للفتن والحروب. وأرضا صالحة 
للاختلاف والتمکین لأي مذهب من الظهور؛ والذي في أصله یکون امتدادا لمذهب نشأ 
وتطور في تربة المشرق الاسلامي» لکن الظروف المتأزمة تجعله يغير الوجهة من المرکز 
إلى الأطراف. 
فقد لاحظنا كيف اشتعلت نار فتن الخوارج بإفريقية خاصة 'لما تشتت بني أمية واستقام 
الأمر لبني العباس» ووقع بهم إهمال بإفريقيا"!!'وإضافة إلى الحركة الخارجية فقد شهد 
الغرب الإسلامي نشاطا للشيعة» كان هو الآخر مناؤئا للولاة وحكمهم. 
مثلت حركة التشيع في التاريخ الإسلامي؛ حركة ذات اتجاه عاطفي لاستنادها إلى عاطفة 
نحو آل بيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم فقد تطرقنا في فصل سابق("» أن حب 
علي بن أبي طالب. والقول بأحقيته وآله من بنيه بالخلافة» هو الأصل الأول الذي انبنت 
عليه حركة التشیع» لتمتد إلى مبادئ آخری؛ هي أصول المذهب. وأصل الاختلاف مع 
باقي المذاهب وهي تمثل الأهداف المنشودة في ذات الوقت» ويمكن أن نقول أن للشيعة 
هدفان وغايتان تترجمان مجهودها عبر التاريخ هدف سياسي وآخر مذهبي. 
فالسياسي: تكوين دولة إسلامية جديدة موحدة تحل محل الخلافة الشرقية. 
والمذهبي: صبغ المسلمين وأخذهم بعقائد الشيعةء ولأجل هذا فقد تميزت خطوات 
الشيعة بالتنظيم والحذرء وأحاطوا دعوتهم بالسرية» وعملوا بكل الوسائل وبذلوا كل الوسع 
في سبيل تحقيق ما ناشدوه. 


0 ابن وردان: تاريخ الأغالبة» تح: محمد زينهم محمد غرب» ط]ء القاهرة: مكتبة مدبولي» ۰1982 ص46. 

2 انظر الفصل الأرل» ص 41. 

7 محمد طه الحاجري: مرحلة التشیع في المغرب العربي وآثرها في الحياة الأدبية» ط» بیروت: دار النهضة العربيةء 
۰1403-983 ص۰17 18. 
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الفصل الثالث: التوظیف السيامي للمرجعية الدينية الشيعية وأثره في الغرب الاسلامي. 


لقد رأت الشيعة أنه من الضروري لحرکتهم أن يبعثوا الدعاة إلى الأمصار وذلك قصد 
التعریف بقضیتهم ونشر مقالاتهم» ومن الامصار التي اهتم بها الشيعة؛ المغرب 
الاسلامي. 
إن تواجد المذهب الشيعي في المغرب الاسلامي» وتمکنه من الظهور» وتأسیس مشاریم 
سياسية لا شك سبقه إعداد مسبق وتخطیط وخطوات قبل ذلك الظهور» شکل کل ذلك 
مرحلة تمهيدية للتواجد الشيعي في المغرب» وهذه المرحلة تمثلت في قسمین آساسیین: 
فترة الإرهاص وفترة التمهید» فما سر هذه السیاسیة؟ وما ملامح الفترتین؟ وإلى أي مدی 
بلغ نجاحهما؟ 
المطلب الأول: رواد نشر بذرة التشیع في المغرب الاسلامي. 
الفرع الأول: آنمة الشيعة في المشرق ومحاولة إكمال المشروع. 

إن المنزلة التي يوليها الشيعة لشخص الامام» وما آحاطوه به من العظمة والتقدیس 
وحق اتباعه والولاء له» أعطت له مهمة التخطیط وتحمل مسوولية المذهب, ولا ینقص 
هولاء الأئمة من الدهاء والحنكة ما یجعلهم یقیمون انجازات آتباعهم ویقفون على مآسيهم 
وخسارتهم عبر مواجهتهم للخصوم خاصة الامویین والعباسیین. 
يمثل عهد انتصار الدعوة العباسية» وذبول آوراق التاریخ الأموي» مرحلة فاصلة في 
تاريخ المسلمین» فهي فترة انتقال الخلافة إلى البیت النبوي في فرعه العباسي على حساب 
الفرع الهاشمي» وهده الفترة مثلت مرحلة حرجة في تاريخ الغرب الاسلامي» عکستها 
الظروف القاسية التي کرسها عمال الخلافة على المنطقة. فانتشر الظلم الاجتماعي» وبلغ 
تذمر آهل المغرب ذروته؛ وهو ما لم یغفل أئمة الشيعة الکبار من آمثال محمد النفس 
الزكية وجعفر الصادق؛ عن توظیفه لخدمة مذهبهم واظهار دعوتهم» والتي یکون تحقیق 
العدل الاجتماعي آقصی ما ترمي إليهء وهذا جذب آهل المغرب إليهم نظرا لمعاناتهم 
وسعیهم الدائم في البحث عن مبادی الاسلام الحقة التي غرسها فیهم أوائل الفاتحین 
المسلمین» وکبار العلماء الذين کرسوا حياتهم وعلمهم لإدخال البربر إلى الاسلام 
وتخلیصهم من حياة العبودية اللاصقة بهم عبر العصور . 


الفصل الثالث: التوظیف السيامي للمرجعية الدينية الشيعية وأثره في الغرب الاسلامي. 


تمثل شخصية جعفر الصادق إمام الشیعة» شخصية ذات نفوذ روحي واسع النطاق في 
نفوس المسلمین من آهل کل الأمصارء الذین كان هواهم لعلي بن آبي طالب حرضي الله 
عنه- وآله» فقد عرف عنه " عزوفه عن السياسة» وتجنب الصراع على السلطة. فلم یری 
الکفا ح المسلح وسيلة ناجحة!!) لتحقیق مأربه لا أيام الأمويين ولا العباسیین. 

وقد نجح جعفر الصادق - لدی بعض الباحئین- في تجربة تأسيس المدارس الفلسفية في 
الاسلام» حيث عد آول من قام بالتجربة» وبعد أن بدأت هذه المدرسة بالرسوخ والاستفرار ؛ 
اجعلها مصنعا لبناء الأفراد يوجه نشاطهم لخدمة الرسالة وتحقیق غاياتهاء إذ یحولهم 
با لریمان إلى رجال عظام یطوعون الحياة لخدمة الدین» ویتعاونون معا على بناء مجتمع. 
یعرف حدود الله» ملنزم قائم بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"). 

دون أن يشير إلى أي نزعة سياسية ينتمي إليهاء فما تعرض لاجمامة قط ولا نازع أحدا 
في الخلافة» وهو ذو علم غزیر في الدین» ودب کامل في الحكمة» وزهد بالغ في 
الدنياء” وفي رأيي فان شخصية الصادق الفكرية» هي مصدر اعتباره مشتغلا بالفلسفة ' 
فکان من جملة علماء المدینة"»ابینما كانت اهتماماته» تحقیق وحدة فكرية قائمة على 
مبادی الاسلام» دون فصل بين مختلف مجالاته» فالسلم والأمن یتحققان في كنف وحدة 
الفکر الديني» والفهم الصحیح لاحکامه. 

وحسب الرآي الأول فان لنتائج هذه المدرسة دور بالغ الأهميةء والیها برجع سبب تخوف 
العباسیین من مامة جعفرء وغیر مستبعد أن نتانجها هذه وتأثير آفکارها هي السبب لما 
تعرض له آتباع جعفر من التنكيل والملاحقة. 


)1 مهدي عبد الحسن النجم: ثروات العلويين وآثرها في نشأة المذاهب ط]ء لبنان: مؤسسة البلاغ 2004/11/23 
ص85 1. 

1 نجیب زییب: دولة التشیع في بلاد المغرب» ط1ء بیروت: دار الأمير للثقافة والعلوم» ۰1993-1413 ص114- 
5 في حين اعتبره البعض علامة فارقة في تاريخ المواجهة السياسية» من خلال سعیه لبعث مدرسة جامعة لنشر 
لوعي الثقافي؛ دون تعلقه بالحروب السلطوية ولا اعتماده ورجوعه إلى حکام انظلم. ینظر: عمر بن عبد العزیز: انفکر 
السياسي للإمام جعفر الصادق» ط۰1 بیروت: دار المحجة البیضاء 1997م۰ ص 20:21. 

0 ینظر : الشهرستاني: الملل والنحل» ص194. 

1 ينظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج6» ص255. 
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الفصل الثالث: التوظیف السيامي للمرجعية الدينية الشيعية وأثره في الغرب الاسلامي. 


مع ذلك ونظرا لما آظهره جعفر الصادق من مواقف حول الامامة وعدم تعرضه لخلفاء 
بني العباس خاصة المنصور فقد استطاع أن يأمن بطشه"ء إذ كان قد " آسرف كثيرا 
في الظلم والحرام والقسوة بشکل ملفت للانظار ۳۳. 

هذه المواقف التي تمکن جعفر بواسطتها من كسب آتباع وأنصارء ساندوه وآیدوا جانبه» 
وعمل هو على تكوينهم وفقا لمبادئه السلمية وأسالیب نشرها والدعوة لها» وقد نقوی 
موقف العلویین» واشتدت شوکتهم مع هولاء الاتباع الذين آمنوا بصدق قضيتهمء وحفيقة 
الظلم الذي تعرضوا له نتيجة تصدیهم للاطراف التي آغصبتهم حقهم الشرعي في خلافة 
المسلمین عبر فترات التاریخ. 

لقد تغيرت سياسة بني العباس تجاه بني عمومتهم من العلویین» بين التنکیل والقسوة 
والحرب» وبين محاولات کسبهم وضمان هدوئهم» فکانت السياسة الاولی غايتها أن ' 
یلقوا بينهم الرعب "7 والخوف فلا یفکروا في القيام بأي خطوة معاكسة ضدهم من شأنها 
أن تهدد سلطانهم. 

أما الأسلوب الثاني والذي يظهر في محاولة استرضاء بعضهم انقاء وخوفا من 
حركاتهم. فمن شأنها ضمان سكوتهم وتأمين جانبهم» ما داموا يحصلون من الخلافة 
على ما يريدون. 

ومع كل هذه المساعي من طرف العباسیین» فإنها لم تتمكن من إقناع وإخضاع رؤوس 
الدعوة العلوية» فشهدت الفترة ثورات عديدة لهم قادها أئمة الشيعة أمثال محمد النفس 
الزكية الذي كان " شخصية محبوبة في بلاد الحجاز 1" خاصة وباقي الأمصار عامة؛ 
لما اتصف به ولما أشيع عنه من أنه المهدي المبشر به وبعد تمكن العباسيين منه؛ 


() مهدي عبد الحسن النجم: ثورات العلويين وأثرها في نشأة المذاهب» ص275. 

1 جعفر السبحاني الشيعة في موكب التاريخ» ط1» معاونية شؤون التعليم والبحوث» 1413 ص122. 

محمود شاكر: التاريخ الإسلامي -الدولة العباسیةت ط6 بيروت: المكتبة الإسلامية» 1421ه-2000م: جک 
ص16. 

#) المرجع نفسه» ج5» ص16. 

7 السيد عبد العزيز سالم: العصر العباسي الأول» الاسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة» ۰1993 ص112. وعبد 
العزيز الدوري» العصر العباسي الأول» بيروت: دار الطلیعة ط3» ۰1997 ص16. 
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الفصل الثالث: التوظیف السيامي للمرجعية الدينية الشيعية وأثره في الغرب الاسلامي. 


اتجه اخوته إلى مختلف الأمصار وقد كان قبلا آنفذ دعاته إلى الافاق» وحصل على 
الدعم من الکثیر ممن بایعه وآمن به. 

فکانت لهذه الخطوة نتائج في بث مبادی المذهب الشيعي وکسب المویدین والأنصارء كما 
أن جعفر الصادق» وان كان أسلوبه مختلفا؛ إذ لم يرض بمواجهة مسلحة للعباسیین» فانه 
تمکن من خدمة المذهب بما حققته مدرسته المشهورة» التي خرجت العلماء في کل 
الأمصار وملات الافاق بالأفكار. 

فالدعوة الشيعية وان كانت دعوة أحاطت نفسها بمرجعية ثابتة» آثرت على نفوس الکثیر ؛ 
فحواها تقدیس آل البیت» » فانها دعوة ذات غاية وهدف سياسي بارز. إذ ینشدون بها 
الوصول إلى الحکم وتتصیب آحد أئمتهم بالخلافة وامامة المسلمین» هذا الهدف غير 
معلن عنه من طرف الأئمة ولکن ظهر في نشاط آتباعهم. 

إن التاریخ المأسوي الذي تعرض له آل البيت» بزعم الشيعة؛ ساهم بقسط وافر في مسار 
الدعوة الشيعية» خاصة وان الدعاة عرفوا كيف یضغطون على الناس ویمیلونهم إلى 
صفهم عطفا لما آصابهم. 

لقد كان آهم ما اعتمد عليه الشيعة في نشر دعوتهم ونصر قضیتهم والاقناع بها عدة 
نقاط نذکر منها: 

1 شرعية إمامتهم» کونهم ورثة الرسول -صلی الله عليه وسلم- وآل بیته وأبناء ابنته» 
وأن الأمويين ومن بعدهم العباسیین قد آغصبوهم حقهم في الامامة » وتعرضوا لهم 
بالتتکیل» وقد نجحوا في إحاطة طلبهم وتقوية موقفهم بتاریخ من الماسي. 

2 سلوب الکتمان والسرية التامة في الدعوة واخفاء شخصياتهم» ضمانا لامانهم ودرءا 
لعیون الخلفاء علیهم. 

3. التفکیر في اللجوء إلى آبعد الأمصار عن المركزء وکان الغرب الاسلامي حلا 
ناجحا لهم حیث آهله لا بزالون على عقيدتهم البسيطة وحبهم لآل بيت رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- وهواهم لعلي بن آبي طالب ولخصاله ومناقبه. 

4. اهتمام الأئمة بنکوین الدعاة واختیارهم بدقة وحذر» وتحدید مهامهم وأساليب (قناع 
الناس بمدهبهم وجدبهم الیه. 
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5. الاعتماد على العصبیات وهو ما تجسد في تاريخ الشيعة في الغرب الاسلامي اذ 
انبنی تواجدهم على قوة القبائل مثل آوروبا وکنامة. 
الفرع الثاني: امتداد مشروع الشيعة إلى الغرب الاسلامي -الدعوة بين الحلواني 
والصنعاني- 
يرجع أصل ظهور التشيع في الغرب الإسلامي إلى الأشخاص الذين دخلوا هذه 

البلادء من معتنقي المذهب إما مارين بها أو مقيمين فترة من الزمن أو مستقرين بها 
بصفة نهائية» كما ساهم أهل المغرب بنشر هذه العقيدة وأفكارهاء وذلك بواسطة الرحلات 
العلمية أو رحلات الحج التي أسفرت ربما عن احتكاك هؤلاء بشخصيات شيعية أو نادرا 
بالتقاع الائمة من آل البیت(. 
كما لا نستبعد أن وصول آفکار التشیع كانت مسايرة لعملیات الفتح الاسلامي للمنطقة إن 
مع الفاتحین والجنود أو الفقهاء والعلماء المنکبین على تعلیم البربر اللغة العريية ومبادی 
الاسلام» لکن إن كان هذا الرأي واردا فلا بد وأن التشیع الذي عرفه آهل المغرب حینها ما 
هو الا شعور الحب اتجاه آل البیت النبوي الشریف. وهوی طبيعي لعلي -رضي الله 
عنه- فمن منا لا یحبه وتستهویه مناقبه؟! 
کل هذا یمثل المرحلة الأولى للتشیع في الغرب الاسلامي والتي أطلقنا علیها مرحلة 
الجهود الفردية الطبيعية. 
2-المرحلة المنظمة: ومثلها کل من الداعین الصنعاني والحلواني وکانت جهودهما تمهیدا 
للوجود الشيعي الفعلي في المنطقة وبعدها الادارسة الذين مثلوا الارهاص المباشر لظهور 
الحرکة بصفة فعلية منظمة وقوية مسيطرة على کامل المنطقة الغربیة» في محاولة منها 
لتحقیق حلمها وتوحید العالم باسم خلفائها نها الخلافة الفاطمية» وهذا الفرع خصصته 
لجهود الحلواني وأبي سفیان. 
آوفد شيعة المشرق إلى الغرب الاسلامي الداعیین الحلواني والصنعاني وقالوا لهما " إن 


المغرب أرض بور فاذهبا واحرثاهاء حتی يجيء صاحب البذر ۳7. 


)1( نجيب زبيب: دولة التشيع في بلاد المغرب» ص 2[ 
)2( المقريزي: اتعاظ الحنفاء» تحفیق جمال الدین الشیال» ط2 القا هرة: 6 ه-9906 [م. ص 41. 
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وقيل أن الذي بعث الداعیین هو الإمام جعفر الصادقء!!) وهذا يؤكد ما ذکرناه عن 
سياسة جعفر في نشر المذهب دون استعمال للأسلوب المسلح بل نظم وآعد لدعوة سرية 
دينية ذات آهداف فكرية» وظفها الاتباع لتحقیق طموحهم السياسي» وهو ما ستعکسه نتائج 
الدعوة لاحقاء ثم إن هدف معظم أئمة الشيعة وأتباعهم كان زعزعة الحکم العباسي ومن 
قبله الأموي؛ لاتصافهما بالجور . 

كان الدعاة یختارون عن دقة عالية» بحیث یکونون ذوو كفاءة كبيرة في الافناع 
والدعوة» وملتزمون بأخلاق الدين» وغالبا ما أحاطوا دعوتهم بسياج أدبي ممیز» مؤثر 
على النفوس يكون أسمى ما يرمي إليه تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة» وهو ما 
نلاحظه من سيرهم ومسيرة دعوتهم» فكان عليهم العمل بجهد لإثبات فساد الحكم القائم 
وبطلانه واستبداد العمال به» فكانوا حريصين على إيصال فكرة ضرورة إعادة قيادة 
المسلمين إلى البيت النبوي في فرعه العلوي("» وحرصوا على نشر فكرة آنهم أصحاب 
حق مغصوب منذ عهد الأمويين. 

كانت مهمة الداعيين الحلواني والصنعاني» بسط ظاهر علم الائمة من آل محمد -صلى 
الله عيله سلم - ونشر فضلهم/". 

-ظهر الداعيين سنة 145هء وهو العام الذي ثار فيه محمد النفس الزكية على الخلافة 
لمشرقیة". وبما أن الداعيين أنفذا إلى المغرب للقيام بمهمة سريةء فلا شك أن الأخبار 
عنهما ستكون قليلة وغير كافية لإظهار جهودهما بدقة وبتفصيلء وذلك تقيدا منهما 
بأوامر وتوجيهات الإمام القاضية بنشر تعاليم المذهب المستمدة من القرآن والسنة 
والتعاطف مع آل البيت فلم يزالا يدعوان الناس إلى طاعة آل البیت» حتى استمالا قلوب 
جمع كثير من كتامة وغيرها إلى محبة آل البيت وصاروا شيعة لهم7". ولكن دون معرفة 


0 يحيى الأنطاكي: تاريخ الأنطاكي» تحقيق: عمر عبد السلام تدمري» لبنان: دار جروس برس ۰1990 ص 41. 
7 حوراء حسون: الاسماعيلية بين الدعوة والدولة في عهد الحاکم بأمر الیه الفاطمي» رسالة ماجستیر جامعة الکوفقه 
02 2011 ص84 1. 

9 القاضي النعمان: افتتاح الدعوة» بیروت: موسسة الأعلمي للمطبوعات» 1426 ۰2005 ص24. 

#) محمد الطالبي الدولة الأغلبية» 2 بیروت: دار الغرب الاسلامي» تعریب. المنجي الصيادي» 1415 1995 
ص 412. 

7 عبد الأمير عبد الزهرة عناد الغزاليی: أدب التشیع في الشمال الافريقي؛ ط1ء طهران: فرهنك ۰1385 ص 61. 
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بحقيقة المذهب ودقائق اعنقاداته فکان تشیع آهل المغرب بسیطا لا يزيد عن التعاطف مع 
آل البیت ومآسیهم التي تعرضوا لها من تنکیل وتفتیل الخلفاء الأمويين والعباسیین لهم 
تماما كما كان إسلامهم الأول سطحیا متعلقا بالمبادی الکبری التي رسخها فیهم الفاتحین 
من المساواة والحرية. 

إن قول جعفر الصادق للداعیین:" اذهبا إلى أرض المغرب فانما تأتيان أرضا بورا 
فاحرثاها وأكرماها وذللاها إلى أن يأتي صاحب البذر فيجدها مذللة فيبذر حبه فيها7!). 
فيه عدة دلالات نذكر: 

حدرجة اهتمام الدعاة بمنطقة الغرب الإسلامي» إذ علم جعفر الصادق أنها أرض سهلة 
الحرث. ذات قابلية للتذليل» والحرث والتذليل إنما هما مرحلة تمهيدية للغرس والزرع ولا 
شك أن معرفة الامام بخصائص المنطقة جعلته يحول نظره إليهاء في محاولة من الشيعة 
التمكين لمذهبهم ببناء المشروع الذي طالما واجهوا الخلافة من أجله» يستندون فيه إلى 
مرجعيتهم الدينية ويكرسون أنفسهم لتجسيدها. 

-لم يكن توجيه أئمة الشيعة للدعاة» مجرد خطوة لنشر مبادئهم» وانما كان طموحهم 
مستمرا في إكمال الدعوة بعد هذين الداعين» ويظهر تخطيط جعفر لما بعد مرحلة 
الحلواني والصنعاني بقوله " إلى أن يأتي صاحب البذر " فهذه عبارة صريحة بنيته في 
الظهور في الغرب الإسلامي» ويؤكد مرحلة اليأس التي وصلوها في أن تكون لهم قائمة 
في مركز الخلافة. 

نزل الداعي أبو سفيان الحسن القاسم الصنعانيء بتالا» وكان أهلها یسمعون فضائل آهل 
البيت منه ويأخذونها عنه ۳" وجد أكثر في عمله ومهمته الدعائية إذ ابتنى مسجدا وتزوج 
واشتری عبدا وأمة» وقد أظهر من العبادة والفضل ما قد اشتهر به ذكره بين الناس وأقبلوا 
عليه من كل الجهات. 

فكان لسيرته وعمله المتواصل في سبيل القيام بمهمته الموكلة إليه سببا في تشيع من سمع 
به من أهل المناطق والقبائل المحيطة به من الأربس ومرماجنة وأهل نفطغ(". 


() القاضي النعمان: افتتاح الدعوة» ص24. 


)2( المصدر نفسه» ص 24. 
)3( حوراء حسون: الإسماعيلية بين الدعوة والدولقه ص54 [. 
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وكذلك فعل صاحبه الحلواني» إذ توجه على غرار الصنعاني ونقدم حتی وصل إلى 
سوجمار فنزل موضعا يقال له الناظور » وتصرف کصاحبه في الزواج وشراء الأمة 
والعبد وابتناء المسجدء فکان في العبادة والفضل والعلم علما في موضعه(". 

كانت للحلواني جهود کثيرة في العمل الدعائي ولقناع السکان بما جاء لأجلهء فأظهر من 
الورع والفضل والجد في رواية الحدیث» حيث التف حوله عدد کبیر و" تشیع على يديه 
کم ونر وم 02 

لقد آلزم أئمة الشيعة الدعاة بالتزام مبداً التقية» وعدم ذکر مذهب معينء» أو هدف منشود 
لهم ونقیدوا بنشر تعالیمهم العامة؛ مستمدة من القرآن والسنة» مع حملهم على التعاطف 
مع آل البیت» وهو الوتر الحساس الذي آصابوه في آهل المغرب. إذ كما آشرنا كان حبهم 
لآل الرسول -صلى الله عليه وسلم- وهواهم لعلي منذ آمد بعید. 

لنحلل تصرف کل من الداعیین وما يرمز إليه کل عمل قاما به» فنکشف البراعة الكبيرة 
في رسم وتخطیط سير الدعوة. 

إن دلالة ابتتی (تزوج) » هي استقامة الامر للرجل وحسن معنقده وقوة إيمائه» آما الترکیز 
على بناء المسجد دلالة على الهدف الدعاني» فهو أفضل مکان لانطلاق الدعوة منه ولا 
شك أنه كان يلقي خطبا ودروسا بنشر بواسطتها آفکاره بين الناس» ولیمانا منه بدور 
الأسرة في الاستقرار» فقد كان الزواج من آهم ما ركز علیه آما الامة والعبد فیمتلان 
العیون التي تأتيه بالأخبارء كما ذهب الباحث نجیب زبیب"» ویستعین بها لمعرفة أحوال 
الناس ودراسة أوضاعهم. 

بفضل جهود كل من الداعيين الصنعاني والحلواني» فقد انتقل التشيع في بلاد المغرب 
من مرحلته الأولى البسيطة إلى المرحلة الثانية» وکانت آکثر تنظیما وذات آهداف آکثر 
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كانت الدعوة فترة الصنعاني والحلواني في مرحلة متقدمة ولم تظهر أي نتائج بينة وذلك 
مراعاة لمبدأ التقية من جهة الذي يضمن كسب الأنصار كما يضمن استمرار العمل 
الدعوي دون التعرض للعقبات» من جهة آخری. 

وقد أتم الداعيين مهمتها بأكمل وجه؛ إذ تمكنا من تمهيد البلاد» وتهيئة الجو لمرحلة 
متقدمة من العمل» فساهموا في تكوين قابلية اعتناق الأفكار الشيعية لدى الناس من 
أهالي المناطق التي استقروا بهاء والتي كان اختيارهم عاكسا لخبرة الدعاة من جهة ودليلا 
على المعرفة القبلية التي سبقت إرسالهما من جهة أخرى. ولنتعرف على أهمية المناطق 
التي نزلوها بالنسبة للدعوة نتفحص عددا من كتب البلدان التي تحدثت عنها. 

إن المناطق التي اختارها الداعيين للنزول بها والاستقرار فیهاء هي مناطق صالحة لبث 
مبادئ دعوتهم» فهي مناطق بعيدة عن مراكز الحكم وعن المراقبة» ولها مميزات طبيعية 
وجغرافية تؤهلها للنمو والتطورء وهي من مدن القيروان» فمدينة تالة التي نزلها أبو سفيان 
هي" مدينة حسنة بها الألبان والسمن والعسل والزروع الكبيرة 1۳ وأما مرماجنة أو 
مرمجنة فهي " على نظر واسع كثير الخيرات ۲ وهذه هي المراكز التي اختاره الداعي 
أبو سفيان للاستقرار بها. 

أما الحلواني فاستقر بقربه؛ بموضع الناظور وهو "حصن خراب» ويه قصر حصين 
والعرب محدقة بأرضه وفيه رجال یحرسونه(". 


(!) الشريف الإدريسي: المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس» من كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» نيدن 
المحروسة: مطبعة بریل» 1863» ص98. 

7 عبد المنعم الحميري: الروض المعطار في خبر الأقطارء تحقيق: إحسان عباس» ط2» بيروت: مكتبةء لبنان» 
4 ص 540. 

9 الإدريسي: المغرب وأرض السودان ومصر الأندلس» ص93 والإدريسي نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» القاهرة: 
مكتبة الثقافة الدينية» ۰2002-1422 مج1» ص268. 
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اللون الأصفر خاص بأبي سفیان الصنعاني 
اللون الأحمر خاص بالحلواني 
خريطة تبین مواقع تمرکز كل من الحلواني وآبو سفیان 


لذلك فان موقع هذه المناطق وجغرافیتها» جعل الدعوة الشيعية تسري بين قاطنیها دون 
انتباه السلطات» وهو ما أعطى الداعیین حرية في التعریف ونشر مبادئهماء فاستطاعا 
بفضل هذا التمرکز أن " یحصرا بلاد كتامة وویطوقاها من كل جهة 1۳ وقد کانا فعلا 
رائدي نشر بدرة التشیع في المغرب الاسلامي» وکللت جهودهما بالتمکین للدعوة ومبادئها 
وتهيئة الأرض لنقبل مزيد من التعمق فیها» فتحول الهوی العلوي إلى تعصب شيعي» 
وشوقا الناس لمجيء صاحب البذر بعد أن تأکدا من حرتها ومناسبتها. 

فتکون الدعوة إلى التشيع قد قطعت آشواطا کبيرة بمجيء الحلواني والصنعاني» فانتظمت 
وتهیات بجهودهما؛ واخذت هیثة ربمية معهما. 

في المطلب انتالي سنتطرق إلى آخر مراحل التهيثة والتمکین لظهور الدعوة الفاطمية 
الشيعية الرسمية ببلاد المغرب الاسلامي مع الداعي آبي عبد اه وهي مرحلة بلغت من 
النجاح والتمکن درجة الظهور في نظام منتظم منظم» مقل حکما مستقلاء وآول تجسد 
فعلي لمشروع شيعي في العالم الاسلامي» طمح إلى توحید الأمة» لكنه سبق بالفناء دون 
تحقق هذا الطموح» فظل يمثل الٍرهاص المباشر للمشروع الرسمي المتمثل في الفاطمیین» 
وقد تمتل هذا الارهاص في البیت الادريسي. 


)1( نجیب زبيب: دولة التشیع في بلاد المغرب» ص33 [. 
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المطلب الثاني: إرث العلویین في الغرب الاسلامي. 
الفرع الأول: من الظهور إلى بسط النفوذ -إدريس الأكبر یقود المرحلة- 

لقد مثل تاريخ التشیع عامة في العالم الاسلامي "عنصرا مأساویا استعطافیا (1. 
بسبب ما مرت به الشيعة وما لاقته من تعنیف سواء من العباسیین أو الأمويين قبلهم فقد 
كان عبارة عن "تاريخ للهزانم والرفضء وفروع التقية» بمعنی التستر المعمول به والاختفاء 
والظهورء وانفجارات الایمان الشديدة والقمع العنیف ۳" ما يعني أن الأوضاع العصيبة 
التي عاشنها الشيعة قد ساهمت وأدت» إلى زيادة التعلق بالمذهب. والاعتقاد بافکاره 
لاقصی درجة. 
وقد انتقلت أوضاع الشيعة هذه وانتشرت آخبارهم في آرجاء العالم الاسلامي وأکسبهم 
ذلك محبین لهم ومتشیعین لقضیتهم با لاضافة إلى الجهود الدعوية لائمة المذهب في تلك 
الأقطارء والتي آبانت عن آمرین. 
1/الرغبة الجامحة للشيعة في الظهور. واتباعهم کل الوسائل للوصول إلى غايتهم» وهو 
ما یعکس عزمهم واصرارهم وليمانهم بموقفهم. 
2/البراعة التي آظهروها في كسب الأنصار والانتشار في مختلف الأمصارء ومنها 
المغرب الاسلامي » وان كانت في رأينا الظروف التي صادفت بداية الدعوة مثلت العامل 
کر شل ات مم ها سرح من ماه تور مس كر N‏ 
دق ار نت ای ترك لها تیا O‏ اراس 
الرحمة والمودة في قلوب الناس(» وکان الایمان بقضیتهم آسرع إلى الانتشار والرسوخ 
بين الكثيرء ولد يمثل الحزب الشيعي في المغرب الإسلامي الحزب الثاني للمعارضة 
السياسية مع الخوارج فقد حظي بالدعم. ووجد لنفسه هالة من التقديس لال البيت اختزل 
للأدارسة شوطا كبيرا من مسيرتهم التي كان يمكن أن تطولء لذا وجهوا نظرهم مباشرة إلى 


۲ محمد الطالبي: الدولة الأغلبية ص636. 
)3( جعفر السبحاني: الشيعة في موكب التاریخ ص132. 
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الظهور السياسي حتی أن باحثا ذهب إلى أن" العطف على آهل البیت والاعتقاد في 
فضائلهم العجيية أعظم في المغرب من أي مکان آخر ". 

ويشير محمود إسماعيل إلى أن الأدارسة ينتمون إلى الشيعة الزیدیة(" والشيعة بصفة 
عامة ظهرت كاتجاه أثار صدام سياسي بين القوی» حول الحكم والخلافة» والزيدية يميلون 
إلى الاعتدال» وربما يعود ذلك إلى أنهم استفادوا من أخطاء التجارب العلوية السابقة“. 
ويظهر اعتدالهم في موقفهم من موضوع الخلافةء الذي هو أساس الخلاف بين مختلف 
الأحزاب» إذ رفضوا النصء ولم يلتزموا بقانون التعيين» وقالوا إن عقد البيعة تكون شورى 
لكن الشرط أن تكون في أولاد الحسن والحسين» وأنهم يقولون بالخروج عن الحاكم دون 
تقية ولا يقولون بالمهديةء وإليهم أي الزيدية تنسب دولة الأدارسة. 

ومؤسس الدولة الادريسية» إدريس الأكبر هو أحد إخوة محمد النفس الزکیة" الذينء 
بعثهم دعاة إلى الأمصار وكذلك أخوه عيسى الذي بعثه إلى إفريقية» وأجابه خلق كثير 
من قبائل البربرء كما كان آخوه الثالث سليمان داعيا لأرض مصر. فلما بلغه مقتل أخيه 
يحي. توجه إلى بلاد النوبة ثم بلاد السودان» ثم خرج إلى زاب إفريقياء ثم سار إلى 
تلمسان من بلاد المغرب فنزلها واستوطنها(". 

ولا يزيدنا هذا إلا توكيدا للجهود الدعوية التي حرص أئمة المذهب على الاستمرار بها 
أما في المشرق فقد فشلت أيضا ثورات الزيدية» رغم تواليها وكثرتهاء لكن الخلافة حرصت 
على إخمادها وقد مارست كل أنواع العنف عليهاء وتسببت أوضاع الشيعة بعد تلك الهزائم 


(') انظر: الطالبي: الدولة الأغلبية» ص645. 

2 ینتسب الزيدية إلى زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
9 محمود اسماعيل: الأدارسة» ط1 القاهرة: مكتبة مدبولي» ۰1991-1411 ص22. 

#) انظر: مقدمة بن خلدون: ج1» ص247» 251. 

7 وله ( محمد النفس الزكية) ستة إخوة هم: يحيى» سلیمان» موسی» عيسىء علي وإدريس» وهم أبناء عبد الله بن 
الحسن المثندبن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وقد بعثهم محمد النفس الزكية دعاة إلى الأمصار 
منها إفريقية» أنظر: السلاوي: الاستقصاءء ج 1» ص 148:151. 


0 ابن أبي زرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس. الرباط: دار المنصورء ۰1972 ص15. 
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في أن وجهوا نظرهم إلى آطراف الدول» وکان المغرب الاسلامي محتضن الشيعة وبه تم 
آمرهم وکان ظهورهم. 

إذا فقد كانت سلسلة الثورات والمعارك التي توجت بالفشل هي من فتح الأعين على 
لمغرب الاسلامي» وکان ذلك بعد هزيمة فخ الشهيرة التي قتل فیها الحسین بن علي بن 
الحسن بن الحسن بن علي -رضي الله عنه- بالحجاز سنة 169ه. وذلك في عهد 
الخليفة العباسي الهادي. 

فورد أنه -إدريس- فر من المعركة واتجه على طريق مصر ودخل إلى المغرب 
سنة172ه» ولما مر على مصر كان على يريدها واضح مولى لصالح بن أمير المؤمنين 
المنصورء وكان يرى مقولة الشيعة» فحمله على البريد إلى أرض المغرب» واستقر بطنجة 
منهاء بمدينة ولیلی(". 

لا يمكن أن نجزم أن إدريس قد خطط لرحلته ومكان نزوله لوحده وفي تلك الظروف التي 
يمر بهاء ولكن وجود شخص معه من أصل بربري» يومئ بأن رسم الطريق وحتى الهدف 
تم بتخطيط ودراسة. 

كذلك إن کون راشد ينتمي في أصله إلى قبيلة قوية ذات عصبية وشوكة دليل على 
دور القبيلة وفعاليتهاء التي مثلها زعميها إسحاق الأوربي» إذ تمثلت مهمته في " تمهيد 
الاتصال بين إدريس والمغاربة» كما كانت أهمية وجود راشد في اعتباره همزة وصل "بين 
إدريس وإسحاق الأوربي الزعیم ۲*. 


() فخ: نقع على ثلاثة أميال من مكةء انظر: ابن خلدون: ج6» ص195. 

7 مجهول: مفاخر البربرء تحقيق: عبد القادر بوباية» الرباطء دار أبي رقراق» ط1ء ۰2005 ص85. بينما أورد ابن 
عذارى أن دخول إدريس إلى المغرب كان سنة 170ه أي بعد الوقعة مباشرة» أنظر: ابن عذاری البيان المغرب» 
ص119. 

9 هو مولى إدريس الأكبرء رافقه في رحلته إلى مصر ثم المغرب» عقب فراره من معركة فخ حيث انهزم العلویون 
وكان راشد من اهل النجدة» والحزم والدین» والنصيحة لآل البيت» ينظر: ابن الخطيب إعمال الأعلام ( القسم 
المغربي)» ص ۰189 والسلاوي: الاستقصاء ج1» ص 153. 

0 انظر: الطبري: تاريخ الرسل والملوك»ء ج8» ص198 والذهبي: العبر» ج1» ص195 والذهبي: تاريخ الاسلام» 
تحقيق: بشار عواد معروف» ط1ء بيروت: دار الغرب الاسلامي» ۰2003 ج4» ص 284 وابن خلدون: ج1ء 
ص215. 
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لقد تمکن إدريس الأول بعد استقراره بقبيلة أوربا من نشر مبادئه وکسب مناصریه إذ وجد 
البيئة المناسبة وتوفرت لدیه الظروف الملائمة فانفقت الأحداث وفق معطیاتها» وانتظمت 
له ولأوربا الأحوالء فتذللت آمامه الصعاب» حتى آصبح المنادي الرسمي لاقامة حکم 
مستقل» واظهار کیان معارض للسلطة فقد استجاب آهل مدينة ولیلی کلیا لما دعاهم 
إدريس» وسرعة هذه الاستجابة وهذا النجاح الذي مني به إدريس الأول منذ بداية وصوله 
واستقراره المبکر دلیل على آمرین اثنین: 

الاول: أن الدعوة الشیعیة- بالتحدید الدعوة لآل بيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
وحق العلويين في السلطة قد أثمرت» ورسخت في نفوس البربر ما یجعلنا نذهب إلى أن 
التشیع سبق إدري س إلى المغرب. وانما مرحلة إدريس ما هي إلا تتويجا للدعوة وآخر 
الثاني: أن قبيلة آوربا كما ذهب محمود إسماعيل" كانت تتطلع إلى دور سياسي مرموق 
بمناصرتها للشیعة(1 فكأنما الوضع جاء لصالح الطرفین فإدريس احتاج إلى قوة القبيلة 
لبناء مشروعه السياسي وقد وفرته له قبيلة آوربا بقوتها وعصبیتها» وهي بدورها احتاجت 
إلى دعوة دينية لتسود» وتصل إلى ممارسة الحکم ونقلد السلطة, فاکتمل المشروع 
واستقامت نظرية ابن خلدون حول قيام الدولة ونقویتها» فالفكرة الدينية تزید من قوة القبيلة- 
الدولة. 

إن کون البربر مجتمع متحرر ذهنياء ویسعی إلى التحریر السياسي کدلك؛ وتستهویه حياة 
الأبطال» ويأمل في شخصية فريدة مميزة یتبعونها ویسلمون آمورهم لها بنقة مقابل 
مساندته وطاعته» وکان ما عرفوه وتلقوه من مناقب وکرامات آهل البیت. قد أحاط 
بشخصياتهم هالة من التقدیس وکان ذلك لصالح الطرفین مرة آخری. 

بهده المعطیات تمکنت القبیلة من الوصول إلى السلطة لممارستها في شخص إدريس 
القائد الإمام وقد تعلقت به القلوب واجتمعت عليه الصفوف"". 

لما نزل إدريس وليلي بطنجة وهي يومئذ قاعدة المغرب الأقصى وأم مدنه 41 وحصل له 
التعرف بأهلها وبعض القبائل المجاورة التي دعاها إسحاق ورغبهم بالانضمام إليه 


1 محمود إسماعيل: الأدارسة» ص50. 
)2( نجیب زییب» دولة التشیع» ص10 1. 
)3( السلاوي: الاستقصاء ج1 ص341 1. 
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والانضواء تحت قيادته» وخطب فیهم الحمد لله الذي آکرمنا به وشرفنا بجواره وهو سیدنا 
ونحن العبید ". 

وفي الجهة المقابلة حصل تعرفهم به وبمشروعه» الذي حرص أن یکون مشروعا 
يسترضى کل الأطراف. 

وهذا ما نستشفه من مقطع لبداية خطبته عليهم والتي قال فیها:" الحمد لله الذي جعل 
النصر لمن أطاعه وعاقبة السوء لمن عانده» ولا إله إلا الله المنفرد بالوحدانية.... أدعوكم 
إلى كتاب الله وسنة نبيه وإلى العدل في الرعية والقسم بالسوية..."27). 

يقول محمود إسماعيل أن إدريس في خطابه هذا قد استرضى أهل السنة حين دعا إلى 
كتاب الله وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم- كما استرضى الخوارج بالتفاته إلى قضية 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أما المعتزلة فيكون استرضاهم بكلامه عن التوحيد 
والعدل» كذلك عمد إلى عدم الاشارة إلى أي اتجاه للتشيع. فظهر وكأنه يقدم مشروعا 
موحدا فيه كل العناصر التي يسعى إليها الاطراف» وقد اعتمد سلطة النص والخطاب في 
تأكيد جانبه. ولم يسعى إلى فرض مذهب معين أو أن ما فرضته دولته إنما كان في 
حدوده الضيقة"ء وذلك كان مجرد انعكاس لانتمائه الشريف إلى البيت النبوي» وهذا 
يعكس الهدف السياسي لإدريس ويوضحه ويشهد براعة الإمام وتمكنه من تسيير المرحلة 
التي هو فيهاء وفق ما يتماشى وأحوال أهل المنطقة وما يناسب احتیاجهم فقد كانوا 
يأملون في سلطة تحقق لهم العدل الاجتماعي ويتخلصون بها من سلطة العباسيين وساعد 
إدريس أن شيوخ أوربا كانوا مستعدين لتأييد زعيم يقوي نفوذهم في ثورتهم للخروج عن 
سلطان برغواطة...٠‏ ويهدفون إلى إنشاء دولة تضاهي دولة بني رستم في تيهرت... 
وخاصة وقد تبعت إدريس فروع أوربا من قبيلة غمارة» زواوة» سدراتة» نفزة ومكناسة/”. 


^ السلاوي: الاستقصاء ج1» ص154. 

1 ادها :هة اساعيل + الأدارسة» هن 5: 

11 خود انماع ا رس هن 53 

/ محمد طه الحاجري: مرحلة التشيع في المغرب العربي» ط1ء بيروت: دار النهضة» ۰1403 1983» ص7. 
^ حسین مونس: معالم تاريخ المغرب والأندلس» ص127. 
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أوصل إدريس مشروعه إلى مرحلة منقدمة ومکن له من الرسوخ في الأذهان» واستفرت 
دعوته وفکرته» وکسب من الانصار ما هو كاف له للظهور. فانتشر صیته وسمع بما 
حققه في مختلف أصقاع الأرض» وتدوولت آخباره وتحدث بانجازاته ونجاحاته التي عمت 
المغرب کاملا» لیصل خبره إلى أسماع الخلافة المشرقية» وهو آمر لم تكن لتسکت عليه 
ولا لترضى عنه. فجاء رد فعل الخليفة العباسي هارون الرشید سریعا وحكيماء وکان قصده 
القضاء على دولة ادریس لکنه لم بصل إلى قصده كاملاء إذ تحیل الرشید وبعث من سم 
إدريسء!'أويدعى بالشماخ اليمامي مولي المهدي. 

لما وصل الشماخ إلى المغرب» وقد لقي الدعم من إبراهيم بن الاغلب حيث سلمه الشماخ 
کتاب الرشید له» تابع مسیرته إلى إدريس حتی توصل إليه وأظهر أنه شيعي متحرق» وأنه 
عارف بالطب فأنس به (دریس("» وقربه منه حتی حل منه محلا رفيعا). وحدث بعد مدة 
أن شکی إدريس إلى الشماخ وجعا بأسنانه» فکانت الفرصة الذهبية له ليتم انجاز ما آرسل 
من آجله إذا أعطاه سنونا مسموماء فأمره أن يستن به سحراء وهرب الشماخ باللیل» 
واستن إدريس فتلف(" آما ابن آبي زرع فیذهب إلى أن الشماخ أعطى وآهدی لادریس 
قارورة طیب مسمومة» وکان ذلك على عزلة من مولاه راشد ثم هم الشماخ بالفرار وذلك 
سنة 77" 1ه. 

فأيا تكن الطريقة أو الاسلوب فالاهم أن الرشید تمکن من (دریس» لیسجل ذلك نقطة آخری 
في تاريخ التتکیل بال البیت من طرف السلطة وخلفائها. 

آما الخطوة التالية للرشید فهي الحرص على عدم التمکین للادارسة من التوغل شرقا 
ومحاولة إيقاف توسعه حماية لدولنه؛ ولاجل ذلك فکر في إقامة سد منيع يحول دون 
تحقیق ذلك التوسع» وتمثل هذا السد في إقامة لمارة الأغالبة» فکانت بمثابة رد فعل 


() الذهبي: العبر» ج1» ص195. وابن الخطیب: اعمال الأعلام( القسم المغربي)» ص 193:194. والسلاوي: 
الاستقصاء» ج[ ص 137. 
)2( الطبري: تاریخ الرسل والسلوك» ج۰8 ص199 . 


0 ابن أبي زرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس» ص22. 
)5( الذهبي: تاریخ الإسلام» ج 4 ص65 2. 
)6( 


ابن أبي زرع: الأنيس المطرب» ص23. 
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مشروع لقيام الأدارسة ولا يدل اقرار الرشید بقیام الاغالبة الا على الحرص الشدید في 
استمرار النفوذ العباسي والمحافظة عليه وتثبیت إفريقيا على ولائها للخلافة/!). 
ودلیل آکبر على تخوفه من انتشار الدعوة العلوية ومزاحمتها لهم في المشرق» بعد الجهود 
الطويلة في قمع نوراتهم ومحاولاتهم في الظهور والوصول إلى الخلافة في المشرق. 
الفرع الثاني: تعمیم التجربة واستکمال المرحلة. 

جاء بعد إدريس الأول ابنه إدريس الثاني» بعد أن وضع الاسس العامة لدولته 
وتقدم بدعوته بين البربر خاصة قبيلة أورباء ووفدت عليه القبائل من كل جهة؛ فباعوه 
وتمكن سلطانه وقويت شوکته» وغزى بلاد تامسنا وتادلاء وتوسع نفوذه.(2) 
توفي إدريس وهو جنين في بطن جارية له» وتولى راشد رعايتها إلى أن ولدت إدريس 
الثاني وقام على تنشئته والقيام بشأنه» وبوفاة راشد أكمل أبو خالد يزيد بن إلياس العبدي» 
تكوينه ورعايته إلى أن يويع بالإمامة» وتوطد له الملك وكثر سلطانه وقويت جنوده 
وأتباعه؛ وعظمت جيوشه وأشياعه؛ وقد تخیر عدة أماكن ليستقر بها ويبتنى مدينته 
الجديدة فكانت فاس هي الخیار (". فشيدها وابتنى فيها القصور والمدائن!"» حتى أصبح 
شأن دولة الأدارسة عظيماء وقد أحدثت في الخلافة العباسية هزة عنيفة زعزعت کیانها(". 
وكادت أن تصل إلى تحقيق غاية الشيعة ککل, لكنهم أي الأدارسة كانوا يتطلعون إلى 
فصل المغرب عن بقية العالم الإسلامي أكثر مما كانوا يسعون إلى تحقيق وحدة مغربية 
مشرقية» وذلك يعود إلى تأكدهم من صعوبة الأمرء فقد خبر العلويون بصفة عامة 
استعداد الخلافة لمواجهتهم وعدم ادخارهم جهدا في سبيل منعهم والوصول إلى السلطة 
التي هي في آیديهم وكذلك فإن الأدارسة كانوا من الذين ينازعون الخلفاء ولا يسعون إلى 
درك الخلافة("). 


)1( نجيب زبيب: دولة التشيع في بلاد المغرب» ص 111-110. 
)2( السلاوي: الاستقصاءء ج1» ص156:157. 

ابن أبي زرع: الأئیس» ص28-27. 

)4( الذهبي: تاريخ الإسلام» ج4» ص285. 

)5( نجيب زبيب: دولة التشيع في بلاد المغرب» ص100. 

)6( ابن وردان: تاریخ الأغالبة» ص31. 


7 مجهول: مفاخر البربر» ص 93. 
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وهذا ما آکده ابن أبي دینار" حینما ذهب إلى أن الأدارسة استخلفوا في المغرب وتسموا 
بأمراء المؤمنين» ولکن لم يبلغوا درجة الخلافة» استمرت السياسة الادريسية في نفس الخط 
ونفس الافکار التي نشرها وعمل إدريس الاکبر على ترسیخها واظهارها» ولم یحاول أي 
من |دریس الأول أو ابنه ادریس الثاني؛ من تغيير السياسة أو الخروج عما عاهدوا عليه 
البربر وعما اجتمعوا عليه فاسسوا حکما مستقلا» دعمته القبيلة إلى أن جاء محمد بن 
إدريس الثاني وتولی الحکم بعد أبيه وکان الحدث الجدید في مسيرة الدولة الإدريسية. 
ومثل ذلك تحولا مس بالدرجة الاولی الوحدة الادريسية من الداخل» إذ كان لمحمد ثمانية 
إخوة رأى أن یقسم بينهم حکم ولمارة المغرب على أن يبقى هو إماما في فاس وکان هذا 
الرأي نزولا عند مشورة جدته(". 

إن تقاسم الإخوة الأدارسة ملك المغرب آنذر بقدوم النزاعات الداخلیة("» وابن أبي زرع 
يفصل في هذا التقسيم وبذكر مناطق استقرار كل أمير من إخوة محمد بن إدريس وهذا 
التقسیم على النحو الاتي : 


ن أبي زرع: الأئیس» ص 51. 


7 محمد الطالبي: الدولة الأغلبية» ص425. 


رح 


الفصل الثالث: التوظیف السيامي للمرجعية الدينية الشيعية وأثره في الغرب الاسلامي. 


وآما فاس فتولاها بعد محمد بن إدريس ابنه علي تم آخوه يحيي ثم إبنه يحيي ثم ابن عمه 
علي بن عمر ثم يحيي بن القاسم. ثم يحيي بن إدريس ثم الحسن بن محمد بن القاسم ثم 
موسى بن أبي العافية ثم القاسم بن محمد بن القاسم بن إدريس تم أبو العيش أحمد بن 
القاسم -الحسن بن کنون» وبموته انقرضت دولة الأدارسة/!). 

لقد كان هذا التقسيم دليلا واضحا على الامتداد الواسع للدولة» وهو مظهر للنجاح الذي 
حققته الدعوة وتتويج لجهود الأدارسة» لكن سرعان ما سيكثر النزاع حول الملك بين أبناء 
الأمراء» وتتشب الحروب بينهم في محاولة كل طرف السيطرة» فكانت هذه حركة خطيرة 
قام بها محمد بن إدريس حملت في جوفها بذور فنائها. 

لقد كانت دولة الأدارسة أول دولة كبيرة في المغرب منذ الفتح» فقد تمكنت من مواجهة 
خطر الأغالبة» وسيطرت على البربر سيطرة كاملة» وامتدت حدود المملكة في كل 
الاتجاهات. ولم يكن للأدارسة خصومات متشعبة» ولطالما كان الأغالبة هم المبادرون 
بالعدوان» ولاء للخلافة العباسية» وقد أسند إليهم منم النفوذ الإدريسي من التوجه شرقا!". 
لقد كان تركيز الأدارسة على غرس المبادی» وتنميتها على غرار العمل المسلح» واعتبرت 
خطوة متقدمة في بناء الكيان السياسي الذي تطلعت إليه الشيعة عبر سنوات. 

وإذ إن الدولة الإدريسية اهتمت أكثر بالدعوة لمبادئها والاقناع بها دون الحرب والقوة» فإننا 
نعدها إلى جانب المراحل التي عرفها المغرب الإسلامي للدعوة لآل البيت النبوي» إرهاصا 
مباشراء للمرحلة التالية التي سيشهدها المغرب الإسلامي وهي مرحلة السيطرة الشيعية 
الفاطميةء فقد أصبح المجتمع المغربي على دراية واسعة بمبادئ الشيعة ومشروعهم 
وساندوه روحيا ومعنوياء خاصة وأن البربر وإلى وقت الأدارسة لم يشهد حكما عادلا ولا 
موحدا يجسد الحكم الإسلامي كما فهموه فلم تتمكن أية دولة من تحقيق وحدة المغرب لا 
سياسيا ولا مذهبيا. 


)2( عصام الدين الفقي: تاريخ المغرب والأندلس» ص 139. 
)3( محمود إسماعيل: الأغالبة, ص08 1. 
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المبحث الثاني: التوظیف السياسي للمرجعية الشيعية وأثره في الغرب الاسلامي. 
نمهید : 

بعد أن مرت فكرة التشيع في الغرب الاسلامي. بالمراحل الثلاث التي ذكرناهاء 
وهي مرحلة الجهود الفردية ومرحلة أبو سفيان والحلواني ثم مرحلة الادارسة» ها هي الفكرة 
تصل إلى مرحلة جادة ونهائية؛ إنها مرحلة آبو عبد الله الداعي الشيعي للمذهب 
الاسماعيلي» هذا المذهب الشيعي الذي مكن الشيعة عامة وأخيرا من أن يكون لهم كيان 
يمارسون فيه السياسة وفقا لمبادئهم ومرجعيتهم الدينية. 

لقد ظهرت المبادئ العامة للمرجعية الدينية الشيعية في معظم الممارسات الدعوية 
التي كان الغرب الإسلامي- المغرب الاوسط- ميدانيا لها فحرص الداعي الشيعي على 
إظهار هذه المبادی وتعلیمها لمجتمع كتامة» والعمل على إقناعهم بهاء والاستناد إليها في 
كل تصرفاته وسلوكاته» وبرز التوظيف السياسي للمرجعية الشيعية بصورة واضحة في 
مرحلة الدعوة التي تعتبر مرحلة حساسة للتكوين والبناء» فكان على أبي عبد الله أن 
يدرس بدقة خطواته ويعمل على إبراز صحة أعماله وذلك بأن يجعل لكل قرار أو فكرة 
أصلا ومرتكزا دينيا يكسبه الشرعية ويعطي له تزكية ومصداقية لدى أتباعه. 

وبعد أن أظهر أبو عبد الله مدى تجسيده لمبادئ الشيعة في كل تصرفاته بدأ 
التوظيف الفعلي للمرجعية الدينية وكانت كتامة هي المحتضن الرسمي للداعي الشيعي› 
الذي تمكن من إحداث تغييرات جذرية» وبناء مجتمع جدید» وفق ما رسمه وخطط له 
والذي سيعتمد عليه في تحقيق آهدافه والوصول إلى غايته. 

سنطرح في هذا البحث جهود أبي عبد الله الشيعي قائد مرحلة الدعوة في طورها 
الاخیر» حول تجسيد وتوظيف مرجعية الشيعة الدينية من أجل إقناع الناس بها وبيان 
أحقيتهم في زعامة المسلمين وما اقتضته منه هذه الجهودء وهذا ما سيظهر في تعرضنا 
لهذه المطالب. 
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المطلب الأول: آبو عبد الله الشيعي -حنكة سياسة أم مراوغة ماكرة- 
الفرع الأول: من مكة إلى مصر -صنع المهابة وكسب الاحترام- 

كانت اليمن تمثل مركز الدعوة الشيعية» ومنها يتم بعث وإرسال الدعاة إلى مختلف 
الأمصار للتعريف بالدعوة وإظهارها إن تمكنوا من إقناع الناس بها أو رأوا الظروف ممهدة 
ومناسبة للظهور وإلا فإنهم يؤمرون بالدعوة سراء ونشر مبادثهم في حدود ما تسمح به 
الظروف» فيبثون أفكارهم وعقائدهم في إطار مبداً التقية» ويحرصون على كسب الأتباع 
والأنصار» ويتوارون عن عيون الخلفاء وعمالهم الذين طالما حالوا دون نجاح دعواتهم 
واکمال مشاريعهم. 

وحين بعث آبو عبد الله إلى المغرب الإسلامي للقيام بأمور الدعوة» كان مبعوثا من 
طرف صاحب دعوة اليمن آبو القاسم الحسن بن فرح بن حوشب ابن زادان الكوفي 
وسمي بمنصور اليمن وذلك لما أتيح له من النصر "» وقد كان هو المسؤول عن بعث 
الداعي الشيعي إلى الغرب الإسلامي وهو أبو عبد الله - الحسين بن أحمد بن محمد بن 
زكرياء» بعد أن أمر بامتثال سيرة بن حوشب» والنظر إلى مخارج أعماله ومجاري آفعاله. 
ولما امتثل أبو عبد الله أمام ابن حوشب قربه هذا الأخير إليه ورفع من قدره» ثم أرسله مع 
أهل اليمن القاصدين مكة للحج"). 

وفي مكة ومنها كانت نقطة بداية الحياة الدعوية لأبي عبد الله الشيعي إذ سعى 
منذ ذلك وهو في مكة للوصول إلى وفود المغرب الاسلامي» قاصدا الامتزاج بهم 
ومخالطتهم» وحصل له ذلك إذ يروي ابن عذارى أنه 'رأى في الموسم قوما من أهل 
المغرب"(" وهنا يأتي عنصر الصدفة ليضفي على الأحداث مسارا موافقا لرغبة الداعي» 
إذ من الصدفة أن يكون ضمن جماعة حجيج المغرب عناصر ممن تشيعوا بسبب 
الحلواني وأبي سفيان» وهم من أهل کتامة(") وذكر القاضي النعمان إسمان فيمن كان من 


العباس القلقشندي؛ نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب» ط2» تحقيق: إبراهيم الأبياري» بيروت: دار الكتاب اللبنانيين» 
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الشيعة من هولاء الوفد وهم حريث الجميلي وموسی بن مکارمة» وذکر آنهما ممن أخذ 
المذهب عن الحلواني(. 

لما التقى الداعي آبو عبد الله بوفد المغرب» كان لازما عليه أن يتقصى ویتحری 
أخبارهم بدقة» إذ كان صاحب مشروع يسعى لان يمكن لمشروعه ويؤسس له وإذ هو آت 
من اليمن لا بد أن ما توفر له من أخبار حول المغرب كان في حدود ما تناقله الدعاة 
الأوائل؛ فيذكر أن الحلواني أرسل عن طبائع السكان ومعالم بلادهم تقارير مفصلة إلى 
مراكز الدعوة 7ء فكثرت مساءلاته للوفد وتعددت اتجاهات مساءلاته» وكان ذلك لما رآهم 
يتحدثون عن فضائل أهل البیت. فلذلك " لصق بهم وخالطهم"» وشاركهم الحديث 
مستخدما مهاراته في الكلام» مع حجة ساطعة وبيان ساحر"» وقد أحس منهم قابليتهم 
لتقبل وسماع أفكار جديدة» وهذا مؤشر يبعث بالتفاؤل ويبشر خيرا بمهمة الداعي. 

من هذه اللحظات الأولى لاحتكاك الداعي الشيعي بوفد الحج كانت بدايته» ومنذ 
تلك اللحظة بدا للوفد أن أبا عبد الله شخصية مناسبة وصالحة لبث تعليمها في مجتمع 
كتامة» وقد تعلقوا به واستحودت شخصيته على تفكيرهم وذلك لما شهدوه 'من روعه وزهده 
۷ فبالإضافة إلى ما كان عليه أبو عبد الله الداعي من أخلاق وخصال ذكرها القاضي 
النعمان وقال بأنه ذو علم وعقل ودين وورع وأمانة ونزاهة". بالإضافة إلى هذه الخصال 
فقد أحاط نفسه بشخصية لها وزنها وصنع له مهابة بين القوم» وقد عرف كيف يوظف كل 
ذلك لصالح هدفه حتى أن باحثا جعله من أبطال التاريخ لاتصافه بالفطنة والتدين 
والزهد(). 


)1( القاضي النعمان: افتتاح الدعوة» ص 29. 

0 موسی لقبال: دو كتامة في تاريخ الخلافة الفاطمية منذ تأسيسها إلى نتصف القرن الخامس الهجريء الجزائر : 
المكتبة الوطنية» د.ت» ص242. 

)3( ابن عذاری: البيان» ج۰1 ص124. 
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)6( القاضي النعمان: افتتاح الدعوة» ص 26. 

)0( علي حسن الخربوطلي: آبو عبد الله الشيعي مؤسس الدولة الفاطمة» 1972ء دم» ص 3. 
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فقد تحمل لوحده عبء نشر والتمکین للمذهب الشيعي في الغرب الاسلامي» یمکن 
أن نجعل للاسلوب الذي انبعه الداعي مع حجیج کتامة منذ النقائه بهم إلى غاية دخوله 
معهم إلى آرض المغرب تقسیما إلى مراحل أو أن نجعله خطوات کل خطوة تستلزم 
الخطوة التالية لهاء ولا يمكن إلا أن تكون هذه الخطوات عن تخطيط ورسم محکم من 
طرف الداعي» ولا شك أنه كان قاصدا لكل تصرف بدر عنه وراسما لمعالم سيره في 
دعوته فالمرحلة الأولى» مرحلة التعرف واختبار أحوال المغرب وهذه الخطوة كانت الركيزة 
التي انطلق منها الداعي» وعلى أساسها ستحدد ملامح المرحلة الثانية» وقد عمل الداعي 
بكل حنكته ولما تأكد من ميل الوفد إلى الافکار الشيعية» وأصاب عندهم من علم الشيعة 
وفضل آهل البيت أصلا قویا 7 أيقن من مجالسته إياهم» أنه قد تمكن من قلوبهم وأنسوا 
به وأعجبهم» ومالوا إليه. أوسع في الحديث معهم» وكان في كل مرة يظهر لهم جانبا 
من شخصیته» مشكلا نوعا من الابهار حوله بحلاوة لسانه ولطافة حديثه وكأنه يمارس 
نوعا من " التأثير النفسي والاقناع والاستهواء”7 على الوفد وهم لا يزدادون إلا رغبة فيه 
وإقبالا عليه ). هكذا تكونت العلاقة وتوطدت بين الشيعي والوفد من المغرب» ولأن غاية 
الداعي الخفية كانت الوصول إلى بلاد المغرب للقيام بشؤون الدعوة» ارتأى أن يخبر 
شؤون البلاد من كل النواحي فجعل يسائل الوفد" ويطلع على مذاهبهم ". وهم يخبرونه 
فكان أول ما آراد معرفته هو الجانب السياسيء والعلاقة بين أهل كتامة وبين السلطان 
الأغلبي فذكروا له أنه لا طاعة له عليهمء إذ لا يعرفون أكثر من أنه سلطان. ولربما كان 
عماله يأمرون بالدعاء له على المنابر» ولا يزيدون على ذلك وأن أمورهم يتولاها شیوخ 
القبائل والبطون» لا يتدخل السلطان في ذلك بشيء وهولاء الشيوخ هم رجال ملكوا هذه 


(') الداعي إدريس عماد الدين: تاريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب» تح: محمد اليعلاوي» ط1ء بيروت: دار الغرب 
الإسلامي» ۰19955 ص86. 

7 ابن أبي دينارء المؤسس في أخبار إفريقية وتونس» ص53. 

7 محمد سهيل طقوش: تاريخ الفاطميين في شمالي إفريقيا ومصر وبلاد الشام» ط2» بيروت: دار النفائس» 1428» 
7 ص 66. 

4) الداعي إدريس: تاريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب» ص84 والقاضي النعمان: ص 29. 


)5( ابن عذاری: البیان» ج1 ص24 1. 
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القبائل وتملکوها» فأصبحوا یتصرفون في شوونها حسب معرفتهم وعاداتهم» وعلم منهم أن" 
كتامة مجموعة من قبائل وبطون وآفخاذ وعشاثر وأن علاقتها بأمراء افريقية شكلية!!). 

كانت هذه الخطوة وهذه التحقیقات ضرورية للداعي ولمهمته ثم أنه لا يمكنه 
المجازفة إلى بلاد بعيدة دون تقصي آخبارهم» فأكثر ما كان متوفرا لديه عن أحوال 
المغرب هو النجاح الذي حققه الحلواني وأبو سفیان من تمهید للارض» خاصة ما تعلق 
بقابلية البربر الكتاميين من ظاهر العلم الذي نشراه» وأساسه حب آل البیت وأفضليتهم. 

لقد كان هذا البحث والاختبار عن شؤون کتامة» وما خبره الداعي عنهم من 
مساعلته للوفد ولجابتهم " مفیدا وباعثا على الاغتباط ۲*۲ إذ "صح عنده أن لیس في 
قبائل افريقية أكثن عددا ولا أشد شوكة ولا آصعب مراما على السلطان من کتامذ"". 

إن معظم مساءلات الداعي للوفد» توحي بالريبة حوله. إذ لم يكن هناك من داع 
لمعرفة علاقة کتامة مع السلطانء ولا المسافة بینها وبين القیروان» ولا طبيعة حکمها» 
لمعلم غايته هي تعلیم القرآن ومبادی» الدین للصبیان؛ مع ذلك لم تثر هذه الخطة لدی 
الوفد أية شکوك بل لا زالوا یشددون بالحاحهم عليه ویدعونه إلى المسیر معهم إلى 
أرضهم» مستعملین كل وسائل الاقناع فأخبروه عما كانت عليه كتامة من کرام المعلمین 
وتبجیل لهم وأنه سیتمتع بفضل ذلك بحصانة حقيقية يتكفل بها البطن كله. 

وهنا تأتي الخطوة الثانية من خطة وسياسية الداعي مع الوفد وهي خطوة ترمي إلى 
شد الحبل من جهته»ء وكأنه غير راغب ببلاد المغرب وانما وجهته هي مصر. وهنا نجد 
أن الوفد يكثر من الحاحه على الداعي لمرافقته إلى المغرب ونجد أن الداعي يتسبب بعدم 
رغبته» وبأن قصده مصر ففیها غايته ومبتغاه» وبأن المغرب بعید» ولا يستطيع المضي 


(') موسی لقبال: دور كتامة» ص236. 

7 المرجم نفسه > ص 236. 

9 ابن عذاری: البیان» ج2» ص25 1. 

7 محمد الطالبي: الدولة الأغلبية» التاریخ السياسي ۰296-184 ۰909-800 ۰2 تعریب: المنجي الصيادي؛ 
بیروت: دار الغرب الاسلامي:1415 ۰1995 ص 677. 
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الیه» وهو بهذا التصرف حریص على كسب احترامهم وحملهم على مهابته! وهذا ما 
زاده شهرة عندهم واصرارا منهم على اقناعه بالدهاب إلى المغرب. فما زال الوفد یراجع 
الداعي في قراره با لاستقرار في مصرء ویحببون إليه المغرب» وکتامة» حتی عرضوا عليه 
آجرا مضاعفا لما كان سيتقاضاه فیما لو بقي بمصرء لکن رفض الداعي وعدم تمکنهم من 
إغرائه بشتی الاسالیب صنع له شخصية ثقيلة ومهابة» وآثار إعجابهم أكثرء وفي النهاية 
آجابهم إلى المسیر معهم(". 

بهذه السلوکات التي آظهرها الداعي مع وفد کتامة» انقسمت الدراسات في الحاق 
صفات به بين من یعتبره» رجلا داعية فذاء خبیرا في شؤون الدعوة. عارفا لمبتغاه وكيفية 
الوصول إليه» قادرا على تحمل أعباء الدعوة لوحده» ولاتصافه بالزهد والتدين والخبرة فقد 
صنف ضمن أبطال التاریخ(". 

وأنه هو أصل مؤسس الدولة الفاطمية الفعلي» وبين من يهاجمه ویستشنع آسلوبه. 
حتی أنه وصف بالداعية الخطير. وأنه داهية مراوغ ماكر صاحب الحیل العجییة(". 

ان كلا الجانبین الحيلة» والخبرة هما جانبان مهمان وضروریان لشخصية تتطلع 
إلى قيادة مجتمع» ولها مشروع سياسي يستند إلى مرجعية دينية لها حضورها في العالم 
الاسلامي والحیل والمراوغة هي أكثر الصفات التي تمیز بها القادة العسكريين الکبار 
والسیاسیین المحنکین عبر العصور فکیف بشخص بجمع القيادة الحسكرية والسياسية معا 
ویضیف الیها الداعية الزاهد المتدین وما نلاحظه في مسيرة آبي عبد الله الداعي مع الوفد 
الکتامي من مكة إلى مصر؛ أن شخصيته التي آظهرها لهم لا تزيد عن شيخ عالم ما 
جعل مهمته الأولى تكتسي صبغة دينية خالصة استبعد فیها أي مجال للمجالات 


( عبد الله محمد جمال الدین: الدولة الفاطمية القاهرة: دار الثقافة» ۰1411 ۰1991 ص42 


1 الداعي ادریس: تاريخ الخلفاء الفاطمیین بالمغرب ص85. 

7 ينظر: علي حسني الخربوطلي: آبو عبد الله الشيعي مؤسس الدولة الفاطمية» ص۰3 44 وهاینتس هالم: إمبراطورية 
المهدي وصعود الفاطمیین» ترجمة: محمود كبيرء ط1 دار الورق» د.م» د.ت» ص 146. 

1 آحمد خلیل حیدر الخلیل: الأوضاع السياسية في المغرب الأدنى خلال العصر بن الفاطمي والزيري» ص 331. 

7 علي الصلابي: الصراع بين أهل السنة والرافضة. الامارات: مكتبة الصحابة» ص۰42 وابن عذاری» ص124. 
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المذهبيةء ولانه كان متمرنا على الطريقة الباطنية فقد آخفی جوانب مهمة عن 
شخصيته!!)» وهذا ما تتطلبه التقية المتبعة في تاريخ الشيعة. 

إن نجاح مهمة الداعي الشيعي في الغرب الإسلامي اقتضت وارتبطت فعلا بنجاح 
الاتصالات الأولى مع حجيج كتامة2» والتي قد تكون فرضت عليه من طرف ابن 
حوشب لما وجهه إلى مكة. 

والدارس لهذه الفترة يجد أن الداعي تمكن ببراعته» وتخطيطه الدقيق من السير مع 
رغبة الوفد المغربي فبعد أن اندس فيهم وخالطهم» وعرفهم وعرفوه» ازداد ارتداده إليهم 
وتوسع حدیثه معهم خاصة ما یتعلق بفضل آل البیت. إذ سمعهم بتحدتون بذلك, ولما 
وجد فیهم ميلا إلى مذهبه بدأ یظهر الجانب العلمي والديني له» وكأنه عالم جلیل یحدتهم 
فیستمعون إليه إلى أن آحبوه» وأسرتهم المهابة التي هو علیها من الوقار والتواضع وحب 
العلم» فأظهروا له حبهم في أن يرافقهم إلى بلدهم قبل أن يظهر هو أن بلدهم هو وجهته. 
وهذا ما ساعده وأتم الأمر له بنجاح. 
الفرع الثاني: كتامة تحتضن مشروع الداعي- تبني الدعوة- 

لقد كانت كتامة القاعدة الرسمية للدعوة الشيعية التي قادها الداعي أبو عبد الله 
والمحتضن الأمين الذي راهن عليه وأمنه أسرار دعوته» فمنحت له بولائها وذودها عنه 
دعما وسندا قوياء مكنه من بدء نشر أفكاره ثم بناء مشروعه. فتبنت كتامة وأهلها الدعوة 
الشيعية رسميا منذ وصول أبي عبد الله إليها. 
بعد أن قرر الداعي مرافقة الوفد الكتامي والسير معهم إلى بلادهم 'سروا بذلك سرورا 
شديدا وقال بعضهم لبعض إن هذا لما يكون لنا به الفخرء وإنا لنأتي كتامة بشيء ما جاء 
به أحد ممن كان قبلنا وقد ساهم هذا الوفد حال وصوله أرض كتامة في التعریف» 
والترغيب في ملاقاة واتباع الداعي» ووصف خصاله وتزيينها للناس» خاصة وأنهم 


(') فرحات الدشراوي: الخلافة الفاطمية بالمغرب» ترجمة» حمادی الساحلي؛ ط1ء بيروت: دار الغرب الاسلامي 
4 ص89-88. 

7 محمد الطالبي: الدولة الأغلبية ص655. 

7 القاضي النعمان: افتتاح الدعوة» ص32. 

1 محمد الطالبي: الدولة الأغلبية» ص683. 
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اجتهدوا في استقدامه وهذا جعل للداعي مصداقية كبيرة» إذ نفی عنه أن تکون له أية نية 
مسبقة للقدوم أو أي تخطیط مدبر» وکان في بداية آمره راض بلقب معلم الصبیان ولم يثر 
أي تخوف لدی الکتامیین وذلك لسببین: 

1-درجة السرية والکتمان اللذان انبنت علیهما الدعوة الشيعية عامة ودعوة آبي عبد الله 
خاصة وهذا بهدف الوصول إلى غايته الحقيقية» فعمد إلى تعلیم الصبیان» ونشر ظاهر 
الد عوة. 

2-حرصه على عدم إثارة العدو» ولفت نظره» دون الاستعداد التام لمواجهته» والتمکین 
لدعوته» وهو بهذا حريص على الموازنة بين الإقناع بحیاته المثالية» وقوة إيمانه» وبين 
الإبلاغ والعناية بالتعليم المذهبي والجهود الدعوية!!). 

وقد كان من شیوخ كتامة» من له علم بالدعوة الشيعية التي تركها وغرسها الحلواني» فلما 
اجتمع هؤلاء الشيوخ وكانوا أبو عبد الله الأندلسي وأبو القاسم الورفجومي وحريث 
الجميلي» وموسى بن مكارمة وخبروا كلام الشيعيء نظر إليه أبو المفتش وقال له:'والله 
إني لأظنك صاحب البذر الذي يذكره الحلواني» إلى أن أخذ العهد منهم!". 

هكذا كانت بداية الداعي مع أهل كتامةء بدعوته لزعيم القبيلة وشيوخهاء " بعد أن اطمأن 
إليه تماما كشف له حقيقة آمره"؛ فكان لذلك أثره الكبير في دخول أتباعه فيما كان يدعوا 
إليه أبو عبد اللهء كما كان للداعي أثره في زيادة هيبة الشیخ( فكأن ذلك المشهد يجسد 
نظرية ابن خلدون بأن الدعوة الدينية لا تتم إلا بعصية» فكانت هذه العصبية هي كتامة 
والتي وفرت الدعامة الرسمية لنشاطه كما كانت قبل أوربا بالنسبة لإدريس. 

اتخذت دعوة أبي عبد الله شعارات اصلاحية» وبدأت شهرتها تنتشر في الآفاق» وبدأ 
الشيوخ والأعيان يتوافدون عليه من كل جهةء فيدعوهم إلى ما هو عليه فيجيبون 
ويظهرون الولاء والطاعة له» حتى انتشر أمره بين العامة والخاصة» و'صار كل من 


۲ محمد الطالبي: الدولة الأغلبية» ص702. 
7 القاضي النعمان: افتتاح الدعوة» ص34. 
)3 سعد زغلول: تاريخ المغرب العربي» ج22 ص5350» 553. 
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وصل إلى الدعوة في قومهم -بني سکتان- کالنجوم في آفعال الخیر يشار إليهم 
بالأصابع(1). 

لقد تميزت الدعوة الشيعية في كتامة بأنها كانت 'حركة جاذبية في خطابها الاصلاحي 
بالتالي الأكثر قدرة على الاستقطاب الشيعي" وقد جعل أبو عبد الله أتباعه 'أهلا 
للحصول على الحقيقة"7). وهم بدورهم لم يخفوا اعتزازهم بانتدابه معلما وداعیا(". 

إن هذا الدور الذي لعبته قبيلة كتامة في الدعوة الشيعية» هو اللبنة الأساسية التي مكنت 
آبا عبد الله من رسم خطته التالية في نشر مبادئ دعوته بين القوم» إذ لم يعد ما يعيقه 
عن بدء عمله الدعوي» بعدما حصل على الحصانة الكلية من شیوخ وزعيم القبيلة» وتمكن 
من أسر الناس وكسب الرجال الذين سيضرب بهم لاحقا كل المعارضين والمخالفين له. 
لقد نظم أبو عبد الله الدعوة في كتامة» وكان 'يعقد مجالس للسماع. بالإضافة إلى 
حلقات التعليم التي ركز عليها لتكوين صبيان كتامة على مبادئه وأفكاره» إذ جعل المرحلة 
الأولى من دعوته وعمله تهيئة المجتمع فكريا ومذهبياء وهذا الجانب هو الذي قوى حركة 
أبي عبد اش وعظم أمره إذ كما أشرنا سابقا أن من شأن كتامة تعظيم من تلملم بشيء 
من العلم والرفع من قدره(*» وهذا ما تأكد منه الداعي باحتكاكه الأول بالحجيج الكتامي» 
وكان ذكيا في استغلال هذه النقطة وتوظيفها لصالح دعم جانبه وكان لا بد للداعي أن 
يستغل العاطفة التي يكنها جميع المسلمين اتجاه آل البیت فركز أيضا في دعوته على 
بيان أفضليتهم» وحقهم الشرعي في منصب الخلافة كونهم ورثة الرسول -صلی الله عليه 
وسلم- وبعدها كان عنصر عذاب الحسين وهو الطابع الخاص بهذا المذهب وسببا من 


^ القاضي النعمان: افتتاح الدعوة» ص 39. 

إبراهيم بضون: الفاطميون» بيروت: دار المؤرخ العربي» ط۰1 ۰1434 ۰2013 ص25. 
© جورج مارسيه: بلاد المغرب وعلاقتها بالمشرق الإسلامي في العصور الوسطی» ص158. 
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آسباب نجاحه7!'. والذي حاول الداعي من خلال وصفه لأتباعه؛ استمالة قلوبهم أكثر 
وامتلاك عقولهم. 

كان هدف آبي عبد الله تكوين مجتمع جدید» موافق لافکاره؛ یوجههم معنویا» ویبسط فیهم 
علوم آل البيت» وجعل من شخصیته قدوة طيبة"ء لكل فرد من آفراد کتامة» فحمل كل 
الأتباع على اعتناق مذهب ديني واحد» وأظهر الشدة في فرض آحکام الشريعة والالتزام 
بها وفرض العقاب(". 

بهذا قطع الداعي شوطا كبيرا من دعوته» وبدأت معالم المجتمع الكتامي الجديد تظهر 
جلياء فضربوا في التعاون والتکاثف مثلا عجيباء وفي الشجاعة والتفاني أسلوبا غريبا. 
وسماهم أبو عبد الله إخوانا فإذا دعا أحدهم قال :یا آخانا وأقبلوا على الصلاة والصيام 
وأعمال الخير وأفعال البر وتجنب المعاصي وصلاح الاأحوال(". 

لقد كان أبو عبد الله بهذه الجهود» يحاول تقوية الركيزة التي سينطلق منها لتحقيق هدفه 
هذه الركيزة التي ستكون السند المباشر معنويا وماديا في حركته التي سيقودهاء وليس 
غریبا لهذا أن تطول مدة دعوته بين الکتامیین؛ رأ ببذل کل وقته وجهده لکسب الأتصار 
ونشر مبادی الدعوة» وتوحید بطون کتامة» لتصير كتلة واحدة؛ تقدم الداعي في کل 
صغيرة وكبيرة» وتأتمر بأوامره. 

إن هذه الدعوة التي قادها آبو عبد الله لم تخلو من مشاکل ونزاعات» فکانت تمر فترات 
ستر تارة وظهور تارة آخری» وهذا الاسلوب القائم على الکتمان خاصة في بداية آمر 
الداعي» ساهم في تنظيم الدعوة» وتضلیل المخالفین» ووفر للداعي الجو والوقت الكافي 
لترتيب آولویاته» وتهيأت له الفرص أكثر للظهور دون ثارة السلطة علیه. 


(') جورج مارسیه: بلاد المغرب وعلاقتها بالمشرق» ص157. 

1 علي حسني الخربوطلي: آبو عبد الله الشيعي» ص44. 

(9) فرحات الدشراوي: الخلافة الفاطمية بالمغرب» ص112. 
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بدأت مرحلة الستر آساسا من وصول الداعي للمغرب إلى غاية تغییره لمکان اقامته 
واستقراره بتازروت» وفي هذه المرحلة كان بحماية بني سکتان» في قلعة اکجان» تميزت 
هذه المرحلة بالهدوی وهو ما مکن الداعي من الانصراف. والترکیز على الدعوة» وتنظیم 
المجتمع الجديد في المنطقة حسب ERE‏ . وقد أدخل 58 نظم جدیدة» فسمی 
أتباعه إخواناء ودعاته في مختلف المناطق شيوخا. 
آما مرحلة الظهور فابتدأت رسميا بهجرة الداعي وأتباعه من بني سكتانء وانتقالهم إلى 
تازروت إثر معطيات جديدة طرأت علیهم» وفي هذه المرحلة اضطر الداعي إلى العمل 
على استحداث تنظيمات جديدة واتباع سياسة مغايرة اقتضتها منه الظروف» وهذه السياسة 
ستكون استعدادا لما هو مقبل عليه في هذه المرحلة» وفي كل مرحله تزداد قوة شخصية 
الداعي أكثر من قبل ويزداد إبهارا لأتباعه. 
بهذه السياسة التي وصفت بأنها وديعة ومقبولة" تمكن الداعي الشيعي من تكوين مجتمع 
جديد له أسسه ومبادژه» ونجح في تجاوز الرابطة القبلية والعصبية التي كانت تحكم 
المجتمع وتحويلها إلى رابطة اجتماعية وحدت كل البطون وأصبحت تجمعهم وحدة الفكر 
والاتجاه والمبدأء هذا الإنجاز جعل أبا عبد الله يخوض في الأمور السياسية ونظام الحکم 
وبين في كل فرصة فضل آل البيت وأحقيتهم» وأن السلطة أغصبتهم هذا الحق» وأنهم 
أحدثوا تجاوزات في مبدأ الشورى الذي رسخه الإسلام. وأمر الداعي بالتزام العدل ونبذ 
الظلم وإقامة الشريعة 4). 
المطلب الثاني: فرض المشروع وكسب التحدي. 
الفرع الأول: شرعية حركة أبي عبد الله. 

إن كل الحركات التي عرفها الغرب الإسلامي» بدأت مشوارها بالمناداة بضرورة 
التغییر» وإصلاح الأحوال العامة» فوجدت لذلك صدى كبيرا بين قبائل البربر الذين طالما 
كانت مساعيهم تحقيق العدل الاجتماعي والمساواة ونبذ الظلم» وعلى قدر بساطة تفكيرهم 
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ومعيشتهم کانوا على استعداد تام لقبول کل ذهنية أو فكرة تدخل علیهم فهم مع تعصبهم 
القبلي امتازوا بتسامح فكري كبيرء فكأنهم بهذه القابلية لقبول الجدید وتبنیه یحاولون 
اعطاء نظرة عن مدی کرمهم ورفع آخلاقهم» فما أن یتبنوا فكرة أو مشروعا الا ویذودون 
عنه بکل ما آوتوه» وهذا هو عملهم وتصرفهم مع الضیوف إذ لا بستضیفون آحدا إلا 
وآظهروا الحرص على الاعتناء به وحمایته» حتى أنه قد بصل الامر إلى اشتباکات 
وحروب بين البطون والقبائل لاجل حماية الضیف. 

ولکن آیضا لا نهمل جانب الحذر والحرص لدى هولاء البربر عند قبولهم لأي جدید» 
فليس من السهل خداعهم إلا إذا تم التخطیط الجید لذلك وهذا ما حدث مع الداعي 
الشيعي أبي عبد الله. 

عرف الداعي أنه لا بد من مبررات لما هو داع كتامة إليه» ولازم عليه أن يظهر لهم 
تعليله ومستنده فيما يذهبء وأن يبين حجته للقوم» وأبو عبد الله ليس ينقصه رجاحة عقل 
ولا حنكة وتخطيط ليهمل هذا الجانب المهم لذا فقد كان حريصا على إكساب الشرعية لما 
يدعو إليه» ولانه كان على هذا الحرص فليس "غریبا أن يعرف أن الدين هو المدخل الذي 
يكفل له حشد الناس من حوله؛ ليتخذه قاعدة له17). ولا بد أنه كان على يقين بأن الدعوة 
الدينية التي يتبناها لا تتم له من غير عصبية كتامة» خاصة وأنه خبرها ووجد أنها تتمتع 
بعصبية قوية» وحرية سياسية هي من الأساس معتمده ورهانه لاظهار دعوته والتمكين 
لمشروعه. 

ا لاقي ل اء فت رة یه على هدة قاط وج أن كاي 
ستقبلها وتستكين لهاء إذ كان منذ بداية آمره يعمل على كسب عطف السکان تجاه قضيته 
التي هي في الأصل قضية آل البيت» فلم يدخر جهدا في أي مناسبة من أن يذكرهم 
وينشر فيهم عقيدته في أفضلية آل البيت وحقهم في الخلافة دون غيرهم» ویستعطف 
الكتاميين لقضيتهم ومآسيهم. ولأجل استحكام الداعي الشيعي على البربر وامتلاك ولاثهم 
وتأمين جانبه من طرفهم اتبع ثلاث خطوات رئيسية. 


(') محمد سهيل طقوس: تاريخ الفاطميين في شمال افريقية ومصر وبلاد الشام» ص67. 
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1-الإفصاح عن الهوية: اتسمت الدعوة الشيعية في آنحاء العالم الاسلامي بالسرية 
واعتمدوا النقية أسلوبا للنضال السياسي» ومع الوقت تحولت من مجرد أسلوب إلى عقيدة 
باطنية» وقد أجاد الداعي توظیفها والاعتماد علیها والدلیل أنه طيلة مکوثه مع حجیج 
كتامة في مكة وخلال رحلة عودتهم لم یتمکنوا حتی في الشك في نيته وهدفه» فکان بارعا 
في إخفاء ما هو قادم لأجله. 

لما وصل إلى أرض کتامة وصل على آساس أنه معلم القرآن للصبیان» وانطوت حیلته 
علیهم مع ما ظهر من شك من طرف آحد الشیوخ كما ذکرنا وهو آبو المفتش في قوله 
للداعي 'والله إني لأظنك صاحب البذر الذي یذکره الحلواني. الا أنه استمر في أسلوب 
التخفي إلى أن تأکد من دعم کتامة له ممثلة في شيوخهاء وهذا ما جعله یفصح عن هویته 
ویخبر شیوخ كتامة بمهمته» وحدث ذلك حسب رواية ابن عذاری لما بدأ الشيوخ یعطونه 
آجرة تعلیم الصبیان» فرفضها الداعي» وقال للشیخ الکتامي" لست بمعلم الصبیان» انما 
الأمر ما آخبرك به. فاسمع: نما نحن آنصار أهل البيت» وقد جاءت الرواية فيكم يا آهل 
كتامة» إنكم أنصارناء والمقیمون لدولتناء وان الله يظهر بكم دینه» ویعز بكم أهل البیت "2 
نلاحظ في هذا الإفصاح والاعتراف إغراءات عظيمة لأهل كتامة؛ عمد الداعي ذكرها من 
شأنها أن تجعل أهل كتامة يتشرفون بالقيام بأمور الدعوة واحتوائها ونصرتهاء فقال لهم 
اانکم أنصارنا" وفي هذا تخصيص لهم دون غيرهم» وقال: والمقیمون لدولتنا" وهذا تكليف 
كبير إلا أن شرفهم به أكبر وأعظمء فمن لا يحب أن يظهر الله به الدين ويعز به أهله؟؟!. 
2-النبؤات تستحوذ على عقول الكتاميين: كان للتنبؤات في دعوة أبي عبد الله أثر بالغ 
في استقطاب أهل كتامة وكسب مناصرتهم له ولن يغفل الداعي عن مثل هذا العنصر 
ليوظفه ويأسر به قلوب وعقول الكتاميين لما عرف له من "صدی عمیق"" في نفوسهم 
ومواقفهم تجاههم وظهر العنصر في عدة مناسبات» كان آولها» مفاجأة هل کتامة بمعرفته 
لموضع فج الأخيارء حینما أعلمهم أنه المکان الذي سینزل فیه» ورفض أن ینزل عند أحد 
حتى لا يخصصه دون غيره بهذا السلوك. فقال لهم:" ثم نأتي كل قوم في بيوتهم» ولا 


[') القاضي النعمان: افتتاح الدعوة» ص33. 


)2( ابن عذاری: البیان» ج[ ص26 1. 


( محمد الطالبي: الدولة الأغلبية» ص685. 
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نجعل لأحد منکم من نفسي حظا دون آحد» وکأنه بهذا يقرر تجسید العدالة الاجتماعية 
بينهم» وهذا ما آثار اعجابهم وزاد من تمسکهم به» ثم انهم سألوه آنی معرفته بفج الاخیار 
وهم -الحجیج- لم یعرفوه به» فأجابهم "البلدان توصف للناس وتذکر لهم وان لم يروها(©. 
كانت هذه آولی مفاجآت الداعي لأهل كتامة وهي تنبؤه 'بفج الاخیار" ثم إنه فاجأهم ثانية 
بان حدثهم بحديث ينبئ بهم» ويجعلهم الأخيار الذين اشتق اسمهم من فج الأخيارء فهو 
المكان وهم آهله وخير أمة لتلك المرحلة والمخصصة لنصرة أمر عظيم والتهيئة له 
وأخبرهم بفكرة المهدي وأنهم هم أنصاره فقال:" إن للمهدي هجرة تنبؤ عن الأوطان في 
زمان محنة وافتنان» ينصره فيها الأخيار من ذلك الزمان قوم مشتق اسمهم من الكتمان» 
فأنتم هم كتامة وبخروجكم من هذا الفج سمي 'فج الأخيار (©. 

ثم إنه لا بد من استرداد الحق المشروع لآل البیت» وهذا يتطلب قوة وأهل كتامة هم أهل 
لقوة والشکيمةء ولا فبیلة تضاهیها قوة وشدة» فى نصرة ماح اهل البیت فأهل کتامة هم 
آنصاره والباذلون مهجتهم دونه» وان الله یفتح بكم الدنیا کلها» ویکون لکم آجر مضاعف 
فیجتمع لکم خير الدنيا والآخرة"“ء ما كان لكتامة أن ترفض أو تشکك في دعوة أبي عبد 
الله بعد كل هذاء إذ جعل بجذبهم إليه بالحیل» والأحادیث» ويغريهم بالفضل والثقدم لنصرة 
إمام أهل البيت» بعد أن كانت أحاديثه مستفيضة عن أفضليتهم وحقهم في خلافة الرسول 
-صلى الله عليه وسلم- وإمامة المسلمين» وفي بیان ما تعرضوا له من الاستبعاد 
والغضب والتنكيل» تطلعا منه لكسب عطفهم. 

3-تحدي البقاء والاستمرار: بدأت دعوة ا عبد الله بمزج الجانب الديني بالسياسي 
واتخذ شعارات إصلاحية سياسية واسنتمر في جهاده الدعوي» رغم ظهور بعض 
المعارضات الداخلية» خاصة لما تأكد من وفاء أتباعه ودفاعهم عنه انتقل إلى مرحلة 
متقدمة» قائمة في الأساس على فضح الأغالبة ونشر ظلمهم» وبيان أن حكمهم خارج عن 


المصدر نفسه » ص 37. 
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الحق وعن شريعة الرحمن!» وحرص على إظهار أن دعوته تستهدف تصحیح انحرافات 
السلطة وتجبر الحکام» وانه واجب علیهم إعادة بناء الأمة من المؤمنين حيث سمی 
آصحابه كذلك» وغیرهم سماهم بالکافرین» تمکن الداعي من إحداث تحول مبهر في 
المجتمع الكتامي» هذا التحول أعطاه الجرأة في تحدي السلطة وهذا ما آکسبه 'جاذبية 
عرف كيف یمارسها على کل من اقترب منه". 

انتشرت آخبار الداعي ووصلت انجازاته إلى مسامع الأمير الأغلبي وهذا ما جعله يبعث 
إليه برسالة استفهام وتهدید وترویم» وکانوا إلى ذلك الوقت یستهینون بأمر آبي عبد الله 
ویقللون من شأنه» وکان الهدف من الرسالة تخویفه ولیقافه عما هو عليه من افساد الرعية 
والخروج علیه" وهذا ما يبينه نص الرسالة في قول إبراهيم بن آحمد الأغلبي " إنما 
آردت الاعذار إليك لاظهار الحجة عليك» وقد أعذر اليك من أنذرك. 

ولکن الثقة التي كان علیها آبا عبد الله واصراره على إكمال مشروعه والاستمرار في 
دعوته» جعلته يرد عليه بقوة وجرأة داعیا إياه إلى ما هو عليه من الدعوة لآل البیت قائلا:' 
اني آدعوك إلى الله عز وجل وإلى کتابه» وللی الامام المهدي من ذرية رسوله؛ دعوة 
محتج عليه وراغب فیما ینجیه!" وفي هذه الرسالة كما هو مشهور في التاریخ» عند أي 
مراسلة لرژوس المعارضة أن تحاول السلطة اغراءه للرجوع عن مطلبه» فکانت رسالة 
إبراهيم الأغلبي ذات طابع نهديدي |غرائي معا" . إن هذا التصرف آکسب الداعي قوة 
أكبر وأعطى لدعوته وزنا آثقل وسط أتباعه» والذي سیجعله یواجه المرحلة التالية بکل عزم 
وشراسة. 

احتاجت دعوة آبي عبد الله لنتثبت في نفوس البربر» جهودا كبيرة من طرف الداعي 
ونظرا لما امتاز به من رجاحة عقل» وتجربة في الدعوة من خلال ملازمته لداعي اليمن 
ابن حوشب. ولرخبته القوية في إظهار دعوة الشيعة في الغرب الاسلامي ولانه على علم 
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بآمال کل الأتباع المعلقة بمهمته في أن تکون لهم دولة فقد تطلب الأمر منه حضور 
جانبي الشخصية القيادية المتمثلين في اللين والحزم معاء فکان لذلك محنکا بارعا وسیاسیا 
وديعاء استهوت سيرته آهل كتامة وجاءعته الوفود من كل مکان و استطاع أن ینجح في 
التبشیر بمعتقداتهم وآرائهم» ویستقطب حوله الأنصار والمویدین "'. 
تحولت حرکته مع التطور الذي حصل لها إلى حركة تبحث عن الشرعية لهاء وهو ما 
لصالح العنصر السیاسی"". لیکون لكل سلوك للداعي مستند ديني يضفي به الشرعية» 
ویعطیه المصداقية. 
الفرع الثاني: من تحدي إلى حرب البقاء. 

استکمل الداعي الشيعي نفاصیل المرحلة الأولى من دعوته» وتمکن من تعمیم 
أفكاره بين أتباعه من الكتامبين» وانتظمت له الأمورء وهدأت عليه الاوضاع وجاءعته 
الوفود والأنصارء وازداد شهرة فامتلأت حلقات دروسه التعليمية والدعوية» لكن الشهرة لها 
ثمن» فكانت للانتصارات التي حققها بدعوته» والتغييرات التي أحدثها في المجتمع» أثار 
وأصداء معاكسة. فكانت البداية مع شیوخ البطون والمدن المجاورة الذين أحسوا بخطر هذا 
الداعي» وأنه بتمكنه من إلغاء الروابط القبلية بين الأفراد والأسرء يفسد عليهم النظام الذي 
تعودوا عليه» من هنا بدأت الردود تقلق الداعي» وقد تباحث أصحاب المدن المجاورة ورأوا 
أنه لا بد لهم من حل لهذا المشرقي فعرض صاحب ميلة موسى بن عياش أن يقوموا 
بدعوة أبي عبد الله إلى مناظرة بينه وبين العلماء ليعرفوا مطلبه ويكتشفوا آمره» لكن الذي 
حدث هو أن القبيلة المستضيفة له رفضت الاقتراح رفضا قاطعا وكان ردهم لصاحب ميلة 
"ما كنا ممن يسلم ضيفه إلياك“. 


0 محمد علي القطب: الفاطميون بين صحة النسب وتزوير التاریخ ط1ء بيروت: المكتبة العصرية» 1423:2002 
ص16. 

)2( ایراهیم بيوض: الفاطمیون؛ ص 23. 

)3( القاضي النعمان: افتتاح الدعوة» ص 40. 
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تکررت بینهم المراسلات. وأغلظ کل جانب في إجابة الثاني» وعند ذلك علم الداعي بأن 
المرحلة المقبل علیها ستکون ذات وجهة عسكرية حربية» فکان یتحین الفرص لتعبئة 
آتباعه والرفع من شأنهم» ففي رسالته إلى إبراهيم بن آحمد الأغلبي- التي كانت ردا على 
الرسالة التهديدية لهذا الأخير قال له:" اني في آنصار الدین وحماة المؤمنين الذين لا 
بروعهم كثرة آنصار الظالمين". 

ازداد الضغط على بني سکتان لتسلیم الداعي خاصة لما تعاقد رؤساء المدن الذین عندهم 
لعدة وفیهم النجدة ولدیهم العدد والقوة» وفي آیدیهم الموال ر ر ا انه لو كان 
آمر أبي عبد الله حقا وصوابا لأظهره وما کنمه(". 

لذلك كله أحس الداعي بانقلاب الأحوال علیه» وبأن القوم جادون في طلبهء ما جعله 
وجماعة المؤمنين معه في وضع حرج للغايةء وأجبره هذا الوضع على أن يفكر جديا 
في الحل» وهو في هذه الحيرة وأتباعه المؤمنون يؤازرونه» ويذودون عنه» جاء قراره» 
بضرورة الانسحاب ومغادرة بني سكتان؛ فوقع اختيار الداعي على منطقة تازروت» وكان 
اختيار هذه المنطقة قد تم بمساعدة الحسن بن هارون الغشمي وهو من أتباع الداعي 
والمؤمنين بدعوته» وكان مطاعا في قومه» ومسكنه بتازروت» فلذلك أتى أبا عبد الا 
وسأله ورغب إليه في أن يكون عنده وتكون النقلة إلى مكانه» ووعده بحمايته والمدافعة 
دونه بنفسه وأهله وماله» ثم إن أصحابه من بني سكتان رأوا كذلك أن كونه عند الحسن 
بن هارون أعز للدين وأمنع له وللمؤمنين!”. 

كانت استفاقة أصحاب المدن والحواضر المتاخمة لبني سكتان إلى خطر الداعي وما هو 
عليه من إفساد للأمور حولهم وعليهم» السبب المباشر في نقلة الداعي هذه من إكجان 
إلى تازروت» رغم آنها كانت اسنفاقة متأخرة إلا أنها تمكنت إظهار أعراض عدم الراحة 
لمشروع الداعي وآفکاره» مع بقاء أتباع الداعي على موقفهم من الدعوة» وهم القوة التي 


(') القاضي النعمان: افتتاح الدعوة ص42. 

7 المصدر نفسه» ص44. 

7 المصدذر نفسه: ص 56. 

0 فرحات الدشراوي: الخلافة الفاطمية بالمغرب» ص 101. 
(7) القاضي النعمان: افتتاح الدعوة» ص44. 
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حافظ علیها الداعي» واندمجت بقوة وعمق في الواقم الداخلي لكتامة/!) واستمروا في 
موازرته والعمل على حمايته حتی آنهم ترکوا دیارهم وهاجروا معه إلى تازروت. 

كانت مرحلة تازروت بالنسبة للدعوة الشيعية؛ مرحلة جادة وکلها عمل على اخضاع 
المخالفین» خاصة وأن الداعي استفاد فیها من وقت كاف لنتظیم آموره» وتدریب آتباعه 
وکسب آنصار جددء فکان هذا الانتقال يقتضي تكثيفا للجهود» وهذا استعدادا للمواجهة 
العلنية مع المعارضين» وقد تمکن الداعي أن بنظمها بدقة وبحسب كل خطواته اللاحقة 
عنها . 

اتجهت وتمحورت جهود الداعي في تازروت على نقطتین مهمتین للمرحلة المحضر لها 
وهما: 

1- إعادة شحن الأنصار: وإعطائهم الراحة والثقة في الدعوة ومحاولة جعلهم يشعرون 
بالاستقرار ولذلك بني قصرا له» ومقرا دائماء وجعل المؤمنين يتخذون منازل وبيوتا لهم(". 
2-التربية العسكرية لأتباعه: فبين لهم أن سعيه في مرحلته تلك من الدعوة؛ هي التحول 
من الزعامة الروحية إلى السياسية» وبعث حركة ثورية في بلاد كتامة على الأغالبة/!7, 
والمخالفين وتكون تازروت هي مقرهاء فأصبحت الأمور تتميز بوضوح أمام الداعي من 
موقعه الجديد وكان تطلعه لذلك هو إسقاط المدن المجاورة التي كانت سببا في هجرته 
ومحاربته أولا وهي میلة» سطيف» قسنطينة» باغاية» طبنة وبلزمة. 

اتبع الداعي في بداية مرحلته القتالية أسلوب الهجوم المنفرد وقتال كل مدينة لوحدها فكان 
كلما ثار عليه رئيس قبيلة بادر بالهجوم درءا لأي تحالف أو قوة مستقبلية محتملة ضده. 
وهذا كان رادعا لكل من يفكر في حربه وهذا لا يدل إلا عن القدرة والكفاءة التي كان 


يتمتع بها من قوة تفكير وحسن تدبير. 


)1( محمد الطالبي: الدولة الأغلبيةء ص۰685 692. 
)2( موسی لقبال : دور کتامة» ص232. 


9 فرحات الدشراوي: دور كتامة» ص92. 
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هت ها کی سا ان قي على CG‏ لت والح کی و 
آتباعه» فمن سيرته وعمله التعليمي» ثم صرامته ودرجة ذکائه» کل ذلك جعل منه رمزا 
للدماء وبعث الثورة في قلوب آنصاره وعقولهم ۲" والذین شکلوا الجیش الذي سیفتح به آبا 
عبد الله المناطق» ویحقق به مشروعه یأتمر بأمره وينتهي بنهیه» وهو كله حماس ورغبة. 
كانت آولی اشتباکات الداعي ومن معه من غشمان مع قبيلة لهيصة وکانوا كلهم من 
تازروت» وطال فتالهم وخلافهم إلى أن انقطع أمر لهيصة اجتمعت القبائل ضده وقرروا 
حربه وکانت البداية مع ميلة وسطیف لکن الخطأ آنهم حاربوه منفصلین غير متحدین» 
وخلال ذلك» آظهر آتباع الداعي وأنصاره حمية قوية وتعاطفا کبیرا مع الداعي» حتی آنهم 
عملوا على إخفائه ورآوا عدم مشارکته إياهم القتال» حفاظا على حياته فهو لهم " قطب 
آمرهم وعليه مدارهم جميعا7) فرفض ذلك وزاد قيمة في أعين أصحابه؛ وناصحهم أن 
يبادروا الهجوم على كل عسكر لوحده قبل اجتماعهم عليهم وتوحدهم فبداً بناحية كتامة 
وميلة وفيهم من قبائل أجانة ولطاية وجميلة وملوسة وديهاجة وغشمان وأهل ميلة. 
فقاتلوهم» وافترق العدوء وزادهم ذلك نقة باش عز وجل وبنصره وقويت قلوبهم وامتلات 
من الغنائم آیدیهم!". 

وبهذا الانجاز والنصر اکتمل شکل دار الهجرة لابي عبد الله- تازروت- وابتهج الانصار 
بالغنائم والأملاك التي اقتطعها لهم الداعي بها . وبعد الهجوم على ميلة فتحوا آبوابها 
وهرب صاحبها موسی بن عیاش(". 

وبعد ميلة جاء الدور على آبي حوال الذي خرج من باغاية وحقق نصرا على جیش 
الداعي الذي اضظر أن ینسحب إلى تازروت ومنها فروا إلى إكجان» لکن ذلك كان 
مؤقتاء فقد وقعت الهزيمة لاحقا بأبي حوال وفر إلى تونس(". 
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بعد ميلة جاء الدور على سطیف. وکان صاحبها علي بن حفص. ولم یتمکن منها الداعي 
بداية حیث انصرف إلى إكجان وأقام بها شهرا وجمع الاولیاء وأوعب في جمعهم وزحف 
إلى سطیف في عساکر لا يحصى عددها حتی أحاط بها وبذلك انحل أمر هذه 
المدینة(. 

لقد علم آبا عبد الله أن الانتصارات تستحوذ على عوام الناس". و یظنون أن المنتصر 
على حق”7). فاستغل هذه النقطة لصالحه وعبأ عسکره أكثر» وازداد تعلقهم به وتمکن من 
امتلاك رقابهم وکسب نقتهم» خاصة بعد أن آعلن لهم أن الامام الاعلی لهم جمیعا هو 
عبید الله المهدي» إذ لو آراد لاستولی على زمام الأمورء وادعی أنه المهدي لکنه آظهر 
قوة الایمان والاخلاص للمهدي, وقمة الولاء له وازداد آتباعه حماسا لما بدأ ببشرهم بقرب 
ظهور المهدي. وأن المهدي بنفسه هو من" سیباشر استکمال الغاية والهدف واتخاذ 
القاعدة والمنطلق "۳1 للمشروع السياسي الذي تبناه الداعي با لاستناد إلى المرجعية الأعلى 
وكأن آتباع الداعي لما تأکدوا بقرب ظهور المهدي استبشروا بنهاية الظلم وقرب ملا 
الأرض عدلا لقد عرف الداعي كيف یکون المجتمع الجدید الذي آزره ودافع عنه شم 
تمکن من الحفاظ عليه وکسب ولاءه وطاعته المطلقة» لیحدث التغییر الجذري في کتامة» 
ویصل إلى الأسلحة التي " ستفتح له بصورة بطيئة آبواب إفريقية". 

وفكرة المهدي قد أعطيت للجیش نفسا جدید كان ضروریا للمرحلة. وكأن الداعي یمارس 
حربا نفسية على آتباعه وعلی الأعداء؛ قائمة على بعث" الشك وروح الانهزام في قلوب 
الأعداء» وتخلق التوق إلى الانضمام إلى صفوف الخصم» وکذلك على الانتظار 
والحماس لقدوم المهدي» لدی آتباعه. 


(') القاضي النعمان: افتتاح الدعوة» ص 103. 

1 علي الصلابي: الدولة الفاطمیة» ص44. 

1 علي الصلابي: الصراع بين أهل السنة والرافضة.ص43 

0 انظر: علي الصلابي: الصراع بين السنة والرافضة» ص43. 

(5) محمد علي القطب: الفاطمیون بين صحة النسب وتزویر التاریخ ص17. 
)6( محمد الطالبي: الدولة الاغلبیف ص 702-701. 
۲ ار ض22 
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توالت الفتوحات للداعي وأتباعه» ففتح طبنة ولما دخلها " لم بلحق آذی بأهلهاء حرصا 
منه على كسب ودهم7!). ومن بعد طبنة افتتح بلزمة بعد أن قانلوا قتالا شدیدا ودافعوا 
مدافعة مكليو ا 

عمل أبو عبد الله من خلال بدئه بفتح المناطق المجاورة لمقره» على تأخير المواجهة 
المباشرة مع الأغالبةء لكنه بعد أن مني بتلك الانتصارات فيها؛ فقد تسامع به زيادة الله 
واتصلت به الأخبارء فحشد الناس» وبذل الأموال للتصدي له لكن ذلك دون جدوىء فقد 
تم الأمر لأبي عبد اش وحقق عليه نصرا عظيماء واستمرت فتوحاته في تیجس» وساعد 
الداعي في تحقيق انتصاراته ذلك الضعف الذي كانت عليه دولة الأغالبة» وانغماس 
حكامها في الترف» وتذمر الناس من ظلمهم(". 

وساهمت عدة أسباب في تجاوز الداعي للمرحلة من بينها توظيفه لفكرة المهديء إذ كان 
لها أثر فعال في التفاف الناس حوله ومناصرته» وقوة إيمان الداعي بالمهدي زاد تعلق 
الأنصار به بالإضافة إلى الانتصارات التي حققها فكان إسقاط المثلث الأغلبي ميلة: 
بلزمة» سطیف. إنذارا مباشرا لانهيار الأغالبة كلياء إذا اعتبر التوطئة التي ستعقد لها 
اه 

لتأتي نهاية المرحلة بمواجهة نهائية بين جيش الداعي وجیش زيادة الله في موقعة الاربس 
حیث خرج زيادة الله إلى الاربس سنة 295ه وأبو عبد الله لا یزال یحقق انتصاراته في 
المناطق والمدن ویفتحها تباعا» ولما كان ابن الأغلب بدار مدین نشب القتال بين الطرفین 
وفي سنة 296ه وقع الفتال النهائي بين الطرفین بالأربسء وقد آظهر الداعي الدهاء 
والخبرة في المعركة» وکانت النتيجة انهزام الأغالبة آمام جيش الداعي الشیعي(". 


() فرحات الدشراوي: الخلافة الفاطمية» ص133. 

7 القاضي النعمان: افتتاح الدعوة. ص110. 

7 علي الصلابي: الصراع بين أهل السنة والرافضة. ص 42. 
)4( محمد الطالبي: الدولة الأغلبية» ص668. 

9 القاضي النعمان: افتتاح الدعوة» ص‌۰125 143. 
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المبحث الثالث: نتانج التوظیف السياسي للمرجعية الشيعية في الغرب الاسلامي. 

تمهید : 

لما تم لأبي عبد الله إخضاع کتامة وما جاورها بحد القوة والسيف» اکتسب قوة آکبر 
وأصبح في موقف المنتصر الذي بملوه الامل والارادة للاستمرار في التوسع» وتوطید 
آرکان مشروعه الذي أقر منذ اتخاذه تازروت دار هجرة» بأنه مشروع للمهدي» وانما هو 
حجته وممهد الأمر له فقطء وهو الامر الذي حفز آتباعه وجعلهم یبسلون في سبیل 
الوصول إلى مسعی الداعي» وکلهم آمل في أن ینالوا شرف التمکین للدعوة واظهار 
المشروع. 

فبعد هذا الانجاز الذي تحقق للداعي» لم يعد في وسعه تأخیر المواجهة مع الأغالبة 
وتمکن الداعي من دخول رقادة عاصمة الاغالبة فتقوى جانبه آکثر» وظهرت جرأته في 
إزاحة خصومه واحدا تلو الآخرء فلم يعد أي حاجز قادر على ایقاف تحرکاته» خاصة 
وآنه تسبب في انهیار ملك بني الاغلب وأذعن له من كان في ولائهم وهرب زيادة الله 
وآفراد عائلته. 

لم يكن على آبي عبد الله أن يركن لهذا الانتصار والمکسب رغم کونه کافیا له لتأسیس 
دولة مکان الاغلبية» بل وجه تفکیره وجهده إلى مواصلة عملية الاخضاع. وهو في طريقه 
إلى اسنقدام المهدي من سجلماسة» مر على عدة مدن وکلها تسقط آمامه وتخضع 
لسلطانه»ء فکانت تلك الحركة تمثل فتحا حقیقیا للوجود الشيعي في الغرب الاسلامي» فمن 
المغرب الاوسط وقبائل کتامة» ثم ما جاورها» فإخضاع کل ما كان تحت حکم بني 
الأغلب وصولا إلى الاطاحة بصرح السلطة القائمة» والممثلة الشرعية لسيادة وسلطة 
الخلافة المشرقية في الغرب الاسلامي. 

في هذا المبحث والذي آبین فيه تلك الجرأة التي مارس بها الداعي مهمته وکیف تمكن 
من إزاحة كل الأطراف القائمة لتصفى له المغرب دون منافسة متمثلة» ثم أتناول بعده 
الحلم الشيعي من المرحلة التي كان فيها مجرد طموح وتطلع إلى بدايات تجسيده. 


الفصل الثالث: التوظیف السيامي للمرجعية الدينية الشيعية وأثره في الغرب الاسلامي. 


المطلب الأول: التجرء وازاحة الاطراف القائمة. 
الفرع الأول: توحید الغرب الاسلامي تحت الراية الشيعية. 

في الحقيقة إن المشروع الوحدوي للدولة الشيعية بدأ منذ مرحلة الدعوة في بلاد 
كتامة» فقد آبدی الداعي آبا عبد الله حلمه في إخضاع کامل المنطقة تحت لوائه» وعبأ 
آتباعه وملاهم حماسا بأن یکونوا الأنصار المقيمين للدولة. 
كانت المراحل الاولی للقیام بتوحید المغرب. تلك الحركة التوسعية التي قام بها الداعي 
على جیران کتامة فأخضع سطیف وميلة وطبنة وغيرهاء فاتخذ من أسلوب الهجوم وسيلة 
لبث الرعب والاطاحة بالمدن» فاکتسب قوة قادرة على تحدي کل الأعداء» وعرفهم 
بمشروعه وهدفه وأن مهمته لا تزید عن الدعوة لآل البیت وآنه " غير داع لنفسه وانما 
يدعو لامام معصوم "۲ . منهم " لم يكن قد لقيه قبلا وانما تلقى خبره هو الآخر من کبار 
الدعاة الذین وجهوه الی المغرب(". 
إن هذه النية للداعي في توسیع نفوذ الشيعة في المغرب الاسلامي» عکست ضرورة تنحية 
القائمين من دونه» وتهدیم قواعد حکمها» وتمکن من ذلك عن طریق الحرب والتوسع 
الهجومي ولم ینس مع ذلك أن بحرص على مدی استناده لمرجعیته التي طرحها بديلة 
للتي سیطیح بها. 
بعد هذه التمهیدات وما آلت إليه سلطة الداعي قرر التوجه إلى بني الأغلب» وقد كان ابن 
الأغلب مترصدا لحرکته هو الآخرء وقد کثرت حروب زيادة الله مع أبي عبد اللهء وکانت 
هزائم الأغالبة تتوالى في كل مرة. 
مع هذه الحركة والموجة الحربية» قدم المهدي عبيد الله من المشرق إلى المغربء فارا من 
المكتفي العباسي الذي كان قد طلبه وابنه أبو القاسم بعد اشتهار خبرهماء وكان في 
صحبته أخ الداعي أبي عبد الله أبو العباس 7ء فلما اقتربوا قدم المهدي أبو العباس إلى 
القيروان» فقبض عليه من طرف الأغالبة» ولما سمع المهدي بذلك سلك طريقا مختلفة من 
طرابلس إلى قسنطينة» ورغم قربه من الداعي إلا أنه لم يتوجه الیه» بل سار إلى 
() الباجي المسعودي: الخلاصة النقية في أمراء إفريقية» ۰2 تونس: مطبعة لیکار» 1323ه» ص36. 


)2( المصدر نکسه: ص36. 
)3( المقريزي: اتعاظ الحنفاء» ج21 ص61-60. 
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سجلماسة. فوافت الرسل في طلبه»ء وقد كان في قرب وحظوة لدی الیسع بن مدرار الذي 
قربه إليه وأحبه. لكن کتاب ابن الأغلب جعله یقبض عليه ویضعه في سجونه مع ابنه!!). 
إذا فقد وصل الداعي بعد هذه المسيرة إلى أهم عقبة في طریقه» وهي مواجهة جيوش زيادة 
الله الذي قدم جيوشه»ء فسارت ونزلت قسنطينة وأقام به وفي طريقه قتل خلقا كبيرا من 
أتباع الداعي» لكن الداعي عمد أن لا يهاجمه ولا يتقدم إليه» ما جعل الجيش الأغلبي 
يزحف ويتخذ البادرة بالهجوم وقد كانت الدواب حاملة أثقالهاء وأدركهم الداعي كذلك 
فأخرج لهم خيلاء وهزمهم وغنم ثم بعث يبشر المهدي بسجلماسة وأخذ الداعي بعد ذلك 
عدة مدن أخرى مكملا حملته التوسعية» فخرج زيادة الله بنفسه إلى الداعي» الذي كان قد 
سبقه نحو الأربس سنة 295ه» وقبل ذلك كان الداعي قد أخضع كل من مجانة» تيفاش» 
مگ اه رفس تمه يعذها تحر ا ر لقاع اغا 

تم اللقاء بين الطرفين سنة 296ه» وكان الظفر للداعي وجيشه»ء فما كان من زيادة الله إلا 
أن فر إلى مصر متجها إلى المشرقء أما ابن عمه ففي البداية توجه إلى القيروان» في 
محاولة منه احتواء الأزمة» فحين قصد قصر الإمارة» ونادى بالأمان» وذكر زيادة الله ذاما 
ایاه» وصغر أمر الداعي» ووعد الناس بقتاله» إلا أنهم ثاروا عليه ورجموه» لما طالبهم 
بالأموال لأجل حرب الداعي» فلم يجد حلا غير اللحاق بزيادة الله فرارا منهم وناجيا 
تفده ةا 

وبهذا أصبحت القيروان في متناول الداعي ولم يعد أمامه أي عقبة في دخولها وإنهاء 
الوجود الأغلبيء وهو ما قام به الداعي فعلا. 

إن خطة الداعي منذ دانت له كتامة هي الانتقال بالمواجهة إلى خارجهاء ولم يغفل لحظة 
عن ضرورة السير إلى القوة الرسمية المتمثلة في عدوه الأساسي وهم الأغالبة الذين طالما 
حرص على اعتبارهم سالبين مغتصبين لحق العلويين الذين يقوم بالدعوة لهم» شأنهم شأن 
الخلفاء الذين يمثلون هذا التحريض الذي عمد الداعي إلى نوظیفه أتى في النهاية بنتائج 
مرضية له ولأتباعه» خاصة وأن الدولة الأغلبية بدت منذ تولي زيادة الله وكأنها في مرحلة 


)1( المقريزي: اتعاظ الحنفاء» ج1 ص۰60 61. 


)2( المصدر نفسه: ص 62 
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بداية النهاية لها( فکان سقوط الأغالبة بنبیء بقرب تحقق آمال الداعي الذي آرعب کل 
الأطراف المعادية له» في حين آدخل حماسا آقوی في صفوفه»ء لمواصلة الحرب 
وا لانتصارات. 

بعد أن سقطت الفیروان» كانت الخطوة التالبة للداعي أن بستقدم المهدي من أراضي 
سلجماسة " لیباشر استکمال الغاية والهدف واتخاذ القاعدة والمنطلق"" لبناء المشروع 
المأمول الذي سیطبقون فيه مبادی مرجعیتهم في آرض الواقع» بعدما نجحوا في توظیفها 
لاظهارها» والتمکین لها على حساب المنافسین. 

لقد كان سعي الفاطمیین كباقي فرق الشيعة منذ البدایات التاريخية لهم؛ بسط سلطانهم 
على کامل العالم الاسلامي» فکانت دعوتهم هي دعوة للوحدة السياسية والمذهبية معاء ولم 
تكن لنتوقف عند انجاز معين وان كان هاما کاسقاط الأغالبة. 

شرع الداعي في تنفيذ خطته» فاتجه إلى سجلماسة وفي طريقه أخضع عدة قبائل ودخلت 
مدن أخرى في طاعته خوفا ورهبة منه» وقد جاءته کی هذه الأثناء شكوى أهل تيهرت» 
كذلك ما روي من استنجاد ابنة أبي حاتم لما قتل والدهاء إذ توجهت إلى الداعي مع أخ 
لها فالتقت بمولاه الحجاني» فاجتمعت الشكايتين. 

آرسل في طلبهم فاجتمعوا إليه كلهم وكان مما قاله الحجانيء ما بالكم قتلتم میرک 
وسلبتم من أنفسكم ملككم وأطفيتم نور الإسلام وألقيتم إلينا بكم بغير قتال» ولا حصار ثم 
آمر بقتلهم فقتلوا عن آخرهم سنة 296ه» وقصد تيهرت وعاث فيها فساداء فأخذ ما أراده 

۳ مر و ۳ وم اوه ۳ ۲ 3 8 3 

من کتب المعصومة وأحرقهاء وانتهب المدينة وانتهك حرمتها وأجلى کثیرا ممن فیها(". 
وجاءت بعد هذه الانجازات للداعي المرحلة الحازمة التي جهز لها باتجاهه إلى سجلماسف 
فرآی أن يبعث برسله إلى الیسع بن مدرار لیسلمه المهدي» لكن آخفق هولاء الرسل في 
مهمتهم ورفض الیسع الاجابة إلى طلب الداعي» فکان عليه أن یهاجمه خوفا منه على 
( كان زيادة الله مشتغلا بلهوه ولعبه» والاستهتار والمتم» وذلك بعد أن استفحل آمر الداعي» ووقعت بالجیش الأغلبي 
الهزيمة» وهم بالفرار إلى مصر خوفا منه؛ فلم عهده هادئاء خاصة وأنه بدأ حکمه بقتل آقاربه» فقد آمر ثقاته فضربت 
آعناق آعمامه» منهم عمه الزاهد آبو الأغلب. وأخوه آبو عبد الله الأحول. لتخلو له الساحة من المنافسین بعد وفاة آبیه. 
ينظر: ابن عد اری: البیان» ج1 ص 79 ۰1 0 192 


ههه علي القطب: الفاطميون بين صحة النسب وتزوير التاريخ» ص7 1. 
9 عبد الله محمد جمال الدين: الدولة الفاطمة القاهرة: دار العلوم 1991ء 1411 ص87. 


سح 


الفصل الثالث: التوظیف السيامي للمرجعية الدينية الشيعية وأثره في الغرب الاسلامي. 


المهدي وما قد یفعله الیسع به فکانت نتيجة المواجهة هروب الیسع واخراج المهدي من 
السجن وکان ذلك سنة 296ه. ویصف المقريزي هذا الحدت والمشهد الذي خرج فيه 
المهدي إلى الداعي والأتباع وصفا بالغا فقال:" وقد انتشر في الناس سرور عظیم کادت 
تذهب منه عقولهم ... وأبو عبد الله يقول للناس هذا مولاکم(1. 

فكانت هذه آخر لحظات إشراق نجم الداعي أبي عبد ال وبداية سطوع نجم المهدي. 
الذي هو الآخر لن يغفل عن إتمام مشروع توحيد المغرب وإخضاعه لسلطانه. 

لقد واجه المهدي عده ذرر كين اهل المغریب» وکذلك خلفاوه من يعدو فکان الاهتمام 
بهذا الأمر من آولی آولویات كل خليفة من المهدي إلى المعزء فأسندت مهمة القضاء 
على هذه الحرکات إلى عدد من القادة وأحیانا یتولی ولي العهد أو الخليفة شأنها بصفة 
فالخليفة القائم والمنصور کانا یحاربان الخارجین على الدولة ویعملان على المحافظة 
على مكتسبات الدولة وهما في ولاية العهد» وکذلك آسندت هذه المهمة إلى آسماء لامعة 
کمصالة بن حبوس الذي أخضع المغرب الاقصی بعد حصاره له وأنهاه بعقد صلح 
ومبايعة المهدي لیصبح تحت الراية الفاطمیة". 

آیضا تم القضاء على ثورة آبي یزید» التي كانت ذات طابع شمولي وطني تدعي التعصب 
البربري والرغبة في إنشاء حکومة بربرية واستعادة السلطان لکتامة» فکانت حرکته ذات 
آثار بالغة على النفوذ الفاطمي فقد بینت استعداد سکان المغرب على الثورة وتأييد كل 
خارجي على الدولة والحكم» انتهت هذه الحركة الخطيرة بفضل جهود المنصور سنة 
7ھ . 


() المقريزي: اتعاظ الحنفاء» ج1» ص65. 
7 أيمن فواد سيد: الدولة الفاطمية-تفسير جديد-» ص24-23. 
7 آحمد مختار العبادي: دراسات في تاريخ المغرب والأندلس» ص67-66. 
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آما عهد المعز الخليفة الفاطمي الرابع» فکان قد بلغ فيه من سيطرة على المغرب مبلغا 
عظیماء ودانت له البلاد من شرقها إلى غريها وتمکن قائده جوهر الصقلي من خلال 
حملته» التي آبانت عن براعته في القیادة» وأظهرت جدية وصلابة الجیش الفاطمي» من 
إخضاع البلاد وتوحیده وتصفية آعداء الفاطمیین. 

أنهت الدولة الفاطمية حكم كل الدول القائمة قبلهاء فأسقطت الأغالبة وانتهى الدعاء لبني 
العباس في البلاد كلهاء وقضت على الرستميين وأبادت حكمهم وعاصمتهم فأنهت الوجود 
الخارجي في المغرب الاوسط. ثم قضت على ملك بني مدرار بسجلماسة» وأدخلت 
الأدارسة العلويين في طاعتها فدان الغرب الإسلامي كله لخلفاء بني عبید وبقيت 
الأندلس مستقلة تحت حكم الأمويين» إلا أن الفاطميين تمكنوا من كسب اعتراف بعض 
الثائرين على حكم الأندلس لصفهاء ويتعلق الأمر بالثاتر عمر بن حفصون بجنوب 
إسبانيا أواخر القرن الثالث الهجري ودخوله تحت خلافة المهديء والقائد ابن حمدون 
الجذامى الذي استقر بالمغرب وعهد إليه القائم بالله بناء مسيلة» وعقد له ولاية جنوب 
المغرب الأوسطء وكانت له وقائع مع أبي يزيد أدى هذا الوضع بالخليفة الفاطمي الرابع 
المعز إلى التفكير في استخلاف أحد قادته على المنطقة ليتوجه هو إلى مصر. فلما أمن 
جهة المغرب أقر على الرحیل» فوقع اختياره على استخلاف جعفر بن علي الامیر» 
فاستدعاه وأسر إليه أنه- كما يورد المقريزي- يريد استخلافه بالمغرب فقال له: تترك معي 
أحد أولادك أو إخوانك يجلس في القصر وأنا أدبرء ولا تسألني عن شيء من الأموال لأن 
ما أجبيه يكون بإزاء ما أنفقه من الأموال» وإذا أردت آمرا فعلته من غير أن أنتظر ورود 
أمرك فيه لبعد ما بين مصر والمغرب» ويكون تقليد القضاء والخراج إلي". 

لم تناسب شروط جعفر المعز» وهي شروط توحي عن رغبة قوية بالاستقلال بالأمر دونه 
وأما شرطه أن يترك أحد أبنائه أو إخوانه فهو لمجرد ضمان امتلاك ولاء الناس» غضب 
المعز وقال: يا جعفر عزلتني عن ملكي وأردت أن تجعل لي فيه شريكا في أمري 


1 المقريزي: اتعاظ الحنفای ج1» ص36. 
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واستبددت بالأعمال والأموال دوني» فقد آخطأت حظك وما أصبت رشدك. 
حینها غير المعز تفكيره فاستبدل الشخص واستدعی یوسف بن زيري الصنهاجي. وقال 
له: تأهب لخلافة المغرب. فاکبر ذلك» وقال يا مولاي آنت وآباؤك الأئمة من ولد رسول 
الله صلی الله عليه وسلم-» ما صفا لکم المغرب» وأنا صنهاجي بربري فتلتني يا مولاي 
بغير سیف ولا رمح» فما زال به المعز حتی آجابه؛ شريطة أن يولي المعز بنفسه القضاء 
والخراج لمن يراه ويختاره» ویجعل له الحیز من یثق به» ویجعله قائما بين أيدي هولاء فمن 
استعصی علیهم يأمره هولاء بهم حتى يعمل به ما يجب» ویکون الامر لهم ويصير 
كالخادم بين أولئك. 
كان الفرق واضحا بين إجابة ابن زيري وشروطه وبين كلام جعفر بن عليء تم الأمر 
لابن زيري» فتولى خلافة المغرب. التي ستشهد عهدا جديدا من السيطرة الفاطمية بالنيابة. 
الفرع الثاني: حكم الدولة بين الداعي والمهدي. 

لقد بدأت الدعوة الشيعية في بلاد المغرب الاسلامي» دعوة سرية مزجت عناصر 
مختلفةء فأثرت على غالبية المجتمع الكتامي» وجعلته متقبلا لاعتناق واتباع هذه 
العناصرء فآمنوا بها ودافعوا عنهاء وكانوا اللبنة الأساسية التي تشكلت منها الدولة 
مرت الدولة الشيعية في الغرب الإسلامي بمرحلتين أساسيتين هما مرحلة دولة الداعي 
ومرحلة دولة المهدي» حاول كل رجل من هذين تسيير مرحلته حسب ما تمليه عليه 
ظروف الفترة وحسب خبرة كل طرف وبراعته في استغلال مقتضيات الواقع البدوي 
والطابع البدائي البسیط فأقامت وجودها وأمرها على "الدعوة لمذهبها والإلحاح في الإقناع 
به واجتذاب الناس الیه» مصطنعة في ذلك كل وسيلة متخذة كل آسلوب"". 


المقريزي: اتعاظ الحنفاء» ج1ص36. 
2المصدر نفسه » ص37-36. 
7 محمد طه الحاجري: مرحلة التشیع في المغرب العربي» ص8. 
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بعد أن آظهر الداعي العلامات الأولى لتأسيس الدولة الشيعية» والذي كانت ملامحه 
الاولی من لحظة اتخاذ تازروت دار هجرة جعل "لاقرار والخضوع للمذهب جزء من 
ا وگن من کب ارت ردا له لقنا نل رالمان 
ومنذ أن أخضع المغرب وآطاح با لاغالبة كانت له سلوکات آبرزت مکانته كمؤسس 
للدولة» وقائمة بآمورها وذلك منذ أن دخل معه القیروان وآقر الحکم الشيعي» وآنهی حکم 
الأغالبة وعمد إلى القیام بخطوات ستظهر لنا مدی ولائه للدعوة التي أخذ على عهده 
فکانت مرحلته هي فترة حکم بالنيابة استطاع الداعي بکل احتراف أن یقودها ویوفق بين 
مرحلة الدعوة ومرحلة الدولة ویبین آن ال عاد :إلى نصابه بعد التطاول والغصب. 
فکانت آولی الاعمال التي قام بها الداعي» بعد أن لقاه آهل القیروان وهنوه بالفتح أن رد 
I ۶‏ 7 * : 0 1 )3 ۳ 
عليهم ردا حسنا " وآمنهم في أنفسهم وآموالهم ۳ واستمر على ما كان عليه من حسن 
السيرة بين الناس وحافظ على حياته الخاصة المتواضعةء وسلوكه الزهدي» الذي أوهم به 
آتباعه» وتخطی بستاره؛ فأعجب الناس ما رآوه من تواضعه وحسن عشرته > فمالوا اليه 
وخضعوا طوعا وکرها له» ووصفوا له ما كان عليه آل بني الأغلب» فما كان منه الا أن 
استغل الفرصة لینشر بذور الحقد على خلفاء بني العباس جمیعا قائلا: آئمته الذين ولوه» 
وقدموه وآباژه من قبله وآباژهم من قبلهم أسوأ حالا منه» فلو علمتم ورأيتم آحوال بني 
العباس وما هم عليه من الفسق وسوء الحال لما تعاظمکم ما رآیتموه من هذاء وما 
۳ 5 : .ع Sh f‏ 
و صعیموه من وهده وصعف ا . 
فیبدو من هذا أن آبا عبد الله لا زال حریصا على آمر الدعوة لآل البیت» وبث روح العداء 
على الخلفاء العباسيين» وأنه قد التزم بدوره الدعائي حتی آواخر الأحداث» فرغم أن البلاد 
دانت له وتمکن له الخلو بالأمر دون غيره الا أنه كان على ولاء تام وصادق للمهدي. 
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مع ذلك فکان لزاما عليه أن ينظر في آمور البلاد وآن یتصرف في شؤونهاء فعمد إلى 
توزيع الدور على أهل كتامة و" أمر ونهى وبث العمال في الأعمال وقتل من خاف 
شره7!)» فكان لهذا التصرف آثار حسنة في نفوس أهل القيروان خاصة لما أمر به الداعي 
من عهد الأمان على الأموال والأنفس. 

استقر الداعي بالقيروان فترة وأمر 'فنقش على السكة في أحد الوجهين: بلغت حجة الله 
وفي الآخر تفرق أعداء اللهء ووسم الخيل على أفخاذها- الملك لله7» و" آمر بقطع شرب 
المسكر وكل ما ظهر من المنکر» واستوت الأمور واعتدلت» واشتدت المملكة وقويت» 
وولى قضاء القيروان محمد بن عمر المروزي.... ولما حضرت الجمعة» أمر في 
الخطبة بالصلاة على محمد وعلى آله وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى 
الحسن والحسين وعلى فاطمة الزهراء رضي الله عنهم آجمعین» وزاد في الأذان حي على 
حور اس ابا اعد فى ميل اللا ری ی الات الى يللي یه كه 
وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العلیم"". 

ولم يغير من سيرته ولم يتكلف مظاهر السلطة بل أقام على ما كان عليه من لبس الخشن 
وتناول القليل الغليظ من الطعام ولا تجرأ أحد من أتباعه بتغيير هذه السياسة» رغم آنهم 
قد" ملكوا وأفادوا مما أفاد الله عليهم نعما كثيرة» ودنيا واسعة عريضة"".(”بزعم مؤرخهم 
النعمان» وان كان في رآینا كل ما ملكوه جاء بحد السیف وكثير من أساليب التضليل» 
وقد أفادتهم الدعاية التي أقاموها لتحقيق ذلك. 

وبعد ذلك استخلف الداعي على القيروان أخاه أبا العباس» الذي قدم إليه لما حصل له 
الظفر بالمدينة» واتجه إلى سجلماسة لإحضار المهدي» وأكمل حملته في طريقه بالإطاحة 


7 المقريزي: الخطط - المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار-» تحقيق: محمد زينهم ومديحة الشرقاوي» ط1ء 
القاهرة: مكتبة مدبولي» 1997 ج۰2 ص31. 

۷ متفر فب # هن 51 

7 وکان له تشيع قدیم ونظر في الفقه من قول الأئمة علیهم السلام. آنظر: القاضی: افنتاح الدعوة» ص152. 
)4( القاضي النعمان: افتتاح الدعوة» ص 53-152 1. 
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بالمدن» خلص الداعي المهدي من ابن مدرار. وآخرجه من سجنه وسلم له الأمر الذي 
كان بیده. 

باشر المهدي الأمور بنفسه» وکف يد آبي عبد الله ويد أخيه آبي العباس فور وصوله 
لقیروان» وشهدت هذه الفترة عدة تغیرات في السياسة العامة للحکم» عن التي کان الداعي 
قد آرسی لها وبدأ تنفيذها ومنها آن: آمر بذکر اسمه في الخطبة وتلقب بالمهدي أمير 
الموّمنین» وفي طریق وجهته إلى القیروان من سجلماسة مر على بلاد کتامة حيث كان 
الداعي قد خباً الأموال التي جمعها أثناء فترة الدعوة ثم اتجه إلى القیروان» ودعا الناس 
إلى مذهبه كافة» فمن آجاب قبل منه ومن آبی قتل! آمفصحا بذلك عن ملامح سياسة 
جديدة يملؤها العنف والقسوة. 

اختار المهدي الهيئة الحاكمة وحاشیته» من بطانته التي جاء بها من المشرق» وخصهم 
مع جماعة من الأغالبة بتولي الأعمال الإدارية» وحدث منه إقصاء شبه كلي للبربر 
الكتاميين7)ءعكس ما ألفوه عن الداعي» الذي نجح في تثبيت دعائم الحكم في القيروان 
بواسطة زعماء كتامة خصوصا سيدهم ومطاعهم غزوية بن يوسف”. 

كان المهدي حريصا على جمع السلطة الزمنية والروحية اللازمة لإمامة المسلمين في 
نفسه» خاصة وأن لقب الخلافة له سلطة وشرعية على المحكومء وذلك لاعتقادهم أن 
الإمامة لا تخرج عن أولاد علي -رضي الله عنه-. 

وقد جعل الإقرار والخضوع للمذهب جزء من ولاء كل واحد للدولة التي كان واضحا 
أنه على إصرار تام بكل خطواته» هذا الولاء المطلق الذي أظهرهم كدعاة للوحدة الرسمية 
والشرعية على غرار العباسيين المغتصبين. 
كما بدا واضحا أن المهدي جاد في ابعاد الداعي» وهذا الأمر بالذات سيشكل حملة 
مضادة له بدأ الإعداد لها من طرف أبي العباس أخ الداعيء الذي داخله الحسد ولام أخاه 


( ينظر: المقريزي: الخطط ج۰2 ص31 واتعاظ الحنفاء» ج1» ص67. 

7 محمد سهيل قطوش: تاريخ الفاطمية في شمالي إفريقيا ومصر وبلاد الشام» ص80. 

9 محمد الصلابي: نشر الصفحات المطوية من تاريخ الدولة العبودية» ص44. 

#) عبد المنعم ماجد: ظهور الخلافة الفاطمية وسقوطها في مصرء ط4ء القاهرة: دار الفكر العربي» 1414 
4ص 95 

)3 محمد طه الحاجري: مرحلة التشیع في المغرب العربي» ص 5. 
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آبا عبد الله قائلا "ملكت آمرا فجئت بمن أزالك عنه وکان الواجب عليه أن لا بسقط 
حقك ۰ وعاود الداعي وأصر عليه أن ذلك انقاص من آمره وجهده الذي جاهده في 
سبیل تمهید وتوطید الأمر للمهديء وکذلك رأى الداعي أن سياسة المهدي مع البربر غير 
سليمة ولا تصلح معهم خاصة وآنه خبرهم وعلم آمرهم وکیف هي سيرتهم» فدخل على 
مولاه المهدي ناصحا له:" لو كنت تجلس في قصرك وتتركني مع کتامة آمرهم وآنهاهم 
لأني عارف بعاداتهم» لكان ذلك أهيب لك في أعيننا"ء إذ إن المهدي لما قصد بلاد 
المغرب أظهر التواضع والخشوع والإنعام والعدل والإحسان إلى الناس» فانحرف الناس 
إليه» فكان استدراك الداعي لذلك على سبيل النصح منه(". 

وكذلك فإن الداعي قد عظم عليه الفطام عن الأمر والنهي والأخذ والعطای فما كان منه 
بعد ذلك إلا أن عمد هو وأخوه إلى حملة أخرى هدفها التشكيك في هوية المهدي» 
وضرورة مطالبته بآية مهدويته» فقال أبو العباس للناس" إن هذا ليس بالذي كنا نعتقد 
طاعته وندعو إليه لأن المهدي يأتي بالآيات الباهرة"“. 

هنا نتساءل هل بعد هذا يصدر من أبي العباسي هذا الشك» أليس هو من كان معه في 
المشرق ورافقه في كل رحلاته وطرقه وهجرته من سلمية إلى المغرب» ومن كان معه أثناء 
فراره من المتوكل العباسي» فلو كان هذا الشك صدر من الداعي أبي عبد الله لكان مقبولاء 
خاصة وأنه لم يسبق وأن التقى به قبلا وإنما وجه للدعوة باسم آل البيت وللمهدي من آل 
البيت دون حصول معرفة له به» لكن أبا العباس هاله ما تحقق لأخيه الداعي واستصعب 
تسليمه للمهدي كل ذلك» دون أن يكون له ولأخيه شيء من الأمر بعد المهدي. 
ولهذا فإن المهدي 'توجس من كلام الداعي وساء به ظنه» ودخل الشك الطرفین؛ 
وصار كل واحد يترقب سلوك الأخر. 


(') المقريزي: اتعاظ الحنفاء» ج1» ص67. 
المصذر نفسه: ضن 07 

(") شمس الدين الذهبي: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» تحقيق: بشار عواد معروف» ط1ء بيروت: دار 
الغرب الإسلامي»ء 1424ه» ۰2003 ج6» ص872. 

0 انظر: المقريزي: اتعاظ لحنفاء» ج1» ص67 والخطط» ج۰2 ص31» والذهبي تاريخ الإسلام» ج6» ص872. 
7 الذهبي: تاريخ الاسلام» ص872. 
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کسب الداعي عطف الان فتفاعلوا معه وهالهم ما ناله من الاهمال وسوء المكانة 
وفقدان التدبیر» وعظم علیهم ميل المهدي إلى الاستبداد بالامور والاستتثار بها دون 
(1) 


سواه 
وعلى ذلك طالبوا المهدي بإظهار الآية والحجة واتفق معهم الداعي» بعد أن دخله 
الخوف وأقنعه أخوه» بتغير المهدي معه. كذلك فان آبا العباس استمر في تعبئة وتحريض 
آهل کتامة على المهدي» واستفل عدة نقاط ليقوي موقفه ویتفوق جانبه الاقناعي» وأهم 
نقطة وجد لها تأثير کبیر هي: أخذ المهدي لاموال کتامة» وهو ما لم یسبق للداعي أن 
فعله» فلم يتصرف في أي من آموال کتامة ولا آهل القیروان بعد تمکنه منها بل آمنهم 
فيهاء فقال آبو العباس ما جازاکم على ما فعلتم بل أخذ هو الاموال من إكجان» ولم 
تما فیک ۳1. 

لم يغفل المهدي عن مخطط أبي العباس» فكان حريصا على التصدي له وأهل كتامة 
والمحافظة على ملكه وسلطته» ولذلك عمد إلى خطة سعى من خلالها إلى التفريق بين 
أطراف الاتفاق وهي الداعي وآخوه» وممثل الكتاميين وهو أبو تمام بن معارك. الذي كان 
في صف أبي العباس. فبعثه المهدي إلى طرابلس على أنه عينه واليا عليهاء في حين 
كان الاتفاق بين المهدي ووالي طرابلس قلته حال وصوله فتم له ذلك وأرسل رأس أبي 
تمام الیه» فكشفت بذلك النواياء واستعان المهدي بمن أعانه على قتل الداعي وأخیه» فلما 
أتوا على فعل ذلك» نهاهم الداعي وجاءهم الرد الحاسم منهم" إن الذي أمرتنا بطاعته أمرنا 
بقتلك" وكان ذلك سنة 298ه/©. 

هكذا أسدل ستار تاريخ رجل أسطوري من مسرح أحداث التاريخ الشيعي» هذه الشخصية 
التي يمكن بكل سهولة لكل متصفح لمسار الدعوة في الغرب الإسلامي أن يدرك مكانته 
وأهمية وجوده وما قدمه من جهود في سبيل إظهار أمر العلويين والسعي لأجل استعادة 
أو الوصول لما كان منذ البداية الأمل المنشود للجماعة التي رأت أن حقها غصب قوذ 
اما 


7 المقريزي: اتعاظ الحنفای ج1» ص 67. 
المضتر تسةه صن 65 والقطظ؛ كن 329 : 
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لیستمر المهدي في تسيير هذا الملك والسیر بهذا الأمل نحو الظهور» فتمکن من فرض 
الأساس المذهبي الذي وضعه قانونا رسمیا لدولته وجعل الانتماء إلى آل البیت هو الذي 
منح لهم الأحقية والشرعة لزعامة المسلمین على غرار غیرهم!" وقدم المهدي لإدارة دولته 
عناصر آغلبها عربية كما أسلفناء مشکلا بذلك جهازا إداريا عربیا بلدیا في الجملة"ء 
ضمن به تحقیق التوازن في إدارته وخلافته. 
ثم اتجه اهتمام المهدي إلى توسيع وتثبيت آرکان هذه الدولة فبنى المهدية؛ المدينة 
المشهورة ببلاد المغرب على جانب البحرء وجعلها دار ملکه» وجعل لها سورا محکما 
وأبوابا عظيمة وقال حين تم له بناژها "الآن أمنت على الفاطمیین ۳" وذلك سنة 302ه 
فکان واضحا الفرق بين السياسة التي اتبعها الداعي في مرحلته وبين سياسة المهدي اذ 
كانت الثانية مستبدة مقارنة بالأولىء التي یمکن وصفها بالرشيدة والحکيمة» لكن المهدي 
وفي المرحلة التي تولی فیها الأمور كان عليه اظهار الشدة» وتخصیص الحکم بعناصر 
من خاصته» وللغاء دور کتامة ومنعها من التسلط لیثبت أن الأمر قد تم له وبلغ هدفه. 
ونتيجة لذلك فقد تحرکت بعض العناصر ضد هذا الاستبداد خاصة الذين هالهم مآل 
الداعي» فشهد عهد المهدي عدة ثورات» في القصر القدیم من بقایا بني الأغلب» وسکان 
القیروان الذین كانت ثورتهم تعبیرا عن "هشاشة العلاقة بين العناصر الأغلبية والنظام 
الاسماعيلي ۳*» وکذلك ثورة قبائل هوارة بطرابلس وسکان صقلية» وغیرها. 
المطلب الثاني: الحلم الشيعي من التطلع إلى التجسید. 
الفرع الأول: تطلعات مبهمة نحو المشرق. 

انهار صرح الاغالبة» ووضع حجر الاساس للفاطمیین» فتغیرت ملامح الحياة 
السياسية والمذهبية للغرب الاسلامي» وبدت تمرة الجهود الدعوية تظهر جلیا للدعاة 
وللمؤسسين الفاطمیین من الخلفاء» تمکن المهدي الفاطمي من إرساء دعائم حکمه بالقوة 


( سهیل محمد طقوش: تاريخ الدولة الفاطمية» 80. 

2) عبد الله العروي: مجمل تاريخ المغرب» ج۰2 ص64. 
( محب الدین بن الشحنة: روض المناظر في علم الأوائل والأواخرء تحقیق: محمد مهني» ط1ء بیروت: دار الکتب 
العلمیق 1417ه ۰1997 ص166. 
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أكثر منه بالحکمة؛ كما آشرنا في السياسة التي اتبعهاء وانقادت له الامور فانقسم العالم 
الاسلامي لأول مرة بين ثلاث أسر حاكمة مشرقية عباسية» مغربية فاطمية آندلسية 
أموية. 

أتت نتائج التوظيف السياسي للمرجعية الشيعية موائمة لرغبة الخلفاء الفاطميين» إذ تمكنوا 
من استغلال عدة ظروف. وأقنعوا المجتمع بقضیتهم» وكسبوا قلوب البربر ودعمهم 
فانتقلوا من موقع الخفاء والستر والدفاع إلى موقع آقوی هو الظهور والهجوم. 
لم یتبق للفاطمیین إلا خطوات قليلة ليصلوا إلى حکم العالم الاسلامي» ولمامة المسلمین 
عامة» وتوحیدهم تحت الراية المذهبية لهم لکن كان علیهم وهم یسعون لذلك أن يطمئنوا 
بشکل كلي من ولاء الغرب الإسلامي» فحرصوا على إكمال عملية الإخضاع والقضاء 
على الثورات التي اندلعت وقامت ضدهم. 

ومع ذلك لم يتم إغفال الطموح الاکبر في سيادة العالم واسترجاع الملك الضائم» فکان 
التخطیط لمنازعة وقتال العباسیین نصب أعين الخلفاء» والتوجه نحو المشرق كان مخططا 
له وفي حسبان سياسة الدولة اد یعتبر المشرق الإسلامي مهد الحضارة الاٍسلامیف 
ومقر الحکم ومرکز السلطان الشرعي لخلافة المؤمنين» والسيطرة عليه هو آهم مظهر 
لسيادة العالم الاسلامي» لذلك فإن الفاطمیین» كان مسعاهم الأساس هو الاتجاه والتوسع 
شرقاء لکن هذا المسعی لم يكن معلنا في البداية» ولکن دلت عليه مجموعة من الاشارات؛ 
آهمها هي تلك الحملات التي شنوها على مصر منذ عهد المهدي الفاطمي» حيث تعتبر 
مصر نقطة الوصل بين الجهتين. 

فإذا اعتبرنا ما تحقق للشيعة في الغرب الإسلامي من إنجازات» ما هي إلا ملامح لمرحلة 
تأسيسية للمشروع الكبير وهو الإطاحة بالحكم المشرقي» والاستيلاء على مقاليد الحکم 
خاصة مع اعتقادهم أن العباسيين غير جديرين بالزعامة الروحية والسياسية!') للمسلمین 
وأن آل البيت هم ورثة الخلافة الشرعية وممثلوها الحقيقيين. 


۲ طه آحمد شريف وحسن ابراهيم حسن: عبيد الله المهدي إمام الشيعة الإسماعيلية ومؤسس الدولة الفاطمية في بلاد 
المغرب» القاهرة: مکتبة النهضة المصري 7 ص [171. 
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لذلك كان التفکیر في الانتقال قضية ضرورية و اختبارا استراتیجیا مغايرا"» عمد 
الخلفاء إلى تحقیقه خاصة المهدي عبید الله» وقد كانت مصر تعتير ملتقی قارات ثلاث» 
ومنها سیتمکن للفاطمیین الاقتراب من المشرق آکثر» وخاصة بعد أن اطمأن المهدي على 
حالة المغرب الاسلامي وآنه أذعن له وتمکن من إخماد نوراته» وادخاله تحت السيطرة 
السياسية والمذهبية له» فکان "عبید الله یطمع في أن يتخذ مصر قاعدة یوجه منها حملاته 
إلى بغداد للقضاء على الخلافة العباسية المتداعية"©). 

ولان آطماع وتطلعات المهدي الکبيرة نحو المشرق» لم يكن لیصل إلى تحقیقها من موقعه 
في المغرب وذلك لقلة مواردها» وكثرة المناوتین للتواجد الشيعي منذ البداية» حيث أن 
الدولة الفاطمية آسست على دعوة يتألب فیها الخصوم من حولها على انکارها" 
کالعلماء من آهل السنة والثاترین البربرء ولو بقي فیها لظل يعيد نفس مساره من قتال 
الثائرين عليه من فترة لآخری» رغم آنهم تمکنوا من المعارضین وقضوا على حرکاتهم. إلا 
أن ذلك لا يمنع عودتها ما دام الطرف المعاروض ظل متواجدا. 

كما أن عبید الله المهدي آدرك بحنکته أن آرض المغرب آعدت للتمهید والتمکین لهم 
بعیدا عن آنظار العباسیین» وبطشهم فلم ینکر أن المغرب" آکثر البلاد صلاحية لنشر 
المذهب» ولکنها لم تكن صالحة لإقامة دولة قویة» ولعل ذلك عائد إلى الترکیز على 
العنصر العربي في الادارة» ثم إن إقامة خلافة مستقلة متطلعة إلى قيادة العالم الاسلامي 
يقتضي ویتطلب مرکزا وسطاء یمکن من خلاله السيطرة على طرق الرحله والتجارة بين 
آقطاب العالم» ثم إن السيطرة على مصر يعني إمكانية السيطرة على آرض الحجاز » وهي 
آرض المقدسات الإسلامية التي يمكن أن تشکل دعما وأصلا قویا لاضفاء الشرعيةء فقد 


(') سيد أيمن فواد: الدولة الفاطمية» ص 69. 

1 سيدة إسماعيل كاشف وآخرون: موسوعة تاريخ مصر عبر العصور. مصر: الهيئة المصرية العامة للکتب؛ 
3 ص258. 

۷ محمد حسن دخیل: الدولة الفاطمية, الدور السياسي والحضاري, للأسرة الجمالية» ط1» بیروت: موسسة الانتشار 
العربي» ۰2009 ص8 1. 
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دعی المهدي آهل الحجاز إلى طاعته ووعدهم بحسن السيرة فیهم ونقوية مرکزه وتعزیز 
موقفه آمام العباسیین(. 

ظهرت آیضا الرخبة الشديدة للمهدي في امتلاك المشرق في خطاباته وأقواله هو وخلفاوه 
من بعده» وان في حملات المهدي على مصر على تقل نکلفتها ومجینها في وقت كانت 
لا تزال فيه الدولة ناشئة في المغرب ولم ترسخ» دلیل قوي على ما يمثله التطلع المشرقي 
له. 

إن المهدي وان لم يتمكن من تحقیق حلمه في الوصول إلى السيطرة الكلية على العالم 
الاسلامي الا أنه مهد الطریق لخلفانه» و ورثهم المیل القوي للاستیلاء على مصر 
وفتحها(". إذ جعل ابنه القائم ولي عهده هو قائد الحملة العسكرية على مصرء ولم تغفل 
هذه الحملة الجانب الدعائي» فشحنت بدعوة كلامية» وأشعار مدح لآل بيت رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم- وقد نظم الشعر القائم نفسه» ثم آمر الخليفة المقتدر العباسي شاعره 
ليرد علیه» وكأن المهدي وضع سنة التطلع إلى المشرق لخلفائه. وسن لهم سياسة 
لمحن کی لك ما ک وس ا سنا تا سير 
المتوالية؛ ثم استمر التطلع إلى المشرق مع خلفاء الفاطمیین القائم والمنصور والمعز. 

كما أن ما شهدته الدولة في المغرب من ضربات قوية متوالية» کادت أن نتسب في انهیار 
الفاطمیین» ولم تتركهم يهنؤون بمکسبهم المغربي ودلك مما زاد درجة الرغبة في مصرء 
وذلك سعیا منهم لتفادي سحق قوتهم وادراکا منهم لشدة الخطر . فلم بطمئنوا في البقاءء 
كما أن تفکیرهم في البقاء يقلل من نسبة تحقیق غايتهم السياسية والمذهبية الکبری» 
المتمثلة في ازاحة المغتصبین العباسيين. 


( محمد سهیل طقوس: تاريخ الفاطمیین» ص 109. 
1 حسن إبراهيم حسن: عبید الله المهدي» ص172. 

© المرجع نفسه: ص184. 

)4( محمد عبد الله عنان: الحاکم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطميةء ط2» القاهرة: مكتبة الخانجي» ۵1404 1983 
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في سنة 339ه تحرك المنصور الشيعي ثالث الخلفاء إلى المشرق» ورد الحجر الأسود 
إلى مکانه من الرکن من بيت الله الحرام بعد خمسة آعوام من دولة المطیع» کخطوة 
مباشرة للتدخل الشيعي في أرض الحجاز» معتبرین آنفسهم المسوولون الشرعیون على 
آمور المسلمین» وکان الذي اقتلعه سلیمان بن الحسن القرمطي سنة ۸317 آیام المقتدر 
العباسی") وکان ذلك مظهرا لفتور العلاقة بين الفاطمیین والقرامطف بعد احتمالات 
التعاون والاتفاق بين الطرفین خاصة آیام المهدي. 

وفي رآینا فان مشروع السيطرة على مصرء لم يكن إلا تعبیرا عن الطموح القوي للفاطمیین 
في التوجه إلى المشرق وامتلاك الأمرء فبقدر ما كان الخلفاء على نقة وأمل في تحقیق 
ذلك بقدر ما کانوا متأکدین من استحالة فعل ذلك من داخل المغرب لبعده. 

إن مورخا كالعروي آقر أن الفاطمیین وصلوا خلال تواجدهم في المغرب إلى مرحلة وجب 
علیهم الاختیار بين البقاء أو الرحیل»(" مع الإدراك التام من طرف الخلفاء بما یقتضیه 
اتخاذ أي قرار من هذین: 

فالبقاء: يمكن أن يضمن لهم التمکین لمشروعهم السياسي واکمال السيطرة على الغرب 
الإسلامي» والاستمرار في مواجهة المناوئین لهم» وانفاق جهودهم ووقتهم في سبیل تثبيت 
آقدامهم» ولن یکون لهم من الوصول إلى القضية التي بدأوا الدعوة لها الا ما يمكن أن 
یسجل في خطبهم» وتکرار الملحمة القديمة والاستمرار بالحلم والامل في إمكانية بلوغهم 
ذلك. 

وأما الرحيل: فبالإضافة إلى أنه قرار أو اختيار سيدل صراحة على الطموح والمطامع 
الكبيرة نحو المشرق فانه اختيار جريء» يعكس الجدية التي كان عليها الخلفاء في 
المطالبة باسترجاع حقهم المسلوب» وهو اختيار يضمن لهم التقدم لتحقيق الوحدة 
الإسلامية الداعين لهاء وبذلك تصدق دعوتهم مع هذا التوجه؛ ولا يقفون عند المنجز 
المحقق في الغرب. كونه لا يزيد عن مرحلة تمكينية تأسيسية للمشروع في حين أن نجاح 
ذات المشروع لا يمكن إلا أن يكون في المشرق. 


)3( عبد الله العروي: مجمل تاريخ المغرب» ج22 ص08. 
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وقد كان المعز لدين الله الفاطمي يولي اهتماما بالغا بالمحافظة على مکاسب المرحلة 
المغربية» كما كان في ذات الوقت يتريث في التوجه شرقاء وینتظر الفرصة السانحة كما 
أن القوة التي كان عليها المعز ساعدته فلم يمنعه عائق من مواصلة وجهته لتحقيق هدفه 
وهدف آبائه قبله» وكان كثيرا ما يحمس أتباعه ويمنيهم بامتلاك المشرق كما ملكوا 
المغرب. 

كان اعتماد المعز لدين الله على القائد جوهر الصقلي»' آحد آقوی الأسباب التي ساعدته 
على تحقيق عدة إنجازات داخلية وخارجية» فقد أخضع له المغرب بكل جهاته وأطرافه 
وكان يوجه جيشه وأتباعه»ء ويحفزهم ویدعوهم إلى الالتزام بأوامره» فكان من هذه 
التحفيزات؛ والتي ظهرت فيها دعوة قوية نحو التوجه مشرقا قول المعز 'واعلموا أنكم إذا 
لزمتم ما آمركم به رجوت أن يقرب الله علينا آمر المشرق كما قرب أمر المغرب بكم" . 
سار المعز لدين الله إلى القاهرة» بعد أن مهدها له جوهر القائدء وبناها له سنة 361ه 
وعند وصوله نلقاه الأعيان» واستقبلوه وأعلمهم أن قصده قصدا مباركاء من إقامة الجهاد 
والحق» وأن يختم عمره بالأعمال الصالحف". 

كانت مصر حينها تشهد حالة من الفوضىء وسوء في الأحوال مع أواخر الإخشيديين 
کافور» وصادف فتح مصر من طرف جوهر؛ وفاة أميرها کافور» فتم الامر للمعز بذلك» 
وكان فتحه لها يعد 'انقلابا بعيد المدی"" في جميع المجالات. 

لما استقرت الأمور للمعز بمصرء وبلغه ما آل إليه حال الخلافة العباسية من استيلاء 
بني بويه على الحكم اشتد طمعه بالبلادا"» وكان نتيجة ذلك أن غير المعز من علاقته 


(أ) هو القائد أبو الحسن جوهر بن عبد الله المعروف بالكاتب الرومي» مولى للمعز لدين الله بن المنصور بن القائم بن 
المهدي صاحب إفريقيةء جهزه المعز لفتح مصرء فتم له ذلك بعد وفاة أميرها الإخشيدي كافور. ينظر: ابن خلكان: 
وفيات الأعيان» ج1» 375. 

7 المقريزي: اتعاظ الحنفای ج2» ص96. 

7 ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج4» ص76. 

) أيمن سيد فواد: الدولة الفاطمية» ص74. 

© ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج4» ص 77. 
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بالقرامطة وحاربهم حتی هزموا؛ وفي المقابل کاتب آهل العراق وأهل اليمن وأهل خراسان 
وأهل الحرمین والترك المعز بالخلافة» ودعي باسمه بمكة والمدينة سنة 365ه(. 
کل هذه القرائن كانت خير دلیل للتطلع الکبیر الذي استحوذ على فكر خلفاء الدولة 
الفاطمية من آولهم» وشهدت الدولة خلال ذلك توسعا كبيراء هذا التوسع اعتبره الخلفاء 
العنصر الاساسي لسياسة الدولة» فلم تمنعهم تكلفة ذلك ولا کون الخلافة في بداياتهاء 
ففتحوا برقة ثم مصرء ومن مصر كانت الحملات نحو الشام والحجاز» وتحقق للفاطمیین 
حلم السيطرة لوهلة وکادت البلاد الاسلامية تذعن لهم» لولا الحروب والصراعات مع 
ممثلي الخلافه العباسية والمناوئین لها في المشرق والمغرب ومصر نفسها. 
الفرع الثاني: المرجعية الشيعية بين الرسوخ والتراجع. 

لقد بذل الفاطمیون جهودا مضاعفة خاصه في المجال السياسي والسكري» وظهر 
ذلك في السياسة التوسعية التي اتبعتها الدولة نحو المشرق الإسلاميء فکان الاستیلاء 
على مصر بالإضافة إلى کونه هدفا رئیسیا واستراتیجیا لسلطة الفاطمیین» سبیلا للمرور 
عبرها إلى الشام. 
كما كان إخضاع الحجاز موطن الأماكن المقدسة خطوة هامة لاضفاء الشرعية على 
المشروع الفاطمي ولمداده بالهيية والوقار . 
إن الأساس الديني الذي انبنت عليه الدعوة الشيعية وقامت عليه الدولة لاحقاء شکل آقوی 
عنصر لرسوخ المرجعية الدينية الشيعية في الغرب الاسلامي فمنذ البداية كانت العاطفة 
نحو آل البیت أهم عنصر وظف. وقد أثمر هذا التوظیف ومال الناس إلى المشروع 
الشيعي تعاطفا مع محن آهل البیت ومآسيهم. 
ثم التفت الخلفاء إلى خطوة لا تقل آهمية عن العطف على آل البیت لأجل الاستمرار في 
استمالة جانب البربر والعامة» وهي آنهم عمدوا إلى إلباس الاتمة الممثلين لهم من آل 
البیت بهالة وقداسه یعظم على الانسان تخیلها» فکان الامام الممثل للشرعية الإلهية 


)1( المقريزي: اتعاظ الحنفاء» ج22 231-0. 

0 نوار نسيم: النزاع السني الشيعي ببلاد المغب وأثره في تجد يد الهذب المالکي» من قام الدولة الفاطمية إلى حدوث 
القطيعة الزيزية (1051-909/443-296) جامعة الجزائر 2: مذكرة ماجستير في التاريخ الوسیط» 1431ء ۰2010 
ص119. 
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یتصف بجانب روحي. يؤهله لیکون صاحب السلطة والمرجعية الوحید وانتماوه إلى بيت 
رسول الله -صلی الله عليه وسلم- جعله مختصا بعلم لا یتاح لغیره (1). 

وهذا ما بقطع لغیر المنتمي إلى البیت العلوي أي آطماع أو حظوظ واردة في الامامف 
ویجعل الولاء له دون غیره ووجوب الطاعة لهم آت من قرابتهم التي لا یمکن لأحد 
مشارکتهم فیها وبالتالي إبعاد کل احتمالات النزاع حول السلطة من آطراف خارجية. 
وحول ما أحاط به الخلفاء آنفسهم من القداسة والشرف والتعظیم نورد شهادة لهبة الله 
الشيرازي الداعي» وهو يصف مقابلته للخليفة المستتصر قائلا في دهول وتعجب فلم نقع 
عيني عليه الا وقد أخذتني الروعة وغلبتني العبرة» وتمثل في نفسي أني بين رسول الله 
وأمير المؤمنين -صلى الله عليه وسلم- مائل» ووجهي إلى وجهیهما مقابل» واجتهدت عند 
وقوعي إلى الأرض ساجدا لولي السجود ومستحقه أن يشفعه لساني بشفاعه حسنة 
لنطقه... ومکثت بحضرته ساعة لا ينبعث لساني بنطق ولا يهتدي لقول...(2). 

هكذا سيطر الخلفاء الفاطميون على عقول أتباعهم» وضمنوا ولاءهم الروحي» فكان التشيع 
في الغرب الاسلامي الحركة الأكثر جاذبية والأكثر قدرة على الاستقطاب الشعبي" ٠ء‏ مع 
ما كانوا يعانون منه إذ كانوا على هامش التاريخ إلى حد الإقصاء#» هذا التهميش لم 
يقصي الشيعة من الحياة ولا من الأحداث التاريخية» وإنما عمل إلى حد بعيد على تهميش 
دورها السياسيء الذي كانت تنشده» وتدعو إلى استرجاعه كونه غصب منها. 

فالحركة الشيعية لم تكن ذلك الحزب المعارض للحكم ولتصرفات وسلوكات الحكام» ولم 
تثر لتحقيق المساواة أو رفض التسلط الجائر للخلفاء» إنما كانت قوة روحية استندت إلى 


عاطفة نحو آل البيت والقرابة الیهم» فحصروا الشرعية في انتمائهم؛ وأظهروا الجانب 


(') إبراهيم بيضون: الفاطمیون» ص147. 

2 محمد حسن دخيل: الدولة الفاطمية» ص 15» نقلا عن سيرة المؤيد في الدين داعي الدعاة» نشره محمد كامل حسين 
القاهرة: ۰1949 ص ۰85 ص105. 

0 إبراهيم بیضون: الفاطمیون» ص85. 

1 بوبة مجاني: من قضايا التاريخ الفاطمي في دوره المغربي» ط1ء قسنطينة: دار بهاء الدين» ۰2007 ص105. 
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الديني لهم وآنهم هم الممثل الرسمي للمرجعية الدينية الصحيحة التي سزيت حقها 
السياسي» وهي تطالب باسترجاعه استنادا لمکانتها الدينية. 
كان تاريخ الشيعة في الغرب الإسلامي یعکس بوضوح مدی الارتباط بين الشرعیه 
السياسية والمرجعية الدينية. إذ آنهم آثبتوا للعالم أن حقهم السياسي مسلوب, وأن الحق 
السياسي متی فقد؛ يتم السعي لاسترجاعه بالبحث في آسالیب لتوظیف المرجعية الدينية. 
حاول الفاطمیون تحقیق مشروعهم السياسي والوحدوي تحت راية مذهبية تسندها مرجعية 
ثابتة لهم» هذه المرجعية یمثلها شخص الامام أو الخليفة» حتی أن فترة الدعوة لآل البیت 
في الغرب الاسلامي» یعود نجاحها نسبیا إلى اتفاق أهل المغرب حول شخصية المهدي 
المنتظر. بما تم الاقناع بها ویما تحمل هذه الشخصية من مزایا استثنائية وظفت بعناية 
آهل الدعوةء إلى جانب الاغراء حینا والترهیب حيناء وهو ما ساهم في تحقیق نوع من 
التوازن في الوصول إلى الولاء المطلق. 
لقد ضربت هذه الافکار عمیقا في المجتمع المغربي» خاصة مع ما هو متداول من حياة 
التهميش له وموافقته لحياة الشيعة المضطهدة في المشرق الاسلامي. 
جعل هذا التوافق حظوظ نجاح العلویین في إقامة دولتهم قوياء وقد تم لهم ذلك لکن نسبة 
النجاح لم تعم جمیع المجالات. فقد ظهرت الدولة الفاطمية ولم یتحقق شيء من العدل(!) 
الذي خيل لفترة أنه مرتبط بظهور الدولة وامامها» لکن سرعان ما تناست الدولة ذلك 
وراحت تفرض نفسها ومشروعها بالقوة متجهة نحو الاستغناء عن ولاء البربر لها وکان 
نتيجة ذلك أن انسلخت المغرب من الحکم الفاطمي حيث قطع المعز بن بادیس الدعوة 
لش وصبادف ذلك فراو العامة من المسداحد هربا من ذكر الذهاء الفاظطميية یفده 
أن كان قيام الفاطميين بمثابة انقلاب جذري» تحقق إثر انتصارات لمذهب جديد خارج 
عن مذهب أهل السنة القائمین("» وعن دول الخوارج المتواجدة في المنطقة. 


)1( نوار نسيم: الصراع السني الشيعي» ص10 [. 
)2( انظر : ابن عذاری: البیان» ج1 ص 244. 
9 فرحات الدشراوي: الخلافة الفاطمية» ص 161. 
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سعی الخلفاء الفاطمیون سواء في المرحلة المغربية أو المصرية إلى تثبيت دعائم 
مشروعهم» وترسیخ مرجعیتهم» وکان توظیفهم لهذه المرجعية قد بلغ حدا کبیرا من التمییز 
والنجاح» فاعتبرت الدولة الفاطمية وقیامها نتویجا لطموحات وأحیانا آطماع سلطوية 
ادت للك ليرج الا الموررة» قت رها ا اعلافه اشر السياسية 
والمرجعية". إن التوسع الطموح للفاطميين جهة المشرق» جعلهم يهتمون بالمكان دون 
الدين والذهن» وجعلهم هذا الميل للتوسع المكاني يخسرون في النهاية طرفا كان الاساس 
الداعم الذي قامت عليه دولتهم وهو المغرب» وكانت بداية ذلك الانسحاب للمغرب لما 
كلف المعز لدين الله ابن زيري لخلافته في المنطقة فيرى عبد الحليم عويس أن تسليم 
الأمر لأشخاص لهم انتماء متجذر حابن زيري- عملا بمبداً التسامح الديني هو انوع 
الغفلة والحماقة" إن لم يكن نوع من الانتحار . ولأن المرجعية الشيعية كما كانت لنا 
إشارات لم تتجذر بالقدر الذي يكفل لها الاستمرار» خاصة بانتقال الخلفاء إلى مصر 
وانشغالهم بأمورهاء ففي عهد العزيز بالله الفاطمي أقر ابن بلكين على ولاية افريقية فلما 
عظم أمره وأمن ناحية العزیز» استبد بالملك وكان يظهر الطاعة مجاملة. 

تولى الخلافة الفاطمية أربعة عشرة خليفة ثلاثة منهم بالمغرب وانتقل رابعهم إلى القاهرف 
وكانت الدولة الفاطمية هي الظهور الثاني للشيعة في العالم الإسلامي بعد تجربة 
اليو راك ين مود ررك هر فى كت آلامسبار» رحفقوا: عدة جا 2 إلى 
غاية بلوغهم النهاية حين قبض صلاح الدين الأيوبي على جميع بلاد العاضد آخر خلفاء 
بني عبید» وأمر بتغيير شعار الفاطميين» وأبطل ذكره من المنصة» وأعلن العزم على 
إقامة الخطبة للعباسيين» فأصبح حكم مصر نيابة عن صلاح الدين لقراقوش طواشي أسد 
الدين (. 


)1( بوبة مجاني: من قضايا التاريخ الفاطمي» ص70. 

(2١‏ عبد الحليم عویس: دراسة لسقوط ثلاثين دولة إسلامية» مكتبة مشكاة الإسلامية» ص23. 
0 المرجع نفسه: ص 23. 

0 المقريزي: اتعاظ الحنفای ج1» ص238-237. 

0 ابن خلدون: العبر» ج3» ص۰322 325. 
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الفصل الثالث: التوظیف السيامي للمرجعية الدينية الشيعية وأثره في الغرب الاسلامي. 


خاتمة الفصل: 

بذلت الشيعة في المغرب بشخصیانها الممثلة لها إن في فترة الدعوة» أو الدولة جهودا 
كبيرة في سبیل إنجاح واقامة مشروعهاء فتعددت آسالیب ممارستها للسياسة» وتنوعت 
طرق توظیفها لمرجعیتها الدينية» لیکون حب آل بيت رسول الله صلی الله عليه وسلم 
الخیار الاقوی الذي راهنت عليه لتحقیق هدفها. 

فالتقى هدف الشيعة في الظهور؛ مع عاطفة آهل المغرب في حب علي رضي الله عنه 
إذ كان "الهوى العلوي" بتعبير الأستاذ لخضر بولطيف» متجذرا لدى البربر» منذ البداية, 
فتأسست لهم بذلك كيانات مكنتهم من الظهور وحكم المغرب» وتوجت جهودهم بتوحيد 
المنطقة تحت رايتهم بقيام الخلافة الفاطمية التي بسطت نفوذهاء وكانت لها عدة إنجازاء” 
في مجالات مختلفة» ظلت آثارها عالقة في المجتمع المغربي إلى ما بعد سقوطهاء 
وساهمت بحظ كبير في تشكيل شخصية المغرب الإسلامي المميزة عبر كل الفترات 
التاريخية وصولا إلى الفترة الراهنة. 


الفصل الر ابع 
التوظيق السیاسو للمر جحية 
الدينية السنية وآثره في الغرب 
الإسلامي 


المبحث الأول: رهانات أهل السنة في سيادة الواقع المغربي 
المبحث الثاني: حقيقة التوظيف السيامي للمرجعية 


السنية في الغرب الإسلامي 

البحث الثالث: آثار التوظیف السياسي للمرجعية السنية 
في الغرب الإسلامي. 

خاتمة الفصل. 
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المبحث الأول: رهانات آهل السنة في سيادة الواقع المغربي 
من آهم الاحداث التي شهدها المغرب الاسلامي آوائل القرن الثاني الهجري اکتمال عملية 
الفتح للمنطقة. وبداية مرحلة جديدة في تاربخه. هذه المرحلة التي ستمارس فیها مهام ما 
بعد الفتح» وتطبق علیها سياسة الاسلام وفق مبادئه الکبری» وستسعی الخلافة المركزية 
في الفترة الحاسمة لإيصال سلطانها واحکام سیطرتها على المنطقة باعتبارها جزءا من 
آراضیها . 

إن المسار الذي رسمته سلطة الخلافة» واتبعته لأجل تحقیق هذا المسعی سیتضح 
لنا من خلال هذين المبحثين الذين آردنا منهما بیان دواعي وملامح انتشار الاسلام في 
اطاره السني الرسمي» وبإظهار مجهودات ولاة الخلافة الأموية أو العباسية بعدها» وما 
كان لانشاء الامارة الأغلبية من أثر على نفس الهدف وهو إرساء وتثبیت الاسلام السني 
في المنطقة» وخلال المرحلتین ستکون لنا وقفة لما مثله دعم العلماء في التعریف والاقنا ء 
بالدعوة الإسلامية» التي قد بدأ العمل بها خلال فترة الفتح الاسلامي مع کبار الصحابة 
وجيوش الفتح. 
المطلب الأول: المذهب السني في الغرب الإسلامي: دواعي الإنتشار وملامحه. 
الفرع الأول: عهد الولاة وتتوبج مرحلة الفتح 

بين تیار یظهر صعوية الفتح الاسلامي للمنطقة الغربية من الدولة الإسلاميةء 
ويخطئ سياسة الخلفاء تجاه هذا الاقلیم» وتیار يرفض أن يقر أن فتح المنطقة تم 
بصعوية» نتيجة الخطأ في السياسة» فالأول يرى أن مشكلة أو مسألة فتح المغرب منذ 
البداية سياسية أكثر منها دينية» ويؤكد أن سؤال الخلفاء حول المنطقة كان: كيف سيحكم 
العرب المغرب؟ وليس كيف سيعبد البرير الله عزوجل؟ وكيف سيسلمون؟ 

وأما الثاني: فأكد أن عملية الفتح للمغرب تمت بصفة صحيحة ونية سليمة» من 
طرف كبار الصحابة رضي الله عنهم» وكانت البداية مع الخلفاء الراشدین» وكان أكبر 
همهم نشر الاسلام وليس حكم الناس» فكان الفاتحون الأوائل آقوی عنوان لنية الحكام من 
فتح المغرب وقد كانوا يمثلون مظهرا لجمال الدين» بسلوكهم الرشيد» واحسانهم إلى الرعية 
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عدلهم في السياسةء!'أونرى أن عملية الفتح على ما قيل حولها بين الطرفین؛ فهي لم 
تمثل سوی واحدة من البقاع التي شملتها سياسة الخلافة لنشر الإسلام بهاء وتوسیع الرقعة 
الجغرافية. وبالضرورة ستکون سدا حامیا لها باعتبارها واقعة على حدود الدولة» لذا فان 
الهدف السياسي والهدف الديني من عملية الفتح کانا متوازیین خلال فترة الفتح» وآما عن 
صعوية العملية فلها آسبابها التي لم تخلو عملية فتح أي منطقة منها. 

بعد جهود دامت حوالي نصف قرن توجت مرحلة الفتح الإسلامي لبلاد المغرب 
وانتهت باستدعاء الخليفة الولید بن عبد الملك لموسبن نصیر» عقب فتح الاندلس 
والبرير لا تزال ذاکرتهم معلقة بأحداث الفتح وبمآثر الفاتحین. الذين کانوا قد مروا على 
المنطقة وترکوا فیها آثارهم» وأحسنوا تعاملهم مع البربر بأخلاق الاسلام السمحة ومبادئه 
المرنة» وهم الذين جعلوا حياتهم لله وأخلصوا دینهم له. وحملوا آنفسهم على نشر کلمة 
التوحید والایمان» والاسلام» رغبة منهم لا رهبة فکان حبهم الجهاد في سبیل الله ونيتهم 
إدخال الناس إلى الدين» ولم يدخروا في ذلك جهدا فأسلمت قبائل البربر مبهورة بما رأت 
من روعة یمان عقبة بن نافع وآصحابه» وانسابت العقيدة في قلوب الناس كما ينساب 
الماء في أرض الزرع فتخضر وتزهر بإذن الّه» وكل ذلك نتيجة لصحة وسلامة الأسلوب 
المتبع الذي جوهره: عرض الدين على الناس وترك الحرية لهم» والهداية من الله عزوجل 
لمن يشاء من عباده. (2) 

وقد كان للرباطات التي آقامها الفاتحون؛ کبیر الأثر في أن يُقبل البریر على 
معرفة ماجاءوا به من مبادئ وما تحمله دعوتهم لهم. (3) 


"نمثل للتيار الأول بالمؤرخ الباحث عبد الله العروي» الذي أرجع عنف مقاومة البرير إلى ما ذهب إليه من تغليب 
الطابع السياسي للفتح على الطابع الديني» وأما التيار الثاني نمثل له بالباحث مد على دبوز الذي أكد أن سلامة 
سياسة قادة الفتح هو ما جعل من البرير يقبلون على ما یحملونه» ما أدى بهم إلى أن يفهموا مبادئ الإسلام وبنشروها 
ويحسنوا اتباعهاء ينظر: عبد الله العروي: مجمل تاريخ المغرب » ج۰1 ص128ء ود علي دبوز: تاريخ المغرب 
الکبیر» ج۰2 ص 221. 

#)حسين مؤنس: الاسلام الفاتح» نشر ضمن سلسلة دعوى الحق» ۰1400 ۰1980 ص16. 

آتورد المصادر مثلا: رياط مروان بن موسی بن نصير في طنجة, ثم استخلافه طارق بن عمرء ولما غزا موسی بن 
نصير طنجة وکان آول من نزلها من الولاة ويها من البربر بطون من البتر والبرانس» ولی علیها والیا أحسن فیهم 
السيرة» ثم عزله» وولی طارق بن زياد فأقام مرابطا لها زماناء آنظر: عبد الرحمن بن عبد الحکم» فتوح إفريقيا والاندلس 
تحقیق: عبد الله آنیس الطباع بیروت: المدرسة ودار الکتاب اللبناني» ۰1964 ص 71. 
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كما امتاز الفاتحون بدرجة عالية من الوعي» ورجال ذوي خبرة بما تقتضیه حركة 
الفتح التي حملوا على أعتاقهم الاشراف عليهاء فکانوا أشد ما یکونون عليه من الحرص 
والرغبة في أن نتم هذه العملية بأحسن حال وأكمل وجه فنلاحظ من مراحل الفتح التي 
آسندت کل منهما إلى أحد الفاتحین» تلك الإرادة والحماس» التي عکستها سلوکاتهم قولا 
وفعلا» وکما أن شخصية قادة الفتح تعکس بسلوکها وحضورها وحسن سیرتها؛ شخصیات 
الخلفاء المسژولین عن مراحل العمليةءفي أعين البربر» وتدل على آهمية مشروع فتح 
|فریقیا بالنسبة لدولة الاسلام. 

فعقبة بن نافع الفهري الفاتح العظيم» والشخصية الفذةء الذي ضرب مثلا في 
الدعوة إلى الاسلام والسعي لنشره» والی وقت متقدم لفترته لا زال البریر یذکرون مائره؛ 
وحماسه» وما كان له من مناقب على آرض المغرب. فلما باشر بناء القیروان آول مرةء 
كان قد دعا بأن تخلو من الوحوش ولما عاد للمرة الثانية ومعه وجوه من الصحابة 
والتابعین» دار بهم حول مدينة القیروان وهو يدعو لها ویقول:" یارب املاها علما وفقها 
واملاها بالمطیعین لك واجعلها عزا لدينك وذلا على من کفر بك" وکان عقبة مستجاب 
الدعاء . () 

بانتهاء المراحل الاولی لفتح إفريقياء تم تحقیق الهدف الرئيسي وهو التعریف 
با لاسلام ونشر مبادی الدعوة الأساسية» فضمنت المرحلة تکوین لمحة عامة من طرف 
البرير حول الخلفاء» وآقروا لهم بالطاعة اعجابا ورغبة» حتی أن تصرف الخليفة سلیمان 
بن عبد الملك مع موسی بن نصير مع ما كان له من صحبة ودور موثر في أحداث 
المغرب الإسلامي» ناتج عن "عدم رضى بسياسته العنيفة.( 

وطول فترة الفتح 27ه-92هء التي استغرقها الفاتحون لها أثرها الفعال» والبعيد 
المدى في إسلام البرير» وإيمانهم بمبادئه السمحة وإنسانيته وبساطته» ليثبت الإسلام قوته 
الذاتية التي تغلبت على تنظيمات الدعاة» فلم يعتمد الخلفاء ولا الفاتحون على تنظيم 
دعوي واضح المعالم» ولا على دعاة معینین» بل الاسلام ذاته هو الداعي لنفسه وقد أطلق 


0 عذارى: البيان المغرب: ج21 ص ۰486 والمالكي 2 ج21 ص 10. 
”أموسى لقبال: المغرب الاسلامي» 122. 
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عليه:" الاسلام الطیار" وكأن له أجنحة تحمله بين إنسان وانسان وأمة وم" لمجرد 
المشاهدة الحسية لسلوك حاملیه من المسلمین؛ المملوءة قلوبهم وجوارحهم بالدعوة السليمة 
والعقيدة الصبحيحة, ۲۶۱ 

بانتهاء مرحلة الفتح الإسلامي بصفة رسمية والذي كان باستدعاء موسى بن نصير 
من طرف الخليفة» سيشهد الغرب الإسلامي مرحلة جديدة في تاريخه الحافل بالأحداث 
وهي مرحلة حكم الولاة. 
تعد مرحلة حكم الولاة في بلاد الغرب الإسلامي نتيجة استتبعتها مرحلة حاسمة سابقة لها 
هي مرحلة الفتح» وكان لها نتائج بعيدة الأثر في الشرق والغرب» منها: فتح الاندلس» فتح 
صقلية» السيطرة على غرب البحر المتوسط والظاهرة الغريبة الفريدة في هذه النتائج 
مشاركة البربر فيها بعظيم الفضل. () 

لقد أصبحت بلاد الغرب الإسلامي مقرا يقيم به المسلمون ويطمئنون فيه دون أن 
يعودوا إلى مصر وامتزج العرب والبرير في توليفة مميزة» وشراكة قوية» كأنها تستعيد 
لنا بطريقة تكاد تكون مشابهة لمشهد فريد في تاريخ الإسلام» ذلك المشهد الذي صنعه 
الرسول صلى الله عليه وسلم بالإخاء بين المهاجرين والأنصار. 

تميزت بداية عهد الولاة بالاستقرار والهدوء» وهو ما عبر عن حالة من الارتياح 
والقبول من جانب البرير للفتح الإسلامي» وقد كان لتوالي واليان حسنا السيرة أثر بالغ في 
تثبيت مبادئ الإسلام التي جاء بها الفاتحون في نفوس البرير من جهة. وفي العمل 
والاستمرار في التعريف بأحكام الإسلام» وشريعته وإقناع البرير من جهة آخری» وهذان 
الواليان هما د بن يزيد من طرف سليمان بن عبد الملك» حيث التزم طريق الحق والعدل 
بين المسلمين كما أوصاه الخليفة» وقد شارك هذا الوالي علماء المشرق في بعث نشاط 
ديني وحياة ثقافية» وحركة عمرانية في الكتاتيب والمساجد "والثاني هو إسماعيل بن 
عبيد الله بن أبي المهاجر المُعيِّن من طرف الخليفة عمر بن عبد العزيزء الذي كانت 
آاحسین مؤنس: الإسلام الفاتح» ص ۰15 ۰16 ۰17 18. 


۱ 
مد علي الصلابي: الفتح الاسلامي في الشمال الافريقي» ص214. 

أحسين مؤنس : فتح العرب للمغرب» الاسکندرية: مكتبة الثقافة الدينية»ء ص 8 9. 
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آولی آولویاته إقرار العدل والسلام والاهتمام بنشر الاسلام والتعريف به» استکمالا لجهود 
الفاتحین» وتأکیدا لاهمية ومدی رغبة الدولة الاسلامية في إسلام البربر» وقد كان 
لاسماعیل دور کبیر» على الناس» وعلی المنطقة وقد تغلغلت جهوده وسیاسته الحسنة 
عميقاء في بنية البربر» فکان ضروریا في تلك الفترة أن یکون الوالي" آکثر علماء وأجمع 
عقلاء فإن جمیع عقول الناس تعرض لديه. (1) 

بعد هذا الوالي العادل توالی على حکم المغرب الاسلامي» عدد من الولاة بين 
حسن السيرة وسيئهاء وکانوا جمیعا یعینون من طرف الخلفاء . 

لقد كان ولاة المغرب الاسلامي یتمتعون بمساحة واسعة لممارسة مهامهم الموکلة 
الیهم» فکان الوالي یقود الجیوش ویجهز البعوث للاقاصي ويقسم الغنائم بين المحاربین 
على قاعدة الأخماس» وبصرف مرتبات الجند من بيت مال المسلمین وبحمل على نشر 
الاسلام والتبشیر به» حتی إن الخلافة ونظرا لهده التوسعة التي حظي بها ولاة المغرب 
الإسلامي» قد تخوفت من احتمال وجود نزاعات انفصالية بقيادة الولاة. خاصة الفترات 
التي شهدت توافق بين الوالي والبرير أو الرعية. (3) 

شهدت هذه الفترة تداول واحد وعشرين واليا؛ سبعة منهم أموبين وأريعة عشر 
عباسيين» وتمايزت فترة حكمهم بين القصر والطول. كما تمايزت سياستهم بين العدل 
والجورء فكانت السمة الغالبة على ولاة بني أمية بعد عزل إسماعيل بن أبي المهاجر من 
طرف الخليفة الجديد يزيد بن عبد الملك» وتعيين يزيد بن أبي مسلم» هي لجوء الولاة إلى 
سياسة التجبر والظلم تجاه الرعية» خاصة وان اعتبرنا أن هؤلاء الولاة تختارهم الخلافة من 
كبار الموظفین" الذين لا يرتبطون بالأرضء ولم تكن مهمتهم إلا مهمة عابرةء إلا أنها 
فكرة لا تنطبق على كل الولاة. 


ا له بن بلكين: التبيان ( مذكرات الأمين بن زبيري في غرناطة )» تحقيق: ليفي بروفنسال» مصر: دار المعارف 
دت» ص 1 1. 

ی لقبال: المغرب الإسلامي» ص 108. 

أجورج مارسیه: بلاد المغرب» ص57. 
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لذا اضطر الخلفاء بين کل فترة وأخرى تغيير الوالی» واستبداله بآخر» فمثلت 
هذهالسرعة في التغيير» بالاضافة إلى عدم رضوخ البربر للسياسة الجديدة المناقضة لما 
ألفوه.سببا في جعل المنطقة تثور» لیس على الاسلام بل على الممارسة السياسية معهم. 

ويؤكد هذاآنه وفي آشد حالات السياسة التعسفية التي بلغها وال كيزيد بن آبي 
مسلم أو عبید الله الحبحاب لم یفکر أي واحد من المتضررین من هذه السياسة في خلع 
طاعة الخلفاء ولا الارتداد عن تعالیم الاسلام» فمن الاوضاع التي سادت الغرب الاسلامي 
في فترة الولاة» من سوء العلاقة بين بعض الولاة والرعية» وانشغال الولاة بفتن البربر 
ومشاکل الولاية المختلفة مغربا وأندلساء یتبادر فى الذهن أن هذا قد يؤثر فى المهمة 
الدعوية لهم» بالتالي توقف أو تراجع عملية انتشار الاسلام» خاصة وآن هذه الفترة حاسمة 
وحساسة لأنها الفترة المتوجة للفتح.لذا فالمفروض تکریس إقرار الاسلام وتعالیمه بصفة 
آقوی في المنطقة. لکن المؤكد أن هذه الفترة هي التي رسخت بعمق وبصفة متينة الاسلام 
الصحیح كما تلقوه عن الصحابة والتابعین آثناء بدایات الفتح وان آثر البعض أن یصفوا 
هذا الاسلام بالسطحية»!''وقد يقصد بالسطحية مجرد رضوخ سياسي لحکم الخلافق( كما 
يمكن أن يقصد به اعتناق الاسلام دون التعمق في تفاصیل تعالیمه» وهو الأنسب 
والأصح إذ بدأ سطحیا نتيجة الابهار الذي أحدثه سلوك الفاتحین وأخلاقهم. (3) 

وكذلك رغم ما تعرض له البربر من الولاة وعمالهم إلا آنهم لم یسرعوا في الثورق 
وحتی وقت اعتناق فئات من البربر للدعوة الخارجية كان ذلك لان: مذهبهم يركز على 
بنود أساسية سهلة المنال للعامة...ومحققة لآمالهم" ”التي کسرت من جراء ظلمهم» ومن 
الأوضاع السياسية التي بدأت تسود وتمیز حکمهم والتی آدت إلى "تناقض التصورات 


أأينظر: عبد العزیز الثعالبي: العلاقات السياسية بين الدولة الأموية في الأندلس ودول المغرب» ص 44. 

عبد الله العروي: مجمل تاريخ المفرب» ج1» ص128. 

دل على شدة الاعجاب بقادة الفتح تلك الأساطير التي تروی عن شجاعتهم وأعمالهم البطولية حتی المعجزات 
والکرامات» والاستهانة بالموت"» أنظر: حسین مونس: فتح العرب للمغرب» ص 286. 

#اجورج مارسیه: بلاد المغرب» ص 54. 
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وتعارض الأفكار حول تنظیم الدولة!!) خاصة فترة حکم الولاة الأموبين الذين جعلوا من 
الحمية العربية عماد حکمهم"2) 

وقد آظهر البربر مع بداية تغیر السياسة الحاکمة علیهم؛ مدی ثقتهم بعدل الخلافة 
الممثلة للاسلام الذي آقبلوا عليه جملة؛ لما حقق لهم. ووعد الفاتحون والولاة الأوائل بأنه 
سیتحقق لهم في ظله وتحت حکم تعالیمه. کرفع الجزية عنهم. وتمتعهم بأراضیهم؛ 
والسماح لهم بالمشاركة في الجیش» وممارسة القيادة والظفر بالمواطنة(") بمعنی أنه 
يضمن لهم العيش تحت ظل المساواة والعدالة. 

فحینما قتلوا الوالي يزيد بن آبي مسلم» آرسلوا إلى الخليفة نا لم نخلع آیدینا من 
الطاعة» ولکن يزيد بن آبي مسلم سامنا ما لا يرضي الله والمسلمین فقتلناه وأعدنا 
عاملك(4 اون ون اني لم آرض ما صنع يزيد بن أبي مسلم» وأقر 
تمد بن يزيد على إفريقيا"./”اوهو دليل على حسن طاعتهم. 

ومع هذه الاضطرابات في السياسق وفي عدم استقرار القمة الحاكمة» فقد شهد 
المغرب فترات هدوء لاحقة» حيث تعد تجربتي الأسرة الفهرية والمهلبية من أهم التجارب 
التي مثلت عصور استقرار للقيادة خاصة المهالبة» مع عبد الرحمان بن حبيب (128- 
8 ه) ويزيد بن حاتم المهلبي (172-154ه)» فكانت التجرية الأولى استبدادية لكنها 
جعلت الحكم داخل الأسرة الفهرية؛ ما ضمن نوعا من الاستقرار» في حين كانت التجرية 
الثانية خيارا عباسياء حاولت الخلافة من خلال الانتماء إلى المهلب بن أبي صفرة 


استرجاع روح الجهاد» ومحارية الخوارج ذ في الغرب الإسلامي. بعدما تفشت تفشت آفکارهم مند 
عهد عبيد الله بن الحبحاب» ولا يعد اعتناق المذهب الخارجي من البرير إلا مظهرا وتعبيرا 


"اعبد اللّه العروي: مجمل تاريخ المغرب» ج21 ص 141. 


(1) 

المرجع نفسه» ج۰1 ص143 . 

E‏ لقبال: المغرب الاسلامي» ص140. 
الطبري: تاريخ الرسل والملوك» ج6» ص617. 
ادر نفسه» ج6» ص617. 
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وهذا الاستة e‏ 
العباسي عمر بن حفص بتحصين مدينة طبنة» لتصبح عاصمة لولاية الزاب" ”وكأن 
حكم الأسر يناسب حسن الإدارة» فهو يقضي على مشكل التغيير السريع والمفاجئ للولاة 
الذي كرس عدم الاستقرار. 

أسفر عهد الولاة عن جملة من النتائج» كان أهمها ترسيخ المبادئ التي غرسها 
الفاتحون الأوائل» فأمكن لذلك أن نطلق على بعض فترات حكم الولاة» أنها تاج الفتح 
للغرب الاسلامي» مع ما سجل من مشاكل في الولاية» والتي لا تخلو منطقة منهاء خاصة 
عند انحراف القائمين على سياسة الرعية» ومن هذه المشاكل: 
-تكريس روح العصبية بين قبائل العرب اليمنية والقيسية»وبين العرب بصفة عامة 
ومسلمي البرير. 
-اندلاع ثورات ردة الفعل من طرف البرير على الولاة. 
-ظهور المذهب الخارجي ولجوء البرير إليه» ابتغاء تخلصهم من الظلم. 
الفرع الثاني: العلماء واستكمال مهمة الولاة. 

ليس غريبا أن يتصدى العلماء لهذه المهمة» فطالما مثلت فنتهم الرهان الأقوى 
للسلطة. الذي تلجأ إليه لغاية تأمين علاقتهم بالرعية من جهة» وحرصا على إتمام عملية 
تعليم وأسلمة البرير من جهة أخرى» وقد احتفظت لنا المصادر على تجارب بعض الولاة 
إن في فترة الفتح أو التي تلتهاء في الاعتماد على فئة العلماء لمهمة التعليم والتفقيه في 
الدين الجديد» فموسى بن نصير ترك سبعة عشر رجلا من العرب يعلمونهم القرآن وشرائع 
الإسلام»" فقوله من المرب دليل على نية تعليم العربية ونشرها بين البرير» لأنها ستكون 
عاملا في الوصول إلى تحقیق المهمة الکبری وهي تعلیمهم القران وشرائع الاسلام.والتي 
سيتولاها أهل العلم وین 


('اهو عمر بن حفص بن قبيصة» ولى إفريقية من طرف أبي جعفر المنصور سنة 151هء إثر سماعه بمقتل الأغلب 
بن سالم» وهو صاحب الحرب ضد التحالف الخارجي السالف الذكر ( آبو قرة الصفري» عبد الرحمن بن رستم» آبو 
حاتم» عاصم السدراتي» وعبد الملك بن سكرديد). ينظر: ابن عذاری: البیان» ج1» ص75. 

أجورج مارسيه: بلاد المغرب الاسلامي» ص58. 

لین عذاری: البیان» ج۰2 ص 42. 
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و'قد كان عقبة بن نافع ترك فيهم -البرير - بعض آصحابه لنفس الهدف7!) ومع 
العدد الذي دخل إفريقيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم() فلاشك آنهم تركوا 
أثراء ولاشك أن البرير تعمقت في نفوسهم أفكار عن المذهب السنيء كما تلقوه عن 
الصحابة رضي الله عنهم» قبل أن تختلط به آراء المذاهب الأخرى. 

لقد مثل تأسيس وبناء مدينة القيروان أولى خطوات المسلمين لتثبيت وترسيخ 
الإسلام السني وتعاليم الدين الذي أرادوه أن يعم المنطقة» ویکون السبيل الذي يهدي 
القلوب ويزيل الضلالة" وكانت فكرة بناء القيروان لعقبة بن نافع الذي قال لأصحابه:" 
أرى لكم يا معشر العرب أن تتخذوا بها مدينة تكون عز الإسلام إلى آخر الدهر" “ء وقد 
تحقق هذا الهدف المنشود لعقبة من بناء القيروان التي استمرت خلال تاريخ الغرب 
الإسلامي مركزا علميا مملوءا بالعلماء والفقهاء "° 

ولا يدل تأسيس هذه المدينة إلا عن مدى الوعي الذي كان عليه الفاتح عقبة بن 
نافع حول مهمته الدعوية على غرار العسكرية» فضرب مثلا للقائد العسكري المحنك وسط 
معاركه» ومثلا أعظم للمسلم الداعي الحريص على نشر الإسلام والتفكير بمستقبله في 
المنطقة» ما يدل أيضا على أن المسلمين اهتموا بالأرض ویالبربر» ولم تكن حركة فتح 
المغرب إلا بقصد آسلمته» ونفي أن تكون مجرد غزوة لتحصيل الغنائم أو رغبة لإخضاع 
المنطقة وحكمها سياسيا. 

لقد عمرت القيروان بفضلاء الناس من الفقهاء والمحدثين والمتطوعين والعابدين 
والنساك» والزاهدين وأعِز بها الإسلام» ودمغ بها أهل النفاق والأهواء والشك والضلالة"٩)‏ 
وقعدت واستمرت إلى أبعد مدى جامعة لتعليم اللغة» ومبادی الدين ومنها انتشر سلطان 
الإسلام فعم المغرب".7) 


ابن عذاری: البیان» ج۰2 ص 42. 

#اذكر المالكي أن عدد الصحابة الذين دخلوا إلى إفريقيا فترة الفتح كان 29 صحابیا وذکر البلاذري 13 صحابیا: 
آنظر : المالكي: رياض النفوس» ج۰1 ص99 والبلاذري : فتوح البلدان» ص 217. 

مد زينون» القیروان ودورها في الحضارة الاسلامية » ط 1 القاهرة: دار المنار» ۰1988-1408 ص72. 

“المالكي» ریاض النفوس» ج1» ص 10. 

"امد زینون: القیروان ودورها في الحضارة الاسلامیة» ص72. 


“المالكي: رباض النفوس» ج21 ص 43. 
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لاجل هذا فان باحثا صرح بأن آهم من ساهم في نشر الاسلام بافریقیا كانعقبة بن 
نافع» وقابله في الأندلس بطارق بن زياد" قاند الفتح العظیم الذي تمکن من (شراك البرير 
جنبا إلى جنب مع العرب في فتح الاندلس» مع بقاء القیروان الحاضرة الاساسية والعلمية 
الأكثر مساهمة في أسلمة البربر مغریا وأندلساء وترسیخ آحکامه في نفوسهم لما تحمله 
قيمة رمزية ودينية اکتسبتها من انتماء مؤسسيها إلى صحابة رسول الله صلی الله عليه 
وسلم. 

ولما تولی عمر بن عبد العزيز خلافة المسلمین سنة 100ه. كانت له آهداف 
واضحة المعالم تجاه ولاية الغرب الاسلامي» هذه الأهداف تعکس عدله واهتمامه بما 
يجري في البلاد» ومن بين هذه الأهداف: 
-اختيار علماء اشتهروا بالعلم والورع وتوجيههم إلى المغرب؛ 
-ريط الناس بالقران والسنة؛ 
-بيان عقائد أهل السنة؛ 
-تعليم الناس الحلال والحرام. 

وقد ترجمت هذه الأهداف في الواقع ببعثة الفقهاء العشرة التي وجهها إلى إفريقية 
وكانوا كلهم من طبقة التابعين وأوكل إليهم تحقيق تلك الأهداف» ونشر السنة» واماتة 
البدعةء واستفاضة العلم» ورفع الدجل وإقامة العدل وازالة الظلم!" لتكون هذه الخطوة أهم 
وأعظم خطوة في تلك المرحلة من تاريخ الغرب الإسلامي» لأنها ستساهم في تفعيل 
الاسلام وأحكامه»ء وتعليم البريرالدين وتعاليمه» وتجسيد عدالته وسماحته ورفع اللبس عما 
يخالج البرير حول الإسلام» هؤلاء التابعون العشرة توجهوا إلى القيروان واستقر أكثرهم بها. 

وهذا عامل آخر يضاف مع أخرى ذكرناها لتكون القيروان المركز الذي انطلقت 
منه حملة أسلمة وتعردب البريرء ونقطة اتصال والتقاء وتواصل وانتقال ثقافة المشرق إلى 
البريرء وانتقلت أيضا " التيارات الثقافية" فانتشر علم المدينة ومذهب المدنیین» وطرق 


(/)ى ين مؤنس: الإسلام الفاتح» ص ۰196 199. 
مد علي الصلابي: الفتح الإسلامي في الشمال الافريقي» ص217. 
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الاجتهاد وحياة الزهد والتقشف. وبفضل عدم انقطاع سبل الهجرة إلى المغربتعلم السکان 
مبادی الدين والعربية وحفظوا القرآن» وينوا المساجد فأکثروا(!) 

وقد بعثهم الخليفة لأجل أن 'يفقهوا أهل إفريقية ویعلمونهم آمر دینهم" 1 ويذكر أن 
الخمر كانت حلالا إلى أن وصل الفقهاء 'فبينوا تحریمها"(] وانتهت إلى هؤلاء الفقهاء 
التابعين "الإمامة والرياسة في العلم وحفظ السنة واللغة وأيام العرب".(4) 

لقد أخذ البرير الكثير من دينهم عن هؤلاء العلماء» وبفضلهم ترسخت فيهم مبادئ 
أهل السنة والجماعة» فلم يعرفوا البدع التي كانت منتشرة في المشرق إلا في وقت متأخر 
لذلك فقد كان تكوينهم الأصلي صافياء أخذوا الحديث عن التابعين عن الصحابة رضي 
الله عنهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم» وتخلقوا بأخلاقهم واتصفوا وتحلوا بآدابهم, 
فكانت سيرة هؤلاء التابعين عطرة يقتدى ويحتذى بها من طرف البريرء وسلوكهم نماذج 

ويذكر المالكي أن آبا عقيل قال: كنت ضيفا لأبي عبد الرحمن الحبلي» أحد 
العشرة التابعين» في المركب في غزو إفريقية؛ فكنت أسمعه إذا انتبه من نومه يقول: إلا 
إله إلا الله وحده لا شريك له) ثلاث مرات» (سبحان الذي يحيي الموتى وهو على كل 
شيء قدیر)» ثلاث مرات» و (الحمد لله الذي أنام ليلي» وهدأ عروقي) ثلاث مرات قال 
أبو عقيل: فقلت له:" رآيتك تلزم هذه الكلمات فما بلغك فيهن؟ قال: بلغني أنه ما يقولهن 
أحد حين ينتبه من نومه إلا كان من الخطايا كيوم ولدته أمه'(©. 

وقصة أخرى يرويها المالكي؛ بأن زيان بن عبد العزيز بن مروان» بعث رسولا إلى 
سعد بن مسعود - أحد التابعين العشرة- فوجده في مجلسه مع أصحابه فقال له:" الأمير 
يقرأ عليك السلام» وبقول لك: إن رأيت أن تؤنسنا بنفسك العشية فافعل» فقال للرسول: إقرأ 
على الأمير السلام» وقل له ليس لي إليك حاجةء فآتي لها؛ فإن تك لك حاجة فات لهاء 
فلما آخبر الأمير ذلك قصد الفقيه حتى لقيه فقال: يغفر الله لك يا أبا مسعود! أتاك 
أموسى لقبال: المغرب الاسلامي» ص132. 
“المالكي: رياض النفوس» ج1» ص 99. 
"ابن عذاری: البيان المغرب» ج1» ص48. 
( 
( 


"اعبد العزيز الثعالبي: تاريخ شمال إفريقياء ص118. 
"المالکي: رباض النفوس» ج1 ص ۰100 101. 
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رسولنا فکان من إغلاضك له ما كان فقال له: أصلح الله الأمیر» دعوتني إلى ما يشينني 
ودعوتك إلى ما يزبنك» فقال له: فکیف ذلك؟ فقال له: آصلح الله الأميرء انه من رآك 
ماشیا إلي مدحك» وقال ذلك طالب علم وخیر» ومن رآني ماشیا إليك راني طالب حطام 
وعرض من أعراض الدنيا فشانني» فقال له الأميرء سليت والله ما كان بقلبي ونورته» نور 
الله قلباک وعلم‌ای",(1) 

من هذین النموذجین نستخلص أن هولاء العلماء لم یکونوا مجرد معلمین یُحفظون 
القرآن والحدیث. ولکنهم کانوا نماذج صالحة وقدوة خيرة وأسوة حسنة» يُتبعون فیما یقولون 
وما یفعلون» وانتشر حدیث رسول الله صلی الله عليه وسلم في آوساط البربر بفضل 
روايتهم» فنموذج القصة الأولی توضح جانبا هاما عمد إليه هؤلاء الفقهاء وهو: تعلیم 
البربر اتباع السنة الصحيحة قولا وعملا» وهم بذلك يُبعدون فرص اللجوء إلى البدعة. 

آما القصة الثانية» فتعکس مدی حرص التابعین على تعلیم الناس آجمع عامة 
وخاصة» فنون التعامل فیما بینهم والمثل هنا يدل على ماهية العلاقة بين العالم والامیر . 

وقد تولی أحد هوّلاء التابعین -(سماعیل بن عبید الأنصاريبناء المسجد الکبیر 
بالقیروان المعروف بمسجد الزيتونة» والیه ينسب السوق الذي بجانبه سوق (سماعیل.(7) 

وکان عمر بن عبد العزیز» قد ولی على افريقية الوالي إسماعيل بن آبي المهاجر» 
للقيام بالعدل بين الناس» ونشر الاسلام» وعده المالكي والدباغ ضمن العشرة الفقهاء (ء 
بینما أكد آبو العرب أنه بعث لغاية تفقیه الناس لکنه لم يكن من التابعین العشرة(" 
والأهم أنه كان آعدل وال شهده حکم ولاة بني أمية للمغرب وکانت أيامه آجمل آیام 
الدهر على إفريقيا وملحقاتها ۳" وکانت البعثة في أيامه. 


(المالكي: رباض النفوس؛ ج۰1 ص 104. 

المصدر نفسه» ص ۰106 107. 

المصدر نفسه» ص116 والدباغ: معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان: أكمله وعلق عليهء آبو الفضل التنوخيء 
ج1» ص203. 

ا العرب مد بن أحمد بن تميم» طبقات علماء افريقياء بيروت: دار الكتاب اللبناني» ص20. 

("اعید العزيز الثعالبي: تاريخ شمال افريقياء ص 15 1. 
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2/أبو مسعود سعد بن 


مسعود التجيبي 


7/أبو ثمامة بكر بن 
سوادة الجذامي 

8/أبو سعيد جعثل بن 
هاعان بن عمر بن 
اليثوب 


0إسماعيل بن آبي 
المهاجر 


| اتراجم هؤلاء التابعین: ینظر : 
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(عبد الله بن يزيد المعافري) رجل صالح» فاضل يرويعن الصحابة 
وروی عنه جماعة من العلماء» انتفع به آهل |فریقیا وبث فیها علما 
كثيراء توفي بالقيروان سنة 100ه. 

مشهور بالدين والفضل» قليل الهيبة للملوك في حق يقوله» لا تأخذه في 
الله لومة لائم» صحب جماعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وروى عنهم. 

من أهل العلم والعبادة والنسك والإرادة» كثير الصدقة والمعروف مع علم 
وفقه» صحب جماعة من الصحابة وروی عنهم» وكان من سكان 
القيروان عرف بتاجر الله. 

من فضلاء المؤمنين» روى عن جماعة من الصحابة وروى عنه 
جماعة» سكن القيروان» وهو أول من استقضى بها بعد فتحها مع 
موسى بن نصير سنة 80ه» توفي 113 ه بها. 

من أهل الفضل والدين» سكن القيروان وانتفع به أهلها ويث فيها العلم 
وتوفي بها. 

من أهل الفضل والدين» سكن القيروان» توفي بها سنة 125ه» روى 
عن جماعة من الصحابة. 

كان رجلا فاضلا جلیلا» روى عن جماعة من الصحابة» سكن القيروان 
وكان فقيها مفتياء توفي سنة 128ه. 


آحد التابعين ولى قضاء الجند بإفريقيا لهشام بن عبد الملك» أحد القراء 
الفقهاء . 
كان عالما فقيها (لم يذكر عند المالكي وذكره الدباغ). 


من أهل الدين والزهد. روی عن جماعة من التابعين» سكن القيروان و 
توفي بها 132ه أسلم على يديه الکثیر من البریر ,(1) 


المالكي» رياض النفوس» ج۰1 ص 99 إلى 118» والدباع» ج۰1 ص215» وأبو العرب؛ 
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المطلب الثاني: محددات المرحله التمهيدية للتواجد السني وسیادته 
الفرع الأول:ازدواجية التصدي لخطر انسلاخ الغرب الاسلامي(الولاة/ العلماء ). 

إن ما شهدته الساحة المغربية في مختلف المجالات» خاصة الفترة السياسية للولاق 
من اضطراب وعدم استقرار» في القيادة أو وسط العامة بمختلف فناتها» سیساهم في 
تشکل صورة للغرب الاسلامي تکون من آهم سماتها: 
-استقرار الاسلام ووضوح نتائج وثمار انتشار الاسلام السني. 
-اضطراب الحالة السياسية. 

وهنا یظهر التناقض؛ فجانب ساده الاستقرار وجانب اتسم بالاضطراب وقد ساهم 
هذا التناقض بدرجة كبيرة في تحقیق توازن نسبي في المنطقة» فرغم الاضطراب والذي 
شهدته القيادة وکانت مسؤولة علیه» فاٍن درجة التمکین للإسلام السني وما بلغه بتغلغله 
العمیق في القلوب» ومختلف مناحي الحياة سیحسم الوضع نهائیا. 

واذا اعتبرنا أن فترة حکم يزيد بن آبي مسلم ماهي إلا طفرة واستثناء في تاريخ 
الولاةء فهو " شذوذ وهفوة من هفوات الخليفة 1۲ تدارکها الطرفان؛ البریر باقرارهم رفض 
الظلم وعدم خروجهم عن طاعة الخليفة. والخليفة بحسن رده علیهم وتبرئه من سلوك 
الوالي» فان ذلك قد آسفر على نقطتين بارزتین وذات آهمية كبيرة وتأثیر فعال. 
1/حرص الخلفاء على تحسین صورتهم لدی البربر واظهارهم العناية بالمنطقة. 
2/بقاء البرير على الولاء والطاعة للخلفاء» ایمانا منهم واقتناعا بفكرة آهل السنة في طاعة 
آولي الأمرء فکان كلما عهد خليفة إلى وال وعينه على المغربیستقبل البرير ذلك بالقبول 
وحسن الخضوع والانقیاد له» إلى أن تولی عبید الله بن الحبحاب الولاية من طرف هشام 
بن عبد الملك.فشهدت المنطقة أحداثا جديدة» اضطرت البربر مرة ثانية إلى التصریح عن 
عدم رضاهم» ومحاولتهم الدفاع عن حقوقهم ورفع تظلمهم لمرکز الخلافة» ولسوء الحظ 
فهذه المرة ستقابل شکوی البربر بلا مبالاة من طرف الخلافة» والتي ترجمت برفض 
مقابلتهم وسماع شکواهم» وکان لهذا انعکاس على سلطة الخلافة في الغرب الاسلامي 
وعلی العلاقة بين البربر والولاة. 


وھ لقبال: المغرب الإسلاميء ص23 1. 
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حيث تزامنت هذه الأحداث مع انتشار آفکار الخوارج» ولکن الملاحظ بين الوالیین 
أن يزيد بن آبي مسلم وصفته المصادر بالظلم "فکان ظلوما غشوما" كما تقدم معنا في 
الفصل الثاني» آما عبید الله بن الحبحاب فوصفته بالنبل» فکان " رئيسا وأميرا جليلاء 
وکاتبا بلیغا» وحافظا لأيام العرب وأشعارها') ومن الأعمال التي ذکرت عنه أنه بنی 
المسجد الجامع ودار الصناعة بمدينة تونس في سنة 116ه"» وهذه الأعمال إنما هي 
صورة تعکس وعي الوالي» وتظهر مشروعه نحو البلاد. خاصة أنه حکم فترة من 110 ه 
إلى 123هه ما يعني أن طول فترة حکم وال معین» ستکون معينة له في إرساء الهدوء 
والوصول إلى الاستقرار . 

وان كان وضع المغرب قد بعد» عما يمكن أن نسمیه استقرار» بسبب انتشار 
الدعوة الخارجية التي تمکنت من استغلال الوضع المتأزم» وتوظیف النقاط الحساسة التي 
لدی البربر» والتي سببتها سياسة الولاة غير المستقرة»فسيكون التصدي لهذا الوضع الجدید 
بين طرفین: الطرف السياسي ممثلا بالقوة النظامية الرسمية للولاية» وهي جيش الوالي 
والطرف العلمي ممثلا في مجموعة الفقهاء وأهل العلم الذين جاهدوا من خلال قیامهم 
بالتوعية الدينية؛ التي كان هدفها والغاية منها إبراز مساوی الخوارج وفساد مذاهبهم.(*) 
خاصة وأن آصحاب هذه المذاهب وهولاء الدعاة الفارین من الملاحقة والتنكيل المشرقي 
لهم؛ کانوا لا يدخرون وسعا لادراك غایتهم!") في إحداث هوة بين الرعية والولاة» ومع 
ازدیاد تذمر البربر من سياسة الظلم الممارسة علیهم من طرف بعضهم. 

فقدحاول الخوارج استمالة البربر» فنجحوا نسبياء إذ تمکنوا من دعم وشحن العامة 
للثورة على الولاة» لکنهم لم یتمکنوا من إخراجهم من طاعة ولي آمر المسلمین وخليفتهم 
رغم ما بذلوه من جهد لإقناعهم بأن هژلاء الولاة إنما یعملون باوامر من أولئك الخلفاء» 


"الرقیق: تاريخ إفريقيا والمغرب» ص 71. 
تابن عذاری: البیان المغرب» ج1» ص 81. 
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“حسين مونس: فتح العرب للمغرب» ص 293. 
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ولذلك فقد تکاتف الفریقان من العلماء والولاة في الوقوف في وجه الوضع الذي تمر به 
المنطقة. 

وفي هذا الوقت بالدات عرفت بلاد المغرب الإسلامي نبوغ عدد من الشخصیات 
التي مثلت الفنة العلمية للمنطقة. وکان القضاة آهم فئة كان لها الدورالبارز في تکوین 
العلاقة بين الرعية والحکام» مع آهمية الفقهاء والعباد کجهة تمتلك رمزية التوعية والأمر 
والنهي» ولها سلطة التصویب والتهذیب والتغییر» وذلك لان القضاة ویاتصافهم 
بالاستقلالية في إصدار آحکامهم وتطبيقهاء ینطلقون من خلفية وجوب خضوع الكل 
لسلطة القضاء دون تمييز ولا محاباة» بالتالي لهم الثقة من طرف الرعية لأجل تحقیق 
العدل والمساواة» وهذا من شأنه ضمان راحة الرعية بازاء السلطة إذ لن تطرح احتمالات 
تظلم من فوق إلى آسفل!" مادام القضاة حريصون على هذه القاعدق» ونذکر من هؤلاء 
القضاة الفقهاء : 
1/عبد الرحمان بن زياد بن آنعم: هو واحد من المحدئین والعلماء والمتقدمین» منسوب 
إلى الزهدء تولی قضاء إفريقية مرتين» فمرة ولاه الخليفة الأموي مروان بن مد والمرة 
الثانية ولاه آبو جعفر المنصور العباسي إذ لما غلبت البریر على القيروان» وقدم على 
الخليفة رجال» قال زياد فكنت أنا فیهم» فلما صرت إليه قال: كيف رأيت ما وراء بابنا؟ 
فقلت: رأيت ظلما فاشيا وأمرا قبیحا".(7) 
كان ابن زیاد؛کما عرف عند آنداده من ذوي العلم والحزم والأدب والعزم» لا يحب التردد 
إلى القصورء ولا زيارة الأمراء وأولى الأمورء وفي هذا يورد الرقيق أن عيسى بن 
موسی("ولي عهد المنصور قال لعبد الرحمن بن زياد بن أنعم: ما يمنعك عن إتيانناء 


( أي لن تكون هناك فرصة للفئة الحاكمة (فوق) لتکریس» أو ممارسة الظلم على الرعية (تحت)۰ ما دام للقضاة سلطة 
محاسبة الطرفين» ومنعهم من ذلكء باعتبار أن خط الممارسة العملية من ظلم أو عدل تتجه من الهرم إلى القاعدة» أي 
من الحكام إلى الرعية. 

7الرقيق: تاريخ افريقيا والمغرب» ص127. 

المالكي: رياض النفوس» ج1» ص155. 

[اعیسی بن موسى بن مد علي بن عبد الله بن عباسء ولي الكوفة للسفاح ثم للمنصور حتى خلعه » سنة 147 
أنظر: ابن كثير: البداية والنهاية» ج۰13 ص282. و ابن الأثير: الكامل في التاریخ» ج5» ص156» والطبري: تاريخ 
الرسل والملوك» ج7» ص 458. 
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قال: ما آصنع عندك أن أتيتك؟ إن آدنيتني قتلتني» وان آقصيتني آخزيتتي» ولیس عندك 
ما آرجوه ولا عندي ما أخافك عليه" 

وهذه ميزة اتصف بها جمیع من تقلد القضاء» وخاض غمار تحقیق العدل» فکان 
القضاة بصفة خاصة وأهل العلم عامة یفرضون مکانتهم» وصنعون مهابة لشخصیتهی 
وفق ما تقتضیه وتتطلبه مهمتهم فلما ولي ابن آنعم القضاء لافریقیا وسار بالعدل» لم 
یقبل من آحد صلة ولا هديق نره نفسه عن ذلك» فرفع الله من قدره» وأعلى مناره. (2) 
2/ عبد الله بن عمر بن غانم: فقيه ورع عالم مقدم وهو أحد القضاة الذين یفخر بهم آهل 
إفريقية» وقد كان رحل إلى مالك بن أنس رحمه الله وسفيان الثوري وأبي يوسف القاضي» 
ولا تدل جلالة هذه الأسماء إلا عن عظم قدر بن غانم» وقد أقام في قضاء إفريقية نحوا 
من عشرين سنة من ولاية روح بن حاتم إلى ولاية إبراهيم بن الأغلب. ولطول المدة أثر 
في ظهور عدله في ممارسة القضاء حتى أنه " ظهر من عدله وفهمه ما فضح به من 
كان قبله".(4) 
3 أبو مد بن فروخ الفارسي: من شیوخ أهل إفريقية» توفي سنة 175هء كان فاضلا 
صالحا متواضعاء قليل الهيبة للملوك في حق يقوله» لا يخاف في الله لومة لاثم» مباينا 
لأهل البدع» ومعاديا لهم("» فقد قيل إن ابن فروخ رمي بالاعتزال» وكان قد قال فيهم» لما 
سئل عنهم: على المعتزلة لعنة الله قبل يوم الدين وبوم الدين ويعد يوم الدين وفي طول 
دهر الداهرین» تولى أبن فروخ القضاء مكرهاء فلما عرضه عليه روح بن حاتم رفض وأبى 
كراهة للقضاء » ثم تولاه وعزل عنه نزولا عند رغبته.(° 


١"الرقيق:‏ تاريخ إفريقية والمغرب» ص 128. 

7المالكي: رياض النفوس» ج1» ص157 والدباغ: معالم الایمان» ص 237/220. 
الرقيق: تاريخ إفريقية والمغرب» ص142. 

المصدر نفسه» ص143 

7 المالكي» ج1» ص176 والدباغ: ص 238. 

المالکي» ج1. ص184 187 و238 والدباغ ص 249. 
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بالإضافة إلى آسماء لامعة وقوية» شکلت بتولیها قضاء إفريقية جهازا حاسما 
حساسا وخطيراء فاحاطوه بالمهابة والقداسة وعرفوا كيف یحفظونه ویعطوه الرمزية التي 
یستحقها کونه " رتبة شريفة» ومنزلة رفيعة» لا منزلة فوقها1۳) 

ونظرا لما کانوا یتحلون به من خصالء هيّأتهم لاقتحام غمار التجرية القضائية 
للغرب الإسلامي» فقد سمح لهم ذلك بممارسة مهام الدعوة بشکل بارع» وبکثیر من العناية 
فکانوا یعلمون الناس مختلف الاداب» وبنشرون حدیث رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ویحاربون البدع» فجمعت مهمتهم في القضاء مهاما آخری کالحسبة. والتعليم» والتفقیه. 
نذکر من هذه الأسماء آسماء آخری كان لها تأثیر کبیر في بلورة صورة الغرب الاسلامي 
كأبي عبد الله أسد بن الفرات»7) آبي محرز(" الامام سحنون» آبو كريب المعافري(° 
وغيرهم» ولقد كان هؤلاء العلماء يرفضون تقلد القضاء لما يعرفون عنه من حساسيته 
وخطورته» حتى أن آبا حنيفة لما سأله ابن فروخ عن سبب عدم قبوله للمنصب. قال يا 


ابن فروخ القضاة ثلاثة: رجل أحسن العوم وأخذ البحر طولا فما عسى أن يعوم» يوشك أن 


بو القاسم السمناني (ت 499ه) : روضة القضاة وطريق النجاة» تحقيق: صلاح الدين الناهي» ط2» بيروت: 
موسسة الرسالة» عمان: دار الفک 1404 1984 ص 51. 

ولد بحران سنة 142ه دخل القیروان مع آبیه في جيش ابن الأشعت سنة ۰144 سمع عن علي بن زياد الموطأء 
ارتحل إلى المشرق فلقي مالكاء وسمع الموطاً منه» وارتحل إلى العراق فلقي آصحاب آبا حنيفة» لزم في مصر ابن 
القاسم رحمه الله وأخذ عنه الأسدية» وقدم بها إلى القیروان» وسمعها منه خلق کثیر مع الموطأ » أنظر: المالكي» ج1 
ص۰254 155. 

تاكان أبو محرز شدید الورع» " آقل علما واکثر صوابا من أسد كما كان أسد آوسع منه علما وأغزر فقهاء ذکر أنه لم 
یحکم في قضائه إلا بحکم واحدء لانه وليه مكرهاء آنظر : المالكي» ص396 274. 

قال أبو العرب في الطبقات: اجتمعت فيه -سحنون- خلال قلما اجتمعت في غيره» الفقه البارع والورع الصادق 
والصرامة في الحق. والزهادة في الدنیا والتخشن في الملیس والمطعم له من الانتاج "المدونة" وقد قال فیها إنما المدونة 
من العلم كأم القرآن من القرآن» آنظر: المالکي» ج1» ص345 وابن فرحون المالکي الدیباج المذهب. تحقیق: مأمون 
محي الدین الجنان» ط1ء بیروت: دار الکتب العلمية» ۰1417 ۰1996 ص 161. 

ایو کریب جمیل بن كروب المعافري القاضي, من آهل الفضل والعلم ولاه عبد الرحمن بن حبیب قضاء القیروان 
وکان حسن السيرة في قضائه» قتله الخوارج» المالكي» ج1» ص168. 
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يكل فیغرق» ورجل لا بأس بعومه. فعام یسرا فغرق» ورجل لا یحسن العوم فالقی بنفسه 
على الماء» فهذا منعني من الدخول في القضاء!!). 

فکانت النتيجة في كل الحالات ولکل القضاة هي الفرق» ولا يزيد هذا القول الا 
ا .على مف اها وخطورة ول التضداء “فلا عجب أن يخثار له الأحدر بدا 
كالنماذج التي قدمتهاء ولذلك كان الرفض غالبا على من يعرض عليه كأبي محرز» وأبي 
كريب المعافري» فلما بعث عبد الرحمن بن حبيب إلى هذا الاخیر» تمارض» ثم استدعاه 
كما هو وخلابه في مجلسه وقال له: 'والله يا أبا كريب ما أردت إلا الله عزوجل» وأن 
أجعلك حسنة بين الله عزوجل والمسلمين» وتكون لي عونا على هذا الأمرء وتحكم بالحق 
علي وعلى من حولي» فاتق الله عزوجل فيما دعوتك إليه من القيام بالحق فقال أبو 
كريب: " االله عزوجل أردت بذلك؟ فقال نعم وكررها عليه ثلاثاء فقال آبو كريب» قد 
قبلت”7) وهذا دليل على ما كان عليه الولاة من تعظيم للفقهاء والقضاة وإعانة لهم على 
ممارسة مهامهم وتحقيق العدل. 
الفرع الثاني: دواعي قيام الأغالبة بين الواقع المفروض والخيار المتبع 

عمل ولاة وعمال الخلافة في المغرب الإسلامي جهودهم للتمكن من حكم المنطقة 
آرضا وشعباء وطبقوا لذلك سياسات مختلفة» كان أكبر همها إحكام السيطرة والنجاح في 
تسيير أمور البلاد» وتمكن بعضهم من الوصول إلى ذلك ولو نسبيا في حين فشل 
آخرون» وهذا الاضطراب وعدم الاستقرار على سياسة موحدة وواضحة. جعل المنطقة 
تشهد تجارب متعددة» ولعل آهمها محاولات الاستقلال بحكم الغرب؛ وان كنا لا نعني 
الاستقلال بشکل كليء لأن البرير آمنوا واقتتعوا بوجوب طاعة آولی الأمرء -الخليفة- 
بالتالي تکون الوضعية المقصودة هي تمليك المغرب لاسرة معينة یبقی الحکم فیها؛ دون 
غیرها مع بقاء الولاء للخلافة المرکزية. 

كانت أولى هذه التجارب هي حکم الأسرة الفهرية» مع عبد الرحمن بن حبیب الذي 
لم يزل يحاول أن يتغلب على الأندلس» فلم يصل إلى مبتغاه» ثم اتجه إلى تونس» ودعا 


الرقيق: تاريخ إفريقيا والمغرب» ص 141. 
7)المالكي: ج21 ص ۰169 والديا غ» ص 225. 
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الناس لنفسه وکان ذلك سنة 127هء!!) وکان عبد الرحمن زعیما سیاسیا واسع النشاط,(2) 
وحینها كان الوالي هو حنضلة بن صفوان الكلبي الذي واجه عدة ثورات وأزمات آهمها 
ثورة عكاشة» وثورة عبد الواحد بن يزيد الهواري» ولما تطور آمر عبد الرحمن بن جبیب» 
كره حنضلة لورعه ودینه قتال المسلمین» ورحل عن إفريقيةء وأخذها عبد الرحمان» "ومع 
ذلك ورغم جهوده فلم تنجح تجریته كما خطط لها وذلك راجع إلى سبب رئيسي تمثل في: 
-سقوط الاموبین: وظهور بداية قوية للعباسيين» فأول الامر حصل على العهد من 
السفاح لانشغاله بتوطید آمور دولته» ولما استقرت الدولة مع المنصور آرسل في طلب 
المال والسبي» فأجاب عبد الرحمن بالرفض» وقال إن إفريقية أصبحت مسلمة وانقطع 
منها السبي بالإضافة إلى دخول النزاع في البیت الفهري متمثلا في إخوة عبد الرحمن: 
عبد الوارث والیاس» فان الحکم الذي آقامه لم يتم له. فتولی بعده آخوه إلياس سنة وابنه 
لسنة وستة أشهرء فکانت هذه المحاولة فاشلة ولم ترسخ لحکم. 

وآما المحاولة الثانية فقد مثلتها أسرة المهالبة المعينة من قبل الخلافة ومن خلالها 
حاول العباسیون شحن البربر لمواجهة الخوارج» خاصة وأن هذه الاسرة لها امتداد إلى 
جدهم المهلب بن آبي صفرة المشهور بحرب الخوارج في المشرق عصر الأموبین» وکانت 
ثورات الخوارج في هذه الفترة قد بلغت أوجهاء فکان جل اهتمامات الولاة القضاء على 
ثوراتهم» ولعل فترة الأمير يزيد بن حاتم» من أحسن فترات عصر الولاة على إفريقيةء 
وأكثرها خيرا سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو المعمارية؛ فقد آعاد بناء 
المسجد الأعظم» وأخص الفقهاء المالكية مكانة وأهمية كبيرة واعتمد عليهم في محارية 
الخوارج» فكان كما قيل عنه يستشيرهم» وبأخذ برأيهم. 

وهذا الدعم جعل من إفريقية قاعدة للمذهب السنيء أو قاعدة للسنة على مذهب 
مالك بن أنسء بالإضافة إلى هذه المميزات التي طغت على عصر المهالبة فان ثورات 
الجند العرب على الولاة شكلت وحدها سمة بارزة» خاصة أيام آخرهم الفضل بن روح 


(')الرقيق: تاريخ إفريقية والمغرب» ص86. 
)2( 
)3 


ابن وردان: تاريخ الأغالبة» ص5. 
الرقیق: تاريخ إفريقية والمغرب» ص91. 
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الذي واجه عبد الله بن عبدویه الجارود» وریما ذلك راجع إلى الاستبداد الممارس من 
طرف الثمراء . (7) 

ویمقتل الفضل تدخل هارون الرشید فعین هرثمة بن آعین» وکانت فترته هدوء 
واستقرار» لکنها لم تطل؛ فجاء العهد إلى مد بن مقاتل العكي» وکان عهد اضطراب وأهم 
ما ثقم عليه هو ضربه للفقیه عابد زمانهالبهلول بن راشد. (2) 

فلا يمكن الا أن نقول أن هذا الوضع الذي ميزته سرعة تغيير الولاة هو ما جعل 
عدم الاستفرار والفوضی تسودان الفترق» وعدم وضوح ملامح السياسة» فكل مرة يؤتى 
بشخص جدید ما إن يمكن لحکمه حتی يغير بآخرء فکأن بلاد المغرب واءمه حکم 
الأسرء وکانت کل الظروف التي تشهدها هذه الفترة قبیل قیام الأغالبة " ممهدة لتقبل 
وضع جدید" ۰ وتحت هذه الظروف جاء إبراهيمَ ابن الأغلب العهدُ من هارون الرشید 
ووقع الاختیار عليه دون سواه لاسباب هي: 
جهوده في الكيد للادارسة العلوبین» ونصرته للوالي مد بن مقاتل العكي إثر ما تعرض له 
من طرد من القيروان» وابراهیم إذ ذاك قائده علنالزاب» وبضیف محمود (سماعیل» أن 
عرض ابراهیم باعطائه مبلغا للخلافة کل سنة کاغراء مقابل الامارق ومع ثناء هرثمة بن 
أعين علیه» ونقل حب البریر له» رجحرأي العهد إليه بالامارة من طرف هارون الرشید. (4) 
ولکن سنتساءل هنا: ما كانت آهداف أو دواعي هارون الرشید في قبول شروط ابراهیم 
خاصة ما تعلق بالاحتفاظ بالامارة في آهله وعقبه؟ 
استقرت الخلافة العباسية زمن الرشید. وکان حذرا حريصا على المحافظة على الهدوء 
والقوة اللذان حققهماء بالاضافة إلى الاستقرار فقد بلغ توسع وامتداد نفوذ الدولة أقصاهء 
فعد هارون لذلك من أقوى الخلفاء العباسیین» وکان آکبر اهتماماته الحفاظ على هذا 
النفوذ» ولما كانت آوضاع الغرب الاسلامي حینها شبه مقسمة بين طوائف» ومذاهب کل 
منها أسس لکیان معاد للخلافة» وتمثلت هذه الکیانات في: الدولة الرستمية -مغرب 
()آنظر : آخبار حکم المهالبة في: ابن وردان» ص ۰16 ۰17 ۰18 و حسین مونس: معالم تاريخ المغرب والأندلس» 
ص ۰91 ۰.82 
7المالكي: رياض النفوس» ج1» ص213. 


خو إسماعيل: الأغالبة, ص و [. 
#المرجع نفسه» ص 26. 
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أوسط-والدولة الادرسیة. -مغرب أقصى-والدولة الأموية في الاندلس» حیث كان على 
هارون الخليفة أن يعمل سياسته إزاء الوضع. 

ان ضمان استقرار جهة الغرب المنتمية الی حزب الخلافة» سكن من شأنه 
التفرغ لمهام الوالي الموكلة الیه» وعدم الانشغال والتوجه إلى صراعات على السلطق 
والذي سيكرس ضعف السيطرة السنية على المنطقة. ثم إن انجازات إبراهيم وثناء هرثمة 
عليه لما رآه من عقله ودینه وکفایته على حفظ بت قوی موقفه على أسماء أخرى, 
وهو ما جعل الرشید یقترحه ویزکیه بالولاية» لغاية تحقیق مصلحة الخلافة» وهي منع 
توسع النفوذ المعادي لها من المذاهب المذكورة» خاصة a‏ سة العلوبین» باعتبارهم 
المنافسين التقليديين للعباسیین» والمحافظة على ما تبقى لها من نفوذ في إفريقية. أ 

ثم إن البرير أنفسهم حملوا إبراهيم على أن يبعث للخليفة» فكتب له يطلب الولاية 
منه» وتأكد الخليفة كره البرير للعكي وحبهم لإبراهيم») وهو جانب هام لنجاح أي 
مشروع. أين تكون العلاقة بين الرعية والوالي علاقة حب وولاء» لأن هذا ما سيضمن 
الطاعة» ومع اقتراح إبراهيم الولاء والطاعة للخلافة» لم يجد هارون الرشيد أسبابا لرفض 
عرضه. خاصة وأنه مستفيد بقدر أوفر من هذه الولاية. 

بالإضافة إلى نشاط الأدارسة في المغرب الأقصىء كان الأمويون في الأندلس في 
قوة وازدهارء إذ بعد 33 سنة من حكم عبد الرحمن الاموي» جاء ولي عهده بعده؛ سنة 
1ه هشام بق عبد رخ وصمار. على قوف مضل ساد وه جرال فة 
وذلك بالاستناد إلى المرجعية الدينيةء وتحقيق فكرة الولاء إلى إجماع المسلمين ونبذ 
الاستقلال. (" 


“ابن الأثير: الكامل في التاريخ» ج5» ص313. 
تاغل محمود: الأغالبة» ص 27. 

أبن الأثير : الکامل» ج3» ص313. 

"المصدر نفسه» ج5» ص 276. 

( 


حسین مؤنس: شیوخ العصر في الأندلس > ط 2 القا هرق دار الرشاد» 7 7ص 17. 
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كان على الخليفة العباسي التفکیر بما يناسب الدولة» وبما أن إبراهيم لم يبدي نزعة 
استقلالية» بل أقر أن الخلافة رمز لوحدة دار الاسلام"() وذلك من خلال البقاء على 
التبعية الاسمية والرجوع إلى الخلافة فيما يراه مستحقا لذلك» واستمراره الدعاء لهم» ثم 
بنائهلمدينة العباسية بقرب القيروان وارتحالهإليها وأهله “افقد أثبت نيته في إبقاء غطاء 
الخلافة على إمارته. 
فلنجمل مطالب إبراهيم بما اقتضته مصلحة الخلافة» والتي كان نتيجتها قيام إمارة 
الأغالبة» وتلك المطالب يمكن تلخيصها في: 
-حب البرير لإبراهيم» ويقابله مصلحة الخلافة في ضمان استقرار العلاقة بين الرعية 


والوالي. 
-تقديم مبلغ سنوي للخلافة والدعاء للخلفاء» فهو تقليد يظهر استمرار تبعية الأمارة 


-خصال إبراهيم الحربية» وحزمه السياسي وذكاؤه التدبيري» سيضمن الاعتماد عليه لتقوية 
نفوذ الخلافة في المنطقة وحفظها من الأعداءء كما أن كونه فقيها عالماء شاعرا 
خطیبا ۲ /سیجعل منه خير معين لنشر مذهب أهل السنة (مذهب الخلافة) والعناية بأهلهء 
ومساعدتهم من أجل تحقيق هدفهم والقيام بمهامهم في جعل إفريقية على الاسلام السني. 
ونظرا لجرأة إبراهيم ابن الأغلب والقوة التي كان عليهاء فقدهابه الأدارسة» خاصة بعد مقتل 
مولى إدريس راشدء وهذا ما جعل إدريس يكتب إليه يستكفيه عن ناحيته ويذكره بقرابته من 
رسول الله صلى الله عليه وسله".4) 

نجح الأغالبة في التأسيس لملكهم ولامارتهم» وكان الخليفة قدرضي بشروط قيامهاء 
ما جعلها تصنف ضمن إمارات الاستكفاء رغم التنازلات المقدمة من طرف الخلافة 
خاصة ما تعلق ببقاء الإمارة بين الأسرة الأغلبية» فأقاموا ملكا كبيرا بين الطاعة والاستبداد 


مد الطالبي: الدولة الأغلبيةء ص64. 

شابن الأثير: الكاملء ج5» ص 313. 

القسم الخالث من آعمال ابن الخطیب الاعلای تحقیق : آحمد مختار العبادي ابراهیم الكتاني» ص14 . 
ادر فة حن 14 
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والمشاركة والانفراد وکانت لهم آخبار. وتداولوا الملك ولد عن والد» وتوارثوا خلف عن 
اف (1) 

ولا يهمنا هنا أن نذکر آخبار حکم الأمراء الأغلبيين» ولکن الهدف هو بیان الغاية 
المشتركة بين الخلافة والامارة والتي كانت سببا في قیامها كنوع من الإمارة لم تكن 
موجودةء‌فهي آمارة وسط بين الاستکفاء والاستیلاء» مثل جانب الاستکفاء في بقاء ولائها 
للخلافة واقرار تبعیتها لهاء وحرصها على الحصول على شرعیتها باعتبارها السند الاصلي 
للشرعية» ولان الخليفة بعد موافقته على شروط بن الاغلب عهد إليه عن اختیاره ولیس 
إجباره» وآما جانب الاستیلاء فمثلته الورائة التي كانت آساس لحکم الامارة الاغلبية وهو 
الشرط الذي وافق عليه الرشید. تحقیقا للغاية الأکبر» وهي تأمين ولاية افريقية باعتبارها 
کل ما تبقی لدولة بني العباس في الجناح الغربي والوقوف في وجه الإمارات 
الق 
فكان حكم الأغالبة تغيرا حاسما في سياسة المنطقة؛ آدی إلى استقرار جانب القيادة 
ليتوجه الاهتمام إلى الحياة العلمية حيث تشکلت الخريطة المذهبية لأهل السنة» بدعم 
كامل من الولاة» فعبد الله بن إبراهيم استعان بجماعة من العلماء ليعينوه على تسيير شؤون 
الرعيةء وكان هؤلاء العلماء بين المالكية والحنفية تماما كما هو منتشر في مركز الخلافةء 
وهو ما ساعد بصفة كبيرة في أن تكون الإمارة الأغلبية حاجزا أمام المد الخارجي والشيعي 
العلوي» وضمان حماية الحدود الغربية للدولة العباسية» التي كان تخوفها كبيرا من احتمال 
ظهور آي زحف علی حدودها. 


ابن الخطیب: |عمال الاعلام» ج3» ص2. 
تاد د زيتون: المسلمون 2 المغرب والأندلس» ص 93. 
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المبحث الثاني: تجلیات التوظیف السياسي للمرجعية السنية في الفرب الاسلامي 
تمهید : 

لقد تمکن العلماء والی فترة متقدمة من تاريخ الغرب الاسلامي» من قطع شوط 
طويل في سبیل ترسیخ معاني الحکم الاسلامي» وبیان معالم المرجعية العامة لاهل السنة 
والجماعة» فکان نشاطهم آکبر من أن یوصف بالجبار» خاصة وأن آهل المغرب 
شدیدوالحرص وکنیرو المیل إلى الحرية» فصعب لذلك على هؤلاء العلماء حملهم على 
مبادئ معینة. لکنهم ویفعل خاصية الإسلام الموحد والمرن تمکنوا من اقناعهم وحققوا 
نسبة عالية في جذب الاوساط الشعبية لهذه المبادی. 

ترکزت جهود العلماء بالتحدید في تبسيط دعوة الاسلام للعامة من البربر» وبفضل 
تفانیهم واخلاصهم فقد حصلوا على نتائج طيبة» وتعلق البریر بتعالیم الاسلام» ورحبوا 
باحکامه وتقبلوها وأظهروا جدية في الالتزام بها. 

لم يكن صعبا على فئة الحکام أن تستنتج ما يمثله آهل العلم من سلطة على 
العامة» وأن تری ذلك الارتباط الوئیق بين الطرفین» لذلك كان لزاما علیها أن تبحث في 
وسائل وسبل توظیف ذلك بما یمکنها من حماية جهازها الحاکم» ویما يضمن لها الولاء 
والطاعة. فکان النظر والرهان على فئة آهل العلم باعتبارهم حلقة وصل وثيقة بين الحکم 
والرعية» ولما نتحدث عن توظیف" فنحن لا نقصد ماله من شحنة سلبية» وانما نتجه به 
إلى منحی الايجابية الذي یجعل کل طرف يملك من الوعي لمهمته ما یجعله یساهم في 
الاستقرار الجماعی» وتحقیق السلم ضمن جماعة متكاملة متماسكة بتعدد آجناسها 
واختلاف صفاتهم من علماء» رعية» وحکام» ويقر كل طرف بتأثیر الآخر وفعالیته. 

وفي هذا المبحث المکون من مطلبین: سلطة المرجعية السنية بين الشرعية 
والرقابة» ثم مستند آهل السنة في تبني فكرة التوظیف السياسي» آحاول بیان تلك الشراكة 
التي جمعت الطرفین من أهل العلم وأهل الحكم؛ وإظهار وظيفة وحدود تصرفات الاطراف 
في إطار تحکمه المرجعية الدينية المستند إليهاء من خلال ذلك ستتبین تلك الخصائص 
العامة المميزة لمرجعية أهل السنة و الجماعة. 


الفصل الرابع التوظیف السياسي للمرجعية الدينية السنية و آثره في الغرب الاسلامي 


المطلب الأول: المرجعية الدينية السنية بين وظيفتي الرقابة والشرعية 
الفرع الأول: مسألة الرقابة ناظما لعلاقة الثنائية سحکام / علماء - 

لقد مثل الغرب الاسلامي حقيقة میدانا ممتازا» وأرضا ممهدة لاستقبال مذهب أهل 
السنة والجماعة والعمل بمبادئه» وکان ظاهرا بجلاء ذلك الرضی ولقبول به من طرف 
الرعية» فملکت السنة قلوب الناس وشجع العلماء على التمسك به. فعملوا بجد لأجل 

لقد كان نشاط هولاء العلماء بارزا منذ البداية في النشر والتمکین لأهل السنة من 
السيطرة» وقد لاحظنا جهود فترة الفتح والولاة في ذلك» وما مثلته خطوة عمر بن عبد 
العزیز ببعثه الفقهاء» من النجاح في التعریف والاقناع بمبادی آهل السنة والجماعة فلذلك 
ومنذ البداية كانت وظيفة العلماء واضحة في کونهم المرجع الرسمي والسند الأصلي لكل 
مشروع سياسي یحکم باسم الخلافة ویاسم الاسلام» كما عرفه صحابة رسول الله صلی الله 
عليه وسلم وساعد العلماء في تحقیق هذه الوظيفة ماکان عليه البربر من ولاء» ومنطق 
الطاعة لاولی الأمرء وآن هذا الأمر یمثل ركيزة المسلمین عامة في الوصول إلى الوحدة 
والسلام. 

ومن هذا سیطمئن العلماء ویتجهون براحة واجتهاد في الاضطلاع بمهامهم کونهم 
یمتلکون " قدرة على التحلیل والتقویم(۲ من جهةء ومسوولون على 'حمل الدعوة 
الاسلامية إلى الناس وبيان أحكام الله في كل مشكلة وحادثة" 

ولأن ممثلي الخلافة الإسلامية من الولاة والامراء- الذين أسندت إليهم مسؤولية 


القادة الأكفاء والرؤساء الأقوياء والسياسيين الدهاة؛ سعيا منها لإحكام السيطرة على 
المنطقة» مع عدم الإنقاص من جانبهم الايماني والاخلاقي» إذ إن هذه المرتبة تستدعي 
أن يقوم بها ذوو الدين الصحيح والخلق الحميدء الذين يرجى منهم صلاح محكوميهم 
وصواب حكمهم» مع کون الجانب القيادي أطغى في اختيارهم. 


عبد المجيد الصغير: الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام» ط1ء بريوت: دار المنتخب العريي 
5 ۰1994 ص 8. 
)عبد العزيز البدري: الاسلام بين العلماء والحكام » المدينة المنورة» المكتبة العلمية» د ت » ص30. 
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لذا ومن المفروغ منه أن يتطلب مثل هذا الوضع تجنید فربق آخر مازر تارة 
ومراقب تارة آخری ضمانا للتوازن»ووصولا إلى المبتغى» فذو "الرأي الحازم لا يدع أن 
يشاور من هو دونه أو فوقه في المنزلة"ء وهذا الفريق هو أهل العلم وممثلوا الدين من 
الفقهاء والقضاة وكافة العلماء» ونظرا لما حظي به هؤلاء العلماء من تبجيل لشخصهم 
واحترام لوظیفتهم فقد تصدوا بدورهم» وحرصوا على أن یکون في مستوی ماهو موکول بهم 
من النصح والارشاد للحکام والامراء» وبدرجة آکبر من المراقبة والانکار علیهم إن حادواء 
أو تصرفوا بغیر عدل وأخطأوا ممارسة مهامهم. فیذکر باحث عدة آمثلة من حملات 
الأمر والنهي قادها عباد ومتصوفة على الامراء الأغالبة. 

ولعل مثال العابد الزاهد البهلول بن راشد یبقی راسخا من بين هذه الأمثلة» وذلك 
أن ابن مقاتل العكي أمير |فريقية قبل إبراهيم بن الأغلب» لما عزم إرسال النحاس والحدید 
والسلاح إلى ملك الروم الطاغية» وملاطفته وهو عدو الإسلام» لم يسع البهلول السکوت 
فتكلم وعارض العكي ووعظه لتزول عنه الحجة عند الله عزوجل» ونهاه وألح علیه» وبعث 
العكي إليه فضريه» فكانت محنته التي استنكرها العامة من أهل المغرب إذ ساهم ما 
حل به من طرف الأمير في تحاشد الناس والجماعات (لیه"»!"وهو ما زاد غضب العكي 
عليه. 

ولم يكن التعاطف مع البهلول قاصرا على أهل المغرب فقطء بل تعداه إلى أهل 
المشرق» فيروي أبو جعفر أحمد الكوفي قائلا: " كنا مع بعض الخلفاء في غزاة» وكنا معه 
من أهل الثغور اثنا عشر آلف فارسء وكان يقضي إلينا كل يوم حاجتين نكتب بهما إليه 
في رقعة يوصلها الحاجب إليه» فلما بلغنا أن البهلول ضرب بإفريقية تغلغل السکر» 
فأتينا بأسرنا إلى باب الخليفة: فقال لنا الحاجب: ما بالكم؟ فقلنا: " قد جعلنا خراجنا كلها 


ابن المقفع : آثار ابن المقفع» ط1ء بيروت: دار الكتب العلمية» 1409: ۰1989 ص 11. 

مد بركات البيلي: الزهاد والمتصوفة في بلاد المغرب والأندلس حتى القرن الخامس الهجريء القاهرة : دار النهضة 
العربية» 1993 ص 63-61. 

المالكي: رياض النفوس» ج1» ص212. 

اوقد بلغ من تأثير هذه المحنة أن بکی عليه العالم الکبیر عبد الله بن فروخ فسأله البهلول: ما الذي يبكيك وهو إذ 
ذلك جالس آمامه فأجاب ابن فروخ" أبكى لظهر ضرب في غير حق" ينظر: المالكي» ج1» ص 213. 
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في نصرة البهلول" فقال لنا الحاجب, اتقوا الله في دم العکي» لیس يبلغ الخليفة أن 
العكي ضرب البهلول الا قتله» و كيف یضرب البهلول بافريقية» الا أن يكون آهل إفريقية 
ارتدوا عن الاسلام؟ ولکن اصبروا» فان صح الخبر رفعت آمرکم۲". 

إنها قيمة العلم والعلماء في مجتمع الاسلام هذه القيمة التي ستکون الركيزة 
الأساسية التي يستند إليها أهل العلم في اتخاذ موقفهم من الحكام والمتمثل في المراقبة 
والنصح» وسيكون من واجبهم أن يحاسبوا الحكام ويناقشوهم» في إطار القيام بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء ليظهروا بذلك المشاركين الفعليين في سلطة الأمراء . 

ومثل آخر كان نموذجا في عكس العلاقة بين الطرفين» وهو الإمام سحنون من 
خلال وظيفته التي أوكلها إليه الخليفة أبو العباس أحمد بن الأغلب المتمثلة في قضاء 
إفريقية لستة أعوام» دون أن يأخذ عنه أجراء وكان شخصا مهاباء حتى قال بعضهم: 
دخلت على الملوك فما رأيت أحدا أهيب في قلبي من سحنون» وسحنون هو أول من نظر 
في الحسبة من القضاةء وأمر الناس بتغيير المنکر "ء وذكر القاضي عياض أن عيسى 
بن مسكين قال إن الإمام سحنون" حمل الناس بولايته على شريعة من الحق» ولم يل 
قضاء إفريقية مثه(". 

ونظرا إلى المهابة والقوة التي امتاز بها هؤلاء العلماءء فقد كانوا من الجرأة بمكان» 
فكانوا لا يخافون في سبيل القيام بالنصح على الأمراء لومة لاتم مؤمنين بأن " النصيحة 
هداية إلى سبل الرشاد"")» وأن الحكام ملزمون بالنظر إلى نصائحهم والحرص على الأخذ 
بهاء ذلك أن الاستشارة تفيد المستشير عقلا يزيد إلى عقله» وهداية يجمعها مع هدایته(٩)‏ 


المالكي: رياض النفوس» ج1» ص214. 
7الدباغ: معالم الایمان» ج2» ص85. 
القاضي عیاض: ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك ط1؛ تصحیح: مد سالم هاشم بیروت: 
دار الکتب العلمية» ۰1416 ۰1995 ص347 ج1. 

#المصدر نفسه: ص348 ج1. 

الماوردي: نصيحة الملوك» ط1ء تحقیق: د خيضرء الکوبت: مكتبة الفلاح» ۰1403 ۰1983 ص 39. 

الحسن الحضرمي: الاشارة في تدبیر الامارقه ط1ء تحقیق: ممد حسن مد حسن إسماعيلء وأحمد فريد المزيدي 
بیروت: دار الکتب العلمی 1424 ۰2003 ص 21. 
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إن ایجاد مکان لصاحب السلطة العلمیة- الفقیه- قریبا من سلطة صنع القرار 
السياسي يتيح له القیام على توجیهها وترشیدها من الداخل یحکمه في ذلك منطق الولاء 
له» لا من الخارج الذي يمثله منطق البرای وهذه المسافة بين الطرفین من شأنها القیام أو 
من شأنها أن 'تتيح للفقیه مراقبة سياسة السلطة وابداء تحرزاته وانتقاداته حیالها(!» ولقد 
تمکن ممثل العلم والدین ولفترة طوبلة من تاريخ الغرب الاسلامي من بقاء هذه المسافق 
واحاطة سلطة العلم بقداسته والحفاظ على وظيفة کل طرف مستقل عن الآخرء فالعلماء 
موجهون مرشدون ذوو سلطة رقابية. 

والسیاسیون- الحکام- احتفظوا بسلطة الفصل والترجیح لتبقی القاعدة الأخلاقية 
الأصلء والمتحکم الاقوی» أو الناظم الاسمی لضبط مهمة کل طرف والزام کل واحد بماله 
وما علیه» مبینا حدود تصرفاته وضامنا لعدم تعدي أي منهما إلى ما لیس له باستغلال 
سلطته ونفوذه» وقد بلغ من استقلالية کل ولاية أو سلطة- آقصد سلطة العلم وسلطة 
الحکم» أن كان يوما إبراهيم بن الأغلب جالسا وابن غانم القاضي» فدخل عليه صاحب 
بريد إفريقية» وقد وردت عليه كتب من الرشيد الخليفة. فدفع الرسول إلى إبراهيم كتابه. 
وإلى ابن غانم کتابه» فقراً إبراهيم كتابه ودفعه إلى ابن غانم» فقرأ مورده إلى إبراهيم» فقال 
له إبراهيم: هات كتابك اقرأهء فرفض ابن غانم وقال أما أنا فلست أطلعك عليه فان أمير 
المؤمنين أسر إلي فيه شيئا لا أطلع عليه أحداء فقال له إبراهيم أما علمت أنه يقال أن 
أمير إفريقية يقتل قاضيهاء قال أعلم أن قد ذكر ذلك. ولكن لست ذلك الأمير ولا أنا ذلك 
القاضی '(2) 

نقرأ من هذه الحادثة أن جهاز الإمارة وجهاز القضاء مستقلين عن بعضهما 
البعض» وهذه الاستقلالية أكسبت القاضي -ممثلا عن أهل العلم- جرأة بلغت درجة 
تحدي الأمير -ممثلا للسلطة السياسية- ورفض طلبه» بل والإنكار علیه» وقد ذهب 
الباحث لخضر بولطیف. يفسر تفکیر العلماء من خلال فرض سلطتهم برغبتهم في الحد 


(الخضر بولطيف: فقهاء المالكية» ص71 84. 
الرقيق : تاريخ افريقية والمغرب» ص136» 137. 
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على ممثل السلطة السياسية الاستثثار بتوظیف المفاهیم على النحو الذي يدعم به 
مصالحه ویبرر اختیاراته(» ومن خلال ذلك المحافظة والابقاء على خصوصية وظيفة 
کل طرف» حیث "الحاكم يطبق الشرع وبرعاه بالتنفیذ وهذه سیاسته» والعالم يرعى الشرع 
بالتوضیح والبیان» ویحاسب الحاکم على آساسه وهذه سیاسته"2) 

وبالنسبة للاندلس» فکون المغرب معبرا رتیسیا الیها. سوف نلاحظ انتقال التأثیر 
وتشابه الأوضاع» إذ كان المذهب السني " قوة متأصلة في نفوس الأندلسيين" ‏ وانتشر 
منذ البداية فیها واستمر على طول الحکم الاموي» ففترة ملوك الطوائف ثم إلى التبعية 
المرابطية والموحدية. 

وقد حرص آمراء الاندلس وخلفائها على حسن توظیف مبادی السنة» فکان آهل 
العلم یمثلون مراکز مرموقة في بلاطات الحکم وفي التأثیر على العامة» ووصل تأثیرهم 
شأنهم شأن علماء المغرب على الحکام في مجال إبداء الاشارة لهم والانکار عليهم» إلى 
أن شارك مجموعة منهم في صف المعارضة على الحکم بن هشام فیما سمي في التاریخ 
بهيج الريضء ولقد كان الفقيه يحي بن الليثي زعيما لهاءوهذا الدعم الذي حظيت به 
حركة الريض» أفرز عن مكانة هامة للفقهاء لدى الشعب» وفي هذه المرحلة ومن خلال 
هذه التجرية 'تشكل نوع من الوعي العام لدى فقهاء المالكية الأندلسيين بأهمية حضورهم 
السياسي في التأثير على مجريات الساحة الأندلسية7, سعيا من هذه الفتة منع استبداد 
الحكام بالرأي والتصرف والسعي إلى أقل من " استتباع صاحب السلطة السياسية 
لاحب الشاطة الا 


(الخضر بولطیف: فقهاء المالکیق» ص 69. 

عبد العزیز البدري: الاسلام بين العلماء والحکام» ص35. 

للأحمد بن مد المقري التلمساني: نفخ الطیب من غصن الأندلس الرطبء تحقیق: (حسان عباس» بیروت» دار صادر 
6 ۰1958 ج۰1 ص 339. 

في سنة 187ه صلب الإمام الحکم اثنتين وسبعین رجلا بقرطبة» إذ آرادوا الغدر به» وهموا بالخلاف علیه» وطلبوا 
رئیسا یقومون به دونه» فبلغ خبرهم الحکم بعد أن آفشی سرهم مد بن القاسم ثم كان هيج الربض للمرة الثانية من طرف 
سکان قرطبة على الحکم الذي ناصبهم القتال سنة 202ه. أنظر: ابن عذاری: البیان» ج2» ۰71 75. 

(الخضر بولطیف: فقهاء المالكية» ص96. 

(الخضر بولطیف: فقهاء المالکیة» ص70. 
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لأن رأي العلماء إلى جانب رأي الحکام يحول دون أن یزل أو يضلء فلا غرابة أن 
تكون نصائح العلماء مما يحرص على الحصول عليها والاستفادة منها حتى أنه يقال:" 
إذا أشكلت عليك الأمور وتغير عليك الجمهور فارجع إلى رأي العقلاء» وأفزع إلى استشارة 
العلماء» ولا تأنف من الاسترشاد ولا تستنكف من الاستمدادء فلان تسأل وتسلم خير من 
الفرع الثانی: مسألة الشرعية ومحاولة تجاوز الرقابة 

سنلاحظ من خلال أحداث الدول الاسلامية المستقلة في الغرب الاسلامي» أو 
الخلافة الأموبة فى الأندلس» ذلك الحرص الشديد من طرف ممثلی السلطة السياسية 
لكسب وتبني وتقريب العلماء» الذين هم ممثلون للسلطة العلمية» رغم ما كانوا عليه من 
شدة علیهم وردما کت کثیر من الحا لات من خطر سیشکلونه. وذلك 'باتخاذهم منحى 
مميزا راهن عليه الفقهاء -خاصة- لمنابذة السلطة الحاكمة وابداء تحفظاتهم إزاء مسلكها 

2 

السياسي. 

خاصة وأننا في مرحلة نضوج الوعي السياسي» لدي الطرفين من ممثلي السلطة. 
ونسبيا لدى العامة» فارتبطت طاعة أولى الأمر بمدى شرعية أوامرها وحکمها» ومدى 
إقامة الدولة لنظام الحياة» على أسس حماية الدين وتطبيق أحكامه» وحمل العامة على 
احترام قواعده» فكان من السهل معرفة دور العلماء في إضفاء الشرعية على العمل أو 
السلوك السیاسی» لذا ليس غريبا أن نجد أن الإسلام قد شكل الدعامة الرئيسية والأساسية 


الماوردي: تسهيل النظر وتعجيل الظفر تحقيق: محي هلال السرحان» بيروت: دار النهضة العربية 1921 
ص103 104. 

"الخضر بولطیف: فقهاء المالکی ص 97. 

(آبو الأعلى المودودي: الخلافة والملك » تعریب: أحمد إدريس» ط1. الکویت: دار القلم» 1308 ۰1978 ص 42 
45. 
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التي قامت علیها الأسر الحاکمة لبلاد المغرب منذ الفتح» وکان دائما عنصر وحدة وقوة 
وعزة/!أوطد لتأصيل الحکم وتجذره. 
إن كسب الشرعية السياسية مرده (رجاع المبادی والأسس العامة لقيام الدولة أو الروضی 
عنها إلى عنصرین: "الأمة والشريعة" 
الأمة: تسعی السلطة السياسية إلى كسب رضی الرعية عليهم» والاستناد إلى موقفها 
منهم» کونها اللبنة الاساسية لبناء حکمهم. 
الشريعة: ممثلة في حملة العلم» وأهله» والقائمین على الدین» وتوضیحه» وبيانه من 
العلمای» فیکون على السلطة الحرص على کسبهم إلى صفها. والحصول على تزكيتهم 
وضمان دعمهم ولن یکون العلماء الا ذلك الحبل الوثيق بين الحاکم والرعية لتکون 
'شرعية المسسات السياسية بما فیها مؤسسة الرئاسة العلياء قائمة على رضی الأمة 
وقبولها» وعلی مدی انضباطها بضوابط الشريعة. 

والمرجعية السياسية لقيادة الامة تکون مقيدة بشرطین: تلقي الرعية القرار السياسي 
بالقبول» وتوافق ذات القرار مع مقاصد الشريعة وأحکامها ۳ وهو ما يقرره العلماء کونهم 
ممثلو الشريعة. 

لذا سیکون آمام عالم الغرب الاسلامي أن یتخذ لنفسه مكاناء وسیحرص أن تکون 
مهامه ضمن اختیارات يمليها عليه ما الواقع -حالة الرعية بالدرجة الاولی- واما دعوات 
من طرف أهل السياسة والحکم» وفي کلتا الحالتین سیظهر العالم بمظهر جلیل وكأنه 
المتحکم في علاقاته مع الطرفین» لیکون بهذا ما موالیا لطرف السلطة أو معارضا لها 
واما مساند للرعية مبتعدا عن السلطة محایدا لها. 

إن عوامل عدة ساعدت على کون الغرب الاسلامي مرکزا لاهل السنة والجماعق 
ولعل آهمها احتضان المنطقة للمذهب المالكي والحنفي الذين تداولتهما السلطة الاغلبية 


| "مصطفی الحسناوي: الأدوار السياسية للعلمای رسالة مفاكهة ذوي النیل والعبادة لحافظ المغرب عبد الحي الكتاني» 
نموذجاء ط1ء القیطرق ۰1436 ۰2015 ص34. 

دكؤي صافي: العقيدة والسياسية. ط]ء الولایات المتحدة الأمريكيةء المعهد العالي للفکر الاسلامي» 1415 1996 
ص 141. 

المرجم نفسه» ص143 145. 
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خاصة» مع ظهور المیل الاکبر من طرف الامراء إلى الحنفي دون المالكي» في مقابل 
انتشار المالکي لدی العامة بنسبة آکبر على غرار الحنفي» وهذا ما آوجد تداخلا وتزاحما 
للمذهبین» لعل آهم مظاهره (قامة الدولة الاغلبية لقاضیین في آن واحد» وهما سحنون وآبو 
محرز آحدهما مالكي والآخر حنفي. 

كما أن ولاية آسد بن الفرات للقضاء عد آیضا نصرا للحنفية وکان آسد الوحید 
الذي اجتمع له القضاء والولاية معا فکان " على علمه وفقهه آحد الشمعان7!) 

وأما الأندلس فمعروف آنها كانت على المذهب الاوزاعي» وذلك أن أكثر الذین 
دخلوها کانوا من آهل الشام» لذا فمن الطبيعي أن یدخل معهم مذهبهم الفقهي» وکان ذلك 
على ید الفقیه المحدث صعصعة بن سلام الشاميء تلميذ الاوزاعي» إلى أن زاحمه 
المذهب المالكي مع ثلة من العلماء والفقهاء سنة 280ه. وکان الفقیه يحي بن يحي 
الليثي قد انتهت إليه رياسة العلم والفقه بالاندلس حينهاء وبفضله استقر المذهب المالکي 
وکان ذلك وقت حکم بني أمية للبلاد إذ ظهرت رغبتهم في تغيير رسوم بني العباس التي 
منها مذهب آهل العراق» فکان يحيي مستشارهم في تعيين القضاة ولا يشير علیهم إلا بمن 
كان مالکیا. (3) 

وآما المغرب فکان دخول المذهب المالكي وسیادته مع عبد الرحمن عبد الله بن 
عمرو بن غانم؛ قاضي الاغالبة ومن قبله» والحسن علي بن زياد التونسي. الذي برجم 
إليه السبق والفضل في إدخال المذهب المالكي إلى إفريقية» وأتی إليه بالموطاً وفسره 
لأهل البلاد على قول مالك . 4) 

إن القناعة الدينية» أو بالأحرى القناعة التاربخية لدی أهل المغرب؛ بأن ضرورة 
الطاعة والولاء لخليفة المسلمین هي وحدها التي تضمن وتکفل حرية المسلم» وتحقق 
استقراره ضمن السلام» ولکن في مقابل الحصول على هذه الطاعة والولاء من طرف 
العامة؛ على السلطة أن تکون حريصة على تحقیقها الحق وکسب الرضاء ويالتالي 
القاضي عیاض: ترتیب المدارك» ج۰1 ص276 والدباع: معالم الایمان» ج۰2 ص22. 
(مصطفی الهروسي: المدرسة المالكية الأندلسية إلى نهاية القرن الثالث الهجري- نشأة وخصائص- المغرب: وزارة 
الأوقاف والشون الاسلامية» ۰1418 ۰1997 ص20. 


الحجوبالثعالبى:الفكر السامى» ج23 ص 98. 
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ستکون آولی القضایا التي تسعی السلطة لضمانها هي كيفية البحث عن مصادر لتأسیس 
شرعيتهاء أو الطرق التي ستمکنها من إضفاء الشرعية أو ما آطلق عليه الباحث 
لخضر بولطیف " تأمين الغطاء السياسي" . 

ولن تکون هناك فئة منتخبة لتقدیم هذا الدور أفضل من العلماء» إذا سلمنا أن 
صفة العلم غالبة على الفقهاء والقضاة والعباد خاصة؛ باعتبارهم الفثات التي تلامس 
الطرفین -الرعية والسلطة- فنلاحظ أن فترة هشام بن عبد الملك الاموي في الاندلس قد 
تمیزت واشتهرت بتکریمه للعلم وأهله» وایثاره لمجالس العلم والادب» خاصة الحدیث 
والفقه» وأحاطة نفسه بجمهور من الفقهاء والمتعلمین» حيث کانلا یصدر آوامره الا 
بمشورتهم وقد آعانه في ذلك» أن من هولاء الفقهاء نخبة من تلامیذ الامام مالك والذین 
أضفوا على تصرفاته تأييدا حقیقیا اتصف بالشرعية» كان له آبعد الأثر في تثبیت دعائم 
ملکه»وتمکینه من السيطرة الفعلية على بلاده؛ نکم فلا موه ورياك خر علب E‏ 
اسم يدت (] على غرار خليفته الحکم الذي تعرض فيه الفقهاء لمحنة شديدة إثر هيج 
الريض (4 2 » فثار عليه العامة. 

ويدا واضحا من ذلك الوضعء تلك السيطرة الروحية التي يمارسها أو يملكها 
العلماء على الرعيةء وقد انتبه الحكم لذلك فغير سيرته فأصبح یقرب الفقهاء والعلماء 
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والصبالحده ۱ 
وهکذا تبین الأمويون في الاندلس آهمية الجانب الديني في تفکیر ان وتقدیرهم 
لهذا الجانب من آکبر الاکتشافات التي مکنت لدولتهم من الاستمرار " حتی أن الحکم 


المستتصر الذي لم يكن في بني أمية بالأندلس» أعظم منه همة في مطالعة العلوم» فکان 


عبد المجيد الصغير: الفكر الأصولي» ص7. 

)مد لخضر بولطیف: الفقه والسياسة في الغرب الاسلامي بين التنظير والممارسة» ط3» مسيلة» كلية العلوم الإنسانية 
والاجتماعية» ۰2018 ص 37. 

۷آنظر : ابن الخطیب: إعمال الأعلام» القسم الأندلسي» ص 15-11 وحسین مؤنس: شیوخ العصر» ص 11. 

#ينظر: ابن عذاری: البیان» ج۰2 ص 89. 

ابن خلدون: العبر» ج4» ص163. 


#أحسين مونس: شیوخ العصر في الأندلس» ص 9. 
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فقیها عالما بالمذاهب جماعا للعلوم"»۱" قام بكتابة کتابان في الحث على التمسك بمذهب 
مالك وزجر مخالفيه كما كان آهل المغرب متمسکین بالمذهب المالكي وهو السبب 
الذي جعل منه مذهب الأغلبية» إذ إن خصائصه وما مارسه ممثلوه جعله الأبسط 
والاسهل والاقرب إلى الرعية. 
ولما كان كسب الشرعية "الهم السياسي الأكبر " الذي ظل یشغل آصحاب 

السلطةء بدا مشروعهم واضحا في ضم آصحاب السلطة العلمية» ولما كان هؤلاء 
بهذهالأهمية» فإن المتکلمین باسم السياسة الشرعية للمشاریع أو الدول الاسلامية آکدوا 
على وجوب مراجعة العلماء فیما يأتي ويذرء فانهم قدوة الاحکام وأعلام الاسلام» وورثة 
النبوة وقادة الامة» وسادة الملة» ومفاتیح الهدی» ومصابیح الدجی» وهم على الحقيقة 
أصحاب الأمر استحقاقا. وذوو النجدة مأمورونبارتسام مراسمهم» واقتصاص آوامرهم 
والانکفاف عن مزاجرهم واذا كان صاحب الأمر مجتهداء فهو المتبوع الذي بستتبع الكافة 

في اجتهاده ولا بت یتبع فان کان مثل هذا النص يشير وببين قوة السلطة التي یمتلکها 
أصحاب العلم والدين لامتلاكهم هيمنة على النص و'اعتبار وسلطة على الامة(" فان 
باحثا متحدثا باسم السلطة أشار أنه لم يكن لحاكم أن يقبل "تجاوز دور الفقهاء» حدود 

منح التزكية المطلوبة"» ما يجعل المسألة -مسألة الشرعية- سببا وهدفا للتوظيف» وأكد 
الباحث نفسه أن ترك مسافة فاصلة بين الطرفين هو مبدأ اتخذه صنف من العلماء - 
الفقهاء - ليفرز هذا الوضع المتشابك عن ثلاثة أصناف من الفقهاء : 
1-الفقيه الذي تبنى خيار الموالاة والذي يكون قد مارس نوعا من الرقابة على السلطة 
السیاشید. 


[الونشريسي: المعیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوی أهل إفريقية والأندلس والمغرب» تخریج: آحمد حجي 
وآخرون » المغرب: وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية» ۰1401 ۰1989 ج۰2 ص317. 

7)الونشريسي: المعيار» ص 332 إلى 335. 

عبد المجید الصغیر : الفکر الأصولي» ص 13. 

"الجويني: عباث الأمم في الثبات الظلم ص ۰247 275. 

عبد المجید الصغیر : الفکر الأصولي» ص 13. 

(الخضر بولطیف: فقهاء المالکیق» ص‌68. 
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2-الفقیه صاحب الخطاب الاستقلالي» فضل الابتعاد عن کل تقارب يقرن بين سلطته 
العلمية المستقلة وسلطة الحاکم السياسية المهيمنة. 
3- الفقیه المشارك في منح الشرعية والمبین لضرورة المشارکة؛ لکن باحتراز وحذر مع 
الحفاظ على مسافة.() 
بعد احتلال العلماء لهذه المواقع من الحياة السياسيةء وإذا أضفنا إليها تلك السلطة 
الروحية التي رافقتهم مع علاقتهم بالعامة» نجد أن هذا كاف ليتشكللدى هؤلاء العلماء 
وعي حقيقي عن دورهم في قيادة المرحلة» وصل هذا الوعي درجة الانضمام إلى 
المعارضات التي تحاك ضد بعض الولاة والامراء» حيث يخشون منهم الظلم والإساءة في 
التصرف كما في عهد آخر الأمراء الأغالبة الذين أسرفوا في ارتكاب الجرائم ضد الرعية. 

ففي سنة 268ه فتك إبراهيم بن الأغلب بأهل الزاب» وفي نفس السنة كانت ثورة 
الدراهم على إبراهيم بن أحمدء التي تدخل فيها الفقيه الزاهد أبو جعفر أحمد بن مغيث› 
وخرج إلى أهل القيروان لنهدئهم» كما قتل هذا الأمير عددا من أهل القيروان بطرا وشهوة 
سنة 279ه» وفي 280 ه أوقع رجاله بأهل بلزمة"؛ وكان قتل آهل نفوسه من طرف 
أبي العباس إبراهيم بن أحمدء وقد أنكر عليه الزاهد أبو الأحوص أحمد بن عبد الله من 
آهل سموسة فكتب إلى إبراهيم بن أحمد كتاباء وذلك لما أكثر من الجورء والقتل» شنع 
فيها آعماله» وذكره بأنه حاد عن شرائع الإسلام. (3) 

وهكذا يتضح لنا ذلك الدور المميز الذي قام به علماء آهل السنة» من خلال 
مشاركتهم في تفاصيل أحداث الفترة» وهو ما ساهم في بیان معالم المرجعية السنية من 
جهة» وفي فرض وجودهم وأهمية مساهمتهم في انتظام العلاقة بين الرعية والحكام من 
جهة آخری» كما فرضوا من خلال مواقف عديدة» الهيمنة التي يمثلونهاء بما يحملونه من 
علم ودين» هو في الأصل مبادئ وأسس لأي مشروع سياسي يطمح لأن يقود أمة 
الإسلام» دون إقصاء لأي طرف من أداء مهامه المنوطة به. وأقصد فنة العلماء التي 
رأينا أن إضفاء الشرعية والمراقبة أهم العناوين لهذه الأدوار عبر تاريخ التجرية السياسية 
التي خاضها أهل العلم. 


)1( خضر بولطيف: الفقه والسياسة» ص 23. 
”ابن عذاري: البیان» ج1» ص123/119ء والتنويري: نهاية الأرب» ج24 ۰ ص 71. 
ابن عذاری: البیان» ج1» ص130» 131. 
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المطلب الثاني: مستند آهل السنة في تبني التوظیف 
الفرع الأول: تقوبة مبدأ تكاملية ثنائية العلماء /الحکام 

إذا سلمنا مما سبق أن مهمة العلماء وأدوارهم لن تتخطی القيام بوظیفتین آساسیتین 
هما: الرقابة التي لن تكون غير إبداء النصح والارشاد» وأحيانا الإنكار على سلوكات 
الأمراء أو ممثلي السلطة السياسية عامة» واضفاء الشرعية التي تعني باختصارء إعطاء 
السلوك السياسي ذلك الوزن الديني» وضمان تغطية مشروعة للعمل في كنفهاءباعتبارها 
المستند الديني الرسمي الذي ستنطلق منه السلطة السياسية وتدعم بها أو تغلف بها 
أعمالها وتواجدها. 

فحق لنا لهذا أن نتساءل كما تساءل باحثان حول كيفية المحافظة على نية الرقابة 
كما طرحناهاء وفيما إن كانت هاتين الوظيفتين للعلماء قد ساهمتافي الإنقاص من 
تجاوزات قد تقع فيها السلطة السياسية فيما لو استأثرت بالتصرف دونهماء وقد جاء 
السؤالان كالاتي: 

الأول طرحه الباحث عبد المجيد الصغير على نحو استفهام: هل صحيح أن النية 
في التقويم والنقد» قد تحسن في أول الدخول على السلاطين ثم تتغير بإكرامهم» وانعامهم» 
أو بالطمع فيهم فيترك الإنكار عليهم ؟ بالتالي لن تستمر الرقابة عنصرا فعالا في تنظيم 
وتحديد منحى العلاقة بين الطرفين. 

وأما الثاني» طرحه الباحث لخضر بولطيف» إذ كان هاجس تساؤله: 'فيما إذا كان 
افتراق الفقهاء في صلتهم بالسلطة الحاكمة في العصر الإسلامي الوسيط-فقيه موال 
وفقيه مستقل- قد كان وبالا على الحياة السياسية» التي لم تنفك عن تأثيرهم إن في البلاط 
أو المعارضة. آم أن السلطة الحاكمة التي ألفت نفسها بينحدي الفقيه المراقب التي ترتاب 
منه الوصاية» والفقيه المعارض الذي تتوجس منه الثورة» قد خفف من غلواء السلطة 
وعنفوانهاء وألزمها بكثير من الحدود والضوابط التي طالما أبدت نزوعا للإنفلات منها؟(”) 


للأفيد المجيد الص غير : الفکر الاصولي ص 245. 
#الخضر بولطيف: الفقه والسياسة» ص ۰35 36. 
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على أن السوال الأول طرح باعتبار أهل العلم صنفا واحداء بالتالي احتمال تغیر 
النية وارد بقوة» آما التساول الثاني فقد حمل (شکالا دقیقا عن تأثير آهل العلم» بعد 
تصنیفهم بحسب موقفهم من السلطان أي بعد تحدد النیات واتضاحها. 

والنتيجة أن آهل العلم بواسطة كلا الدورین الرقابة» واضفاء الشرعية. قد تمکنوا 
جديا من ضبط العلاقة بين الطرفین والتحکم فیها والسيطرة على حدود الممارسات وفق 
قوانین الدين والعلم. 

لقد كان حضور العلماء في المغرب الوسیط على طول الفترة الممتدة من القرن 
الثاني الهجري» حضورا ممیزا وفعالا من حيث التأثیر على مجریات الأحداث من جهة 
ومن حیث التأثر بتبعات التأثیر من جهة آخری فکان العلماء في الفترات المتقدمة یسعون 
إلى تعمیق فهم آهل البلاد لاسلام والحرص على استیعاب مبادئه وأحکامه» ثم ظهر 
اتجاه التأصيل لدی هولاء العلماء بأن آصبحوا یستمدون علمهم وتکوبنهم مباشرة من 
الکتاب والسنة» وهي مرحلة رواية الحدیث والتفسیر والفقه. (1) 

وسنبداً الطرح للقول بالتكاملية الحقيقية بين الدين والسياسة. بالتالي الحکام 
والعلماء» من خلال تلك المشاهد التي نقلت إلينا عن سمات حکم الغرب الاسلامي» فلم 
نر حاکما أو آمیرا أو وال صرح باستقلالیته عن العلمای» بل بدا واضحا ذلك الانکفاء من 
طرف السیاسیبم‌مارسة فعله السلطوي؛ دون استثنار أو الغاء لأدوار العلماء في ممارسته 
تلك» من حيث التوجیه واستمداد الراي» فنجد الحکام بدرجة كبيرة من الحرص على تولية 
الخطط الدينية لذوي العلم والدین من طبقات الفقهاء والعباد البارزین» مع ما كان یبدر 
منهم من رفضهم كما حدث مع القاضي سحنون» ومن هم من مرتبته» ولم يكن لیمنعهم 
من اختیارهم لهولاء فوقهم من أن یکونوا علیهم لامعهم» بل آظهر الکثیر من الحکام 
ارتیاحهم بالعدل الذي يلتزمه هؤلاء العلماء في وظائفهم. 

فيذكر المالكي في رياض النفوس عن أخبار تولي أبو كريب القضاء أنه حكم في 
مظلمة لرجل على حساب الأمير -وذكر أنه يزيد بن حاتم- ففرح الوالي لذلك وقال :' 
الحمد لله الذي لم أمت حتى جعلت بني وبين الله عز وجل من يحكم بين عباده بالحق» 


عبد المجيد بن حمزة: المدارس الكلامية بإفريقيا إلى ظهور الأشعربة» ط1ء تونس: مطبعة دار العرب» 1406ء 
6 ص 42. 
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ودعا آبو كريب بمثله و قال:" الحمد لله الذي لم آمت حتی رأیت آمیرا پشکر الله عزوجل 
بالقضاء بالحق عليه" !'أوهذا ما يؤكد الحضور القوي للعالم والقاضي في تقرير وارساء 
العدل . 

بعکس من یطرح وتکلم عن قضية الفصل بين السلطتین» ومن يذهب إلى اعتبار 
العلاقة بینهما تمایز واختلاف» وذلك انطلاقا من خلفية فحواها الحدیث عن آفضلية جهة 
مقابل آخری» ومن وجهة نظري آری أن ما بين الطرفین بعید ومستحیل الانفصال» 
وخارج عن ما يمكن أن نتناوله ضمن فكرة التفاضليت وذلك بسبب الاتساق والتالف أو ما 
يمكن أن نطلق عليه الولاء لبرنامج الإسلام. 

هذا الولاء سیحافظ على خصوصية المجالین» وان كان الدين ليس مجالا قابلا 
للمقارنة» وانما هو القانون الاسمی الذين یوفر لناء ونستمد منه ما به تتم ممارسة مختلف 
الافعال بما فیها السياسية» ما یجعل العلاقة تلازمية» أي أن حاجة السياسة إلى الدنیا 
تجعل منها تابعة لقوانین» وفي المقابل سیلقی الدین حفظا واستمرارا لخصوصیته 
المصدرية ضمن حکم نابع عنه بالأساس» فالاصل أن تکون وقاية الدین بالملك. لا وقاية 
الملك بالدین ( ومتی تم طرح الفكرة بقلبها فبالضرورة سنتجه إلى الفصل والاستغلال. 

بالتالي فان ما بين السياسة والشريعة والدین» استمرار متلازم إذ "الثانية تمد الأول 
بالمنهاج الصحیح ۱ ونتيجة التزام الأولى بهذا المنهاج» سیکون حفظ الأولى محققا في 

ولان السلطة السياسية في بلاد الغرب الاسلامي في العهد الأغلبي أو قبله تابعة 
لسلطة الخلافة بالضرورة» ستکون مصدر شرعية الاولی مرتبط بالثانية عبر طریقین: 
1/الولاء» 
2 /العلوم المشرقية. 


(')المالكي: رباض النفوس» ج1 ص70 [1. 

7الماوردي: تسهيل النظر» ص 151. 

()جمیلة تلوث: اشكالية العلاقة مين الدین والسياسة في فكر طه عبد الرحمن» منتدى العلاقات العربية والدولیة» 
4 ج1. ص‌د. 
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فالولاء : آقره ولاة الغرب الاسلامي للخلافة» وبعد عصر الولاة» عمل كذلك الامراء الاغالبة 
على ارساء وترسیخ فکر الولاء للخلافة المشرقية» باعتبارها رمزا للوحدة والمعبر الرسمي 
عن الحکم الاسلامي إذ اعتبر العهد الاغلبي" مرحلة هامة من مراحل استقرار الاسلام 
السنه 2(۳) 

آما العلوم المشرقية: فلان آغلب علماء الفترة المنتمین قطریا إلى الغرب 
الإسلامي»كان تكوبنهم مشرقیا بامتیاز» خاصة إذا علمنا أن آبرزهم کانوا تلامیذ للإمام 
مالك بالدرجة الأولی ثم آبو عرفة بالدرجة الثانية» وهوّلاء العلماء عملوا وجاهدوا على 
إدخال ثم نشر مذاهب آهل السنة» عقدیا وفقهياء فسارت النظرية السياسية السنية في إطار 
المحافظة على وحدة الأمة» والدفاع عن شرعیتها» والخوف من الفتنة ونبذ الفرقة» وطاعة 
الخليفة القائم. 

على الرغم من بعض المظاهر التي شهدت محاولات من طرف السياسة لفرض 
مذهبها في قضایا دينية أو مذهبية»تمس مبادی المرجعية السنية عامة» وبتعلق الأمر 
بقضية خلق القرآن. هذه التي كانت حقا وجها عکس رخبة السلطة السياسية في الهيمنة 
علی المرجعية التي تعتمدها وفرضها علی العامة. 

وقد درس متعلقات ظهور هذه النزعة في المشرق بالتحدید في عصر المأمون 
الباحث علي آوملیل» واعتبر أن الامام آحمد بن حنبل" مثال ممتاز لبیان حقيقة الصراع 
بين الفقهاء باعتبارهم أصحاب العلم الشرعي» وبين أصحاب العلوم التي اعتبرت دخيلة 
على الاسلام") كالفلسفة»والاعتزال» كما مثلت السلطة القائمة طرفا في هذا الصراع‌والتي 
قال الباحث بأنها: "تدعي وراثة الشرعية باطلاق. الدينية والسياسةء ولذا كان ذلك 
صحیحا دافعا للسلطة السياسية فتکون قد جعلت. أو آنها سعت لتجعل الدین خادما 
للملك» وهذا يؤدي إلى "الاستبداد", لأن الأصل أن یکون الملك خادما للدين وهذا لمن آراد 
" أن تتفق له القيادة وبنقاد له کل سلطان"٩)‏ 


یه الج :بن خم لاوس الكلامية» صن ا2 
على آوملیل: السلطة القافية والسلطة السياسية» 1 بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة» ۰1996 صن 38 
"المرجع نفسه» ص 39. 


"الماوردي : تسهیل النظر » ص 47 1. 
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وفي هذه الفترة -عهد الأغالبة-انتقل القول بخلق القرآن إلى إفريقية» وأظهر هذه المقولة 
الأمير» وطالت المحنة فقهاء وعلماء الغرب الاسلامي وفي مقدمتهم سحنون() 

وریما كان هذا الصراع ومحوره قضایا دينية من مثل مسألة خلق القران- ملمحا 
رسمیا لنشاط حركة المعارضة. هذه المعارضة التي تکون في العادة على "الدولة 
ورجالها"» لا نتمکن في نفوس الناس ولا نتتشر الا إذا ارتبطت برموز ونماذج 
وشعارات"ء ولأن خلق القرآن حركة قادها رجال الحدیث, فقد عبرت أحسن مثال عن 
توظیف استغلالي للديني من أجل السياسي» واستعمال المثقف في قيادة هذه المعارضة 
من طرف الخليفة» وهو تصریح واقرار منها عن سيطرة وهيمنة الديني على 
السياسيء !”اوهو في الوقت نفسه يؤيد ويؤكد بصفة نهائية ما يمثله الدين من مصدر 
لارستعداد وتحدید وتوجیه الفعل الانساني بما فيه السياسي. 

وقد یکون السبب الذي قاد الخلفاء وممثلي السلطة السياسية إلى اتباع مثل هذه 
السياسة والسلوك مع العلمای» سلطة الدین والعلم» ولکن والی ذلك الوقت وقف ممثلو 
الدين في وجه هذه المخططات. التي قد تسعی إلى تحویل الدين من المصدر إلى کونه 
دينا شکلیا مستلبا للدولة» وتابعا لها ومذعورا من الابتعاد عنها".(*) 

وبقي الدين هو الاطار المرجعي لكل سياسة» والمسلمین بما فیهم السلطة 
السياسية-الملوك- على معرفة بمقدار حاجتهم إلى ذوي الرأي من الناس مثل الذي یعرفه 
أهل الراي من حاجتهم إلى الملوك".(5) 
الفرع الثاني: دحض مذاهب المخالفین -الخارجین على السلطة- 

بالاضافة إلى التأکید على تكاملية مبدأ الدين والسياسة» وبالتالي تلازم حاجة كل 
طرف للآخرء فإن توظیف المرجعية الدينية السنية استندت واعتمدت على مبدأ نان یکون 
من الأهمية بمکان» حتی تراهن عليه السنة في بناء مشاریعها السياسية بحیث یکون لها 


القاضي عیاض: ترتیب المدارك» ج1» ص‌353. 

ند عابد الجابري: المثقفون في الحضارة العربية» محنة ابن حنبل ونكبة ابن رشد» ط4» بیروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» ۰2014 ص 97. 

المرجع نفسه: ص 97. 

“برهان غليون: نقد السياسة» ط4» بيروت: المركز الثقافي العريي» ۰2007 ص 131. 

(الماوردي: تسهيل النظر» ص108. 
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حائط یمتاز بالصلابة والمتانة تتکیء علیه وهذا المبداً یکون آساسه الاتجاه إلى اثبات 
انحراف المخالف وتجاوزاته» وفي هذه الخطوة سنلاحظ تظافر جهود کل من العلماء 
والحکام» وهو دلیل آخر على مبدأ تکاملیتهما. 

مثلت المرحلة المدروسة في تاريخ الغرب الاسلامي كما أشرناء فترة لسيادة المذهب 
السني بکل تجلیاته» خاصة انتشار المذهب المالکي» وما ظهر من تمسك به لدی الرعية 
خاصة. بفضل جهود العلماء بالدرجة الاول» وبعدها دعم بعض الحکام لها. 

رغم ما آبداه آهل العلم من انسحاب وابتعاد عن الممارسة السياسية» فان ذلك لم 
يكن 'ليحد من نطاق عمل الدين» فلقد آبدی رجل الحکم حرصا ثابتا على إعلان ولائه 
للشرع")ء والانطلاق من القاعدة الدينية التي كان متفقا بين الجميع بلا منازع من آنها 
القاعدة الأكثر تحکما في الممارسات والسلوکات. 

ولقد بلغ من التشبث بالمنهج السني» أن آظهر ممثلوه الوقوف في وجه المبتدعة 
لاستنکار مقالاتهم والتندید بمذاهبهم كما أن الرعية لا تقبل من الملوك (حداث بدع في 
الدين» و" تأبى نفوس الناس بغیر دين قد صح لهم معتقده» واستقرت في القلوب آصوله 
وقواعده» فالبدعة سبب في رفض الملك ونقضه.) 

ونعرف أن تلك الفترة من تاريخ الغرب الاسلامي -القرن الثاني الهجري- شهدت 
انتشارالبدع الخوارج والشيعة» فحین كان آهل السنة یدعون إلى ضرورة المحافظة على 
الوحدة من خلال الالتزام بمبدأ الولاء وطاعة الخلفاء باعتبارهم -رمز الوحدة -. چاء 
الخوارج بادعاءات ضرورة الامر بالمعروف والنهي عن المنكرء في إطار الخروج عن 
السلطان» واصرارهم على هجرة آتباعهم إليهم وتکفیر مخالفیهم. والقعدة» وهذا پرتبط 
مباشرة بمهمة التعبئة السياسية وتجنید الانصار والاتباع» لان التکفیر شرط لاستباحة 
الدماء موتعلیل القتال» وتکفیر القعدة یحفز على القتال» فكل هذه الافکار التي أطلقها 


۱ : ما r‏ مات و اش ۳( 
الخوارج. في جوهرها خادمة لفکرهم السياسي ومحععه لاحكام زعامتهه! . 


)1( خضر بولطیف: فقهاء المالكية » ص 06. 
7)الماوردي: تسهیل النظر » ص154 . 
لۇي صافي: العقيدة والسياسة» ص 66. 
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بینما كانت الشيعة آکثر تنظیما لدعوتهاء فعلقوا صوابية الفعل السياسي بشخص 
الإمام» وهو حسب مذهبهم شخص معصوم. واجب الطاعة عارف بما یصلح الرعية إذ 
آفعاله واطلاقاته باختلافها صائبة»ثم جاءت بفكرة الوصية والنص آساسا لتعیین الامام 
بدلا من الاختیار والبیعة» ومع العصمة تمکنت من (ضفاء الشرعية!!) على سبیل 
وصولها إلى الحکم. 

اعتبر الباحث عند المجید الصغيرء هذه الافکار والمبادیغ التی نادی بها کل من 
الشيعة والخوارج 'بدعة" ابتدعوها في الدين لتفسیر السلوك» وسعیا منهم للوصول إلى 
قيادة المسلمین وفرض مشاریعهم. 

ومن المؤكد أن هذا الوضع- ظهور آصحاب الدعوات- سیشکل خطرا آمام أهل 
السنة» المذهب السائد في المنطقة منذ الفتح ویالتالی يشجع هذا الأمر الأطراف المعنية 
من قادة وعلماء» من اتخاذ التدابیر اللازمة لحماية تواجدهم والحفاظ على سيادتهم 
والوقوف ضد ما یمکن أن ينشروه من آفکار واتجاهات» والتي سیطلقون علیها ویعرفونها 
باسم " البدع" » كذلك سیجعل هذا الوضع. ذلك الموقف الثابت لاهل السنة واکتفائهم 
بنشر والتعریف بالاسلام السني؛ یتغیر وبتطور إلى موقف الدفاع ودحض هذه البد ع. 

فکان العهد الأول مخصصا لإدخال الفقه والعقيدة» وشرحهما» وحمل العامة على 
الالتزام بهما وفهمهماء من خلال حلقات ودروس العلماء» لتبدأ النزعة الدفاعية لأهل 
السنة تظهرء فكان الإمام سحنون شدیدا على أهل البدع فرق حلقهم وشرد أهل 
الأهواء »1 وکذلك كان غيره من العلماء» ومع ذلك لم يكونوا ممن ينظمون سبل الرد 
عليهم ومناقشة آرائهم» وذلك تمسكا بالمبدأ العام لأهل السنة ولائمتها في المشرق» فكان 
مالك رحمه الله يقول: المراء والجدال في العلم يذهب بنور العلم من قلب العبد وقيل له : 
الرجل له علم بالسنة أيجادل عنها؟ قال: لا ولكن ليخبر بالسنة فإن قبل منه والا 
نكت" (4) 


لوي صافي: العقيدة والسیاسق» ص 66. 

عك المجید الصغیر : الفکر الأصولي: ص 589. 

ای عیاض: ترتیب المداركف» ج21 ص 341 347. 

“ابن فرحون: الدیباج» ص 71 وکان مالك إذا جاءه آحد من أهل الأهواء قال: أما آنا فعلی بينة من ريي وأما نت 
فشاك» فأذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. 
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حتی أن رجلا من آهل المغرب جاءه فقال له: إن الأهواء کثرت ببلادناء فجعلت 
على نفسي إن آنا رأيتك أن آخذ بما تأمرني به» فوصف له مالك رحمه الله شرائع 
الإسلام» الصلاقوالصوم والحج ثم قال خذ بهذا ولا تخاصم آحدا. (1) 

ولکن في مرحلة ما بعد سحنون الذي عمل على منع الخوارج -صفرية واباضیة- 
وعزلهم من أن يكونوا أئمة للناس» أو معلمین لصبيانهم. أو موذنین» وآمرهم أن لا 
يجتمعواء وأدب جماعة منهم خالفوا مره( وذلك قطعا لامكانية نشر بدعتهم» في هذه 
المرحلة سيشهد المغرب الاسلامي صراعا أو حریا مذهبية بارزة المعالی یقودها العلماء 
والحکام ضد آصحاب هذه البدع وقد شجع دخول هذه الحرب بدرجة كبيرة قیام خلافة 
سنية في الأندلس» مع عبد الرحمن الثالث الناصر لدين الله (316ه-929م)» حیث بدأ 
الخوض في الجدل فانتشر علم الكلام» واهتم علماء السنة بالتألیف» وقد كان مد بن 
سحنون " عالما بالذب عن مذهب أهل المدينة» فغلب عليه الفقهوالمناظرة» وكان يحسن 
الحجة والذب قن السنة والرد علی آهل الأْهواء".(3) 

ولکن شهد القرن الثالث الهجري انتشارا لمذهب الشيعة في الغرب الاسلامي, الذي 
انتظمت فيه دعوته» وظهرت دولته» بعد أن آزالت الأطراف القائمة المخالفة لها. 

ولم يكن أئمة الشيعة لیغفلوا عن دور العلماء» خاصة المالكية في مشاريع 
خصومهم السنیین من جهة. وفي |مكانية اتجاههم لقيادة حركة المعارضة ضدهم وتألیب 
الرعية من جهة آخری. لذا كان على الفاطمیین اتباع کل الوسائل لضمان استقرار 
كيانهم» بعد أن نجح شعارهم في الدعوة لآل البیت» وکسبوا آنصارا كانت لهم صولة 
ودولة» فتعرض لذلك علماء السنة خاصة المالکیین لقهر الشيعة ونشبت معركة بين 
الطرفین . 


1" امور ت حا 

القاضي غياض: ترتيب المدارك» ج۰1 ص348 حتى أنه كان شديد الخلاف على مخالفيه مذهبيا- القائلين بخلق 
القرآن - فلما توفي» لم برض قوم أن يصلوا علیه» لأنهم يكفرونه وهو كان یکفرهم. ينظر: القاضي النعمان : افتتاح 
الدعوة» ص 01. 

انتشرت له كتب حول هذا الموضوع مثل: رسالة في أدب المناظرة في جزأين» وكتاب الحجة على القدرية» وكتاب 
الحجة على النصاری» وكتاب الرد على البكرية» وكتاب الایمان» والرد على آهل الشرك» وكتاب الرد على آهل البدع» 
وغيرهاء أنظر: القاضي عياض»ج1» ص424» 425. 
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ساهمت هذه الازمة في ترسیخ مذهب مالك أكثر لدی الرعية. نتيجة ما قاموا به 
من معارضة ضد الامتداد الشیعی الذي كان ومنذ ظهوره آقوی البدع التي نادی المالكية 
إلى دحضها والوقوف في وجهها. ومثل هذه المقاومة علماء القیروان وففهاژها. 
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المبحث الثالث: آثار التوظیف السياسي للمرجعية الدينية السنية في الغرب الاسلامي 
تمهید : 

لقد عملت المشاریع السياسية في الغرب الاسلامي جهدها للرجوع والاستناد إلى 
المبادی العامة الممثلة لمرجعية آهل السنة والجماعة» في الممارسات والسلوکیات التي 
تصدرها وتتبعها» فأقرت مكانة العلماء ودورهم في الفعل السياسي» وحرصت على نيل 
محبتهم وترحیبهم لقراراتهم كما وکانت مستقبلة لتوجيهاتهم ومتخذة الحذر والحيطة من 
مراقبتهم» وکثیرا من الاحیان ما سعت لتجنب غضبهم واثارة حفيظتهم» وهذا لتأمن 
جانبهم» وتکسب دعمهم بمواقفهم وتقویتهم توجهات السياسة. 

وفي المقابل فقد سعی العلماء إلى القيام بواجبهم» فأعطوا تزكياتهم لولاة الأمور. 
وأعانوهم على تسییر شوون الرعية التي رآوا آنهم یقتسمون مسوولیتها تناصفاء 
فالحکامالمنظمون لأمور الرعية والحربصون على توفیر الامن لهم والعلماء هم المعلمون 
لهم آمور دينهم والمتحکمون في توجهاتهم الذهنیق» حسب تمکنهم من تحقیق دك 
وحمايتهم من مختلف البدع والأهواء» لذا رأينا كيف كان الولاة یقومون باختیار آصحاب 
المراتب الدينية -خاصة القضاء - من کبار الفقهاء والعلماء» وکانوا یشددون علیهم لیقبلوا 
تولیها؛ مع ما دکر من الاعراض الکبیر عنها. 

وفي هذا المبحث سنعرض آهم النتائج التي حققتها هذه السياسة في الرجوع إلى 
العلماء والاستناد إلى المرجعية السنية التي یمتلونها» لذری ما ساهم به التوظیف الإيجابي 
لمبادی المرجعية في أن يستمر الدین هو الدافع القوي أو قوة الدفع في انتصار المشروع 
السني في الغرب الاسلامي» ومن خلال هذه النتائج» آحاول بیان عمق الجهود الاولی 
للتوظیف حتی نتمکن من تحقیق نتائج بعيدة المدی» وکیف أن التعالیم التي غرسها 
العلماء الأوائل بمساعدة وتأطیر الحکام؛ ظلت راسخة في مجتمع الغرب الاسلامي 
وأسفرت عن آهم النتائج الحمیدة» خاصة في قيام المشاریع السياسية بخلفية دينية 
خالصة» ثم توجهها إلى غاياتسياسية قد نلاحظ ابتعادا جزئیا لها عن هذه المرجعية. 

وسنعالج ذلك من خلال مطلبین: الاول: الذي آعرض فيه الازمة التي واجهتها 
المرجعية السنية في الغرب الاسلامي بعد الاغالبة على يد الفاطمیین. والثاني وهو یمثل 
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آهم نتیجتین للتوظیف السياسي للمرجعية السنية باختلاف تطبیقاتها. وهي قیام مشاریع 
الوحدة الإسلامية للغرب الاسلامي. والتي مثلتها دولتي المرابطین والموحدین. 
المطلب الأول: علماء السنة من المحنة إلى استرجاع السيادة. 
الفرع الأول: علماء السنة في مأزق السيطرة الشيعية. 

بعد أن سیطرت الدولة الفاطمية على بلاد المغرب الاسلامي» وتنحية القوی 
المسيطرة قبلها من الاغالبة والرستمیین والمدراریین» وحتی المغرب الاقصی الذي ساده 
الغموض والانقسام بين العلوبين الادارسة» فقد انتشر المذهب الشيعي بالتوازي مع سيادة 
الدولة» ولاشك أن هذه الأخيرة ستسعی بکل الوسائل المتاحة لها إلى نشر مرجعیتها التي 
آهلتها لتأسیس مشروعها السياسي. 

فبعد القضاء على الخصوم السياسية الرسمية» سیتحول الخطر المهدد لهذا الکیان 
إلى الوجهة المذهبیة؛ حیث كانت السنة سائدة ومتحکمة في مرجعية القیروان الدينية: 
وتوجهها المذهبي وسیقود هذه المرحلة العلماء السنیین من الفقهاء المالکیین» والاحناف» 
وستکون الازمة آشد علیهم وطأة» ومن المؤكد أن الأوساطالشعبية كانت متمسكة بالاتجاه 
السني» خاصة بعدما آثبت المذهب المالكي أنه مذهب الشعب بامتیاز ويلا منازع» وهذا 
ما شجع طرف الصراع الاول_فقهاء المالكية-على تحمل هذه الازمة» ومحاریتها والوقوف 
في وجه المد الشيعي» بالإضافة إلى عدة دوافع ساهمت في تشجیع علماء المالكية على 
محارية هذه الطائفة. 

ولعل قيام خلافة سنية في الاندلس مع الخليفة عبد الرحمن التالث (316ه) 
الملقب بالناصر لدين الله آهم هذه الدوافع » وانضمام عدة شخصیات مغربية إليها ونبذها 
الانقیاد للفاطمیین» مثلما حدث لما خلع موسی بن آبي العافية طاعة الشيعة وأعلن 
ولاء هللأموبين» واقتدت به آطراف آخری. 

كما أن زناتة لم تكن مرتاحة للفاطمیین» وعَكسّ عدم الراحة هذه. غارة تمد بن 
خزر الزناتي على تيهرت في عهد المهدي الشيعي» كما شق أبو هارون الهواري عصا 
الطاعة على الفاطميين» وقد أبقى هؤلاء الدعوة للأموبين الأندلسيين» وأيدوا عبد الرحمن 
الناصرء وكان العداء الفاطمي الزناتي عتیقا() ودافع آخر من أهم ما شجع حرب 


(احسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين القاهرة: دار الفكر العربی» ص77» 78. 
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المالكية للفاطمیین» وهو اندلاع الثورة الخارجية» خاصة التي قادها الثائر البريري آبو يزيد 
مخلد بن کیداد صاحب الحمار الذي نزل من جبل الاوراس يدعو إلى الحق بزعمه» ولم 
یعلم الناس مذهبه فرجوا فيه الخیر بالسنة(» ولعل عدم معرفة مذهبه هو الذي علق 
لأجله شعب القیروان آماله عليه من جهة. ومن جهة آخری جعل فقهاء المالكية ینظمون 
ویدعمون حرکته. ولذلك آقام المسلمون معه وخرج إليه الفقهاء والعباد لحرب الشیعة".(7) 

إن هذا الجهل بمذهب الثاثر أبي یزید. کشف عن بعد نظره واحکام خطته في 
حرکته. إذ عمد إلى أن یظهر بمظهر المقاوم عن السنة وآهلها» والمحارب للشيعة 
المبتدعةءفيذكر ابن عذاری أنه لما اجتمع الناس حوله خطب فیهم خطبة وحرضهم على 
جهاد الشيعة» وشدد على ذلك في قوله ودعا الناس إلى جهاد الشيعة وآمرهم بقراءة 
مذ ف ازاف 7 

وهكذا وجد علماء السنة في حركة آبي يزيد محركا قوبا لهم» وفتح آمامهم طريق 
الاستمرار في الوقوف ضد انتشار المذهب. والتصدي لافکاره» والدفاع عن مذهب السنةء 
والصمود دون الانصیاع لتنكيل وتعذیب الشيعة لهم» وان كان ما يخفيه آبو يزيد لهم لیس 
بأقل من الشيعة. (4) 

إن ما جعل الشيعة توجه اهتمامها لحرب علماء السنة» هو في الأساس عدم قول 
هؤلاء الآخرين بمبدأ الأفضلية؛ أي أن السنة يفضلون الصحابة على علي بن آبي طالب 
رضي الله عنهم دون حرجء ولكن حرص العلماء على التصدي وسعيهم لكسب هذه 
الحرب» لم يكن لسبب واحد في المذهب الشيعي وانما الرفض الكلي لهواعتباره بدعف 
وأصحابه مبتدعون كفار يجب جهادهم. 


“ابن عذاری: البیان» ج1» ص216. 


( 


د 


3 المصدر نفسه» ص 217. 


) 
) 
) 
4) 


إذ كان يضمر لهم شراء ونيته استعمالهم في حريه للشيعة وضریه بهم في حركته هذه حيث آمر أصحابه وقال لهم 


۳ تریح منهم» آنظر : ابن عذارى» ج21 ص5 21. 
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رغم ما حققته الدعوة الشيعية ومن بعدها الدولة من الظهور والتوسع والانتشار في 
بلاد المغرب الإسلامي» فانها كانت دعوة غريبة بعيدة عن روح المغارية الدينية وذهنیتهم 
البسيطة والحرة " فلم يقتنع آحد من آهل السنة وجمهور زناتة وصنهاجة بدعوی 
الفاطمییت "1(۱) 

من هذا كان خيار التنکیل بالعلماء السنیین هو المفروض على السياسة الفاطمی 
فقد اقتضت الملابسات السياسية التي صاحبت نشوء الدولة أن یتسامحوا مع آهل السنة 
في بداية الأمرء حتی إذا قبضوا على زمام الأمور بيد قوية» آخذوا یحرضون الناس على 
اعتناق المذهب الشيعي» واستعملوا لذلك القوة حينا؛ والدعاية الشعبية أحيانا"7)» وببدو 
العامل السياسي والمذهبي هو الغالب على الصراع السني الشيعي في المغرب. إلا أن 
هناك من ذهب إلى تغليب العامل الاقتصادي مع بقاء العامل السياسي والمذهبي بدرجة 
آقل» وبتمثل العامل الاقتصادي في السيطرة على مسالك تجارة الذهب خاصة المسلك 
الرابط بين السودان والأندلس'(3) 

وفي هذه الحرب أظهر الفقهاء صلابة في مواجهة العدوء وتحديا كبيرا في الدفاع 
عن مرجعيتهم» فبمجرد تولي عبيد الله المهدي أمور الدولة عن الداعي» ومباشرته سياسته 
حتى ظهر سخط الفقهاء والعباد("» وانجر عنه كما أشرنا انحياز الفقهاء إلى ثورة أبي 
يزيد مخلد بن كيداد' وهو الأمر الذي اضطر الخليفة الفاطمي المنصور إلى العفو عن 
أهل السنة القيراونيين ووضع حدا لاضطهادهم وهي خطوة تضمن له الهدوء من جانب 
العلماء ليتفرغوا لكل عدو على حدا. 


ابن حماد: مقدمة أخبار ملوك بني عبيد» ص 21. 

7أبو القاسم تمد كرو: عصر القیروان» ص 29. 

() الحبیب الجنحاني: الخلفية الاقتصادية للصراع الفاطمي الأموي في بلاد المغرب ( 4 ه(10) الكويت المجتمع 
العربي الاسلامي؛ ۰2005 ص278. 

(#أعيد الله العروي: مجمل تاريخ المغرب» ج۰2 ص65. 

(المصدر نفسه» ص66. 

الهادي روجیه: الدولة الصنهاجیة» ص57. 
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ولا آدل على استعداد العلماء السنیین لمواجهة تسلط الشيعة والوقوف ضد انتشار 
مذهبها مما ذکر المالكي عن آحد الفقهاء وهو جبلة( هذا الفقیه الذي ترك رباطه في 
قصر الطوب. وأقام بمدينة القيروان» فقيل له : أصلحك الله كنت بقصر الطوب تحرس 
المسلمين وترابط فتركت الرياط والحرس» ورجعت إلى هاهنا؟ فقال: كنا نحرس عدوا بيننا 
وبينه البحر فتركناه» وأقبلنا نحرس الذي قد حل بساحتنا لأنه أشد علينا من الروه", 
وكان سحنون يقول عن جبلة: " إن عاش هذا الشاب فسيكون له نبأء وهو أزهد أهل 
زمانه» ولم يكن في زمانه أكثر اجتهادا منه في مواجهة ومجاهدة عبيد الله وشيعته.!) هذا 
الخبر لا يدل إلا عن تلك الرغبة القوية التي تملكت فقهاء المالكية في المحافظة على 
مكانتهم على مسرح الأحداث المغربية من جهة» ومن جهة أخرى درجة الوعي التي أحسوا 
بها حول خطر سيادة المذهب الشيعي المبتدع» وما يمكن أن تصل إليه السلطة في 
فرضه على الرعية. وافساد مرجعيتهم» فقد كان أبو العباس- أخ الداعي عبد الله الشيعي- 
يريد أن 'ينفي كل من يذهب من الفقهاء مذهب أهل المدينةء لولا رفض الداعي أبو عبد 
الله ذلك وإنكاره على أخيه47) 

وعد آن آقر الداعي عدد من الإصلاحات الشيعية حسب مذهبهم گان زاد بعد 
حي على الصلاة. حي على خير العمل» وأسقط من آذان الفجر» الصلاة خير من 
النوم'»اشتد الأمر على علماء السنة وامتحنوا بذلك» وارتأت سياسة الفاطميين إجبار 
الناس بمذهبهم» وشملت هذه السياسة الفقهاء أيضاء فلما ولي القضاء يحي المروذي(° 
بعث برسول إلى جبلة الفقيه وأخبره أن القاضي الشيعي يقول لك:سلم تسليمتين واقراً بسم 


هو جبلة بن حمود المالكي» ولد سنة 210ه» وتوفي سنة 297هء كان له سماع من سحنون. ينظر: المالكي: 
رياض النفوس» ج22 ص 25. 

للمالکي : رباض النفوس» ج22 ص 37. 

المد نفسه» ج22 ص 39. 

)ابن عذاری: البيان» ج1» ص150 151. 

اهو تمد بن عمر المروذي» أول قاض للشيعة بافريقية» توفي سنة303هء كانت أيامه صعبة» وأخاف أهل السنةه 
أنظر المالكي: رياض النفوس» ج۰2 55. 
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الله الرحمن الرحیم» وقل حي على خير العملء فقال له جبلة: مر قبحك الله وقبح من 
آرسلك وقد كان جبلة أول من نبه العلماء إلى ترك جمعة الشيعة. (1) 

وکان القاضي الشيعي المروذي يحتج على علماء السنة وينكر علیهم الاقتداء 
بفعل عمر بن الخطاب في القیام» وترك الاقتداء بفعل علي بن آبي طالب في زيادة حي 
على خر العمل ا 

وكذلك لما ولي هذا القاضي الرتبة "أخذ قوما من أهل العلم» فضرب بعضهم 
وسجن بعضهم"» ونظرا لذلك فقد كان على علماء السنة التشدد في موقفهم تجاه 
الشيعة» ويذلوا جهودا مضاعفة لإظهار فساد ما يدعون إليه» ودحض بدعهم» ومع نفس 
الفقيه وهو جبلة» ویبدو أنه الشخصية النموذج التي عكست الرغبة في جهاد الشيعة 
والاستعدادلمواجهتهم إذ صلى جبلة على جنازة وصلى وراءه القاضي عبدون الرعيني)ء 
ولما أتى هذا الأخير ليصلي على جنازة آخری» انصرف عنها جبلة ولم يصل وراءه؛ 
فأرسل إليه الرعيني يقول:إني صليت وراءك إذا قدمت» ثم لما قدمت أنا انصرفت أنت من 
ورائي» أتظن أني أقول بخلق القرآن؟ ما أقول بهء فقال جبلة للرسول: قل له عني: أمرك 
عندي أعظم مما تقول» أرسلت الذي ضرب أحمد بن معتب»(" وإبراهيم الدمنيء(° 
ورجلا ثالثا كان من المتورعين سماه له بلقب يعرف به» وقطعت بهم سماط القيروان 
وأمرت أن ينادي عليهم هؤلاء حزب الشیطان» وهم رجال سحنون» وسحنون من رجال 
مالك» ورجال مالك أخذوه عنه»ء وأخذ مالك عن التابعين» والتابعون عن الصحابة رضي 


المالكي: رياض النفوس» ج2» ص ۰41 43. 

ابن عذاری: البيان» ج1» ص152. 

المالكي: رياض النفوس» ج2» ص 48: 49. 

"اترجم له الخشني في الطبقات. فقال عنه: كان حافظا لمذهب أبي حنيفة» ولاه إبراهيم بن أحمد الأغلبي قضاء 
إفريقية. ینظر : الخشني: الطبقات» ص 187. 

(آنکره آبو العرب والمالكي» في ضرب عبدون الرعيني لهماء ینظر: آبو العرب: طبقات علماء إفريقيةء ص138 
والمالكي: ریاض النفوس» ج2» ص 47. 

كان صالحاء سکن الدمنة» صحب مد بن سحنون» كان مشهورا بالفضل والعبادة» ذکر مع أحمد بن معتب في حادثة 
ضرب عبدون الرعيني لهما. ينظر: المالكي: رياض النفوس» ج۰2 ص 137 138. 
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الله عنهم آجمعین» والصحابة عن الرسول صلی الله عليه وسلم. فأمرك عندي أعظم من 
ا 

وبالاضافة إلى هذه الأسماء فقد ذكر ابن عذاری أنه في سنة 297ه قتل ابن 
البرذون» وآبو بكر بن هذيل ‏ الفقيهان» بعد أن أمر ابن خنزير بضرب ابن البرذون 
خمسمائة سوط إذ كان القول فيه أشنع في الطعن على الدولة» ولكن ابن خنزير غلط 
فضرب ابن هذيل بدلا عن ابن البرذون» وقتلا وطيف بهما في سماط القيروان ") 

مع هذه الجرأة العالية في التنكيل وكسر شوكة علماء السنة» خاصة الفقهاء 
المالكية» حتى ليبدو لنا في البداية أن هذه السياسة ستمكن لهم من تحقيق هدفهم ونشر 
مبادئ مذهبهم. ولكن المذهب السني كان قد تمكن من قلوب العامة وتبناه العلماء وحماه 
الولاة» ولا يؤكد ذلك أكثر من ذلك التعلق الكبير لأهل البلاد خاصة القيروانيين بالفاتحين 
ومآثرهم . 

وقد ذكر صاحب الاستبصار أن معد بن إسماعيل بن عبيد الله المهدي أراد يوما 
تحريف قبلة القيروان» وذلك سنة 345ه. فبلغه أن أهل القيروان يقولون بأن الله عزوجل» 
يمنعه منه بدعاء عقبة بن نافع الفاضل في وقت تأسیسه.(" فلا يمكن حمل مثل هكذا 
مجتمع على مذهب معين بمجرد أنه مذهب الحكام. 

وقد لاحظنا كيف أن الأغالبة الأمراء مالوا إلى مذهب الرأيء لكن العامة بقوا 
متمسكين بالمذهب المالكي الذي زاحم وانتصر على كل المذاهب» وشكل أحد أقوى 
ملامح المرجعية السنية في الغرب الاسلامي» وكان تطوره بفضل ثلة من العلماء من 
أمثال سحنون» إذ يرجع فضل توطيد هذا الملمح من خلال مدونته التي أصبحت مرجعا 


المالكي: رياض النفوس» ج2» ص43 44. 

7 إبراهيم بن محمد الضبي؛ المعروف بابن البرذون» كان شديد التحكك بالعراقيين» ذكره الخشني في الطبقات مع بن 
هذيل في ضرب القاضي الشيعي المروذي لهما. ينظر: الخشني: الطبقات» ص ۰215 216. 

كان من المتورعین» أو الورعین» تعرض مع ابن البرذون للضرب بالسياط والتنكيل من طرف الشيعة. ينظر: 
المالكي: رياض النفوس» ج2» ص۰50 51. 

ابن عذاری: البیان» ج۰1 ص155. 

آمجهول: الاستبصار في عجائب الأمصارء ص15 1. 
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رسمیا للمذهب بعد الموطأء ورغم اباحة الفاطمیین دم من لا یقول بمذهبهم إلا أن هذه 
الأزمة لم تزد آهل المغرب إلا تمسکا بالسنة» واقتناعا بمناسبتها لهم. 

وهذا مایدعونا إلى القول بأن محنة الفقهاء المالکیین في ظل الحکم الشيعي وان 
طالت عدد من العلماء والشخصیات وکانت علیهم أشد ابتلاء» الا آنها كانت نعمة على 
آهل المغرب جمیعاء حیث آصبح ارتباطهم بالمذهب المالكي والمرجعية السنية عامة أمرا 
مفروضاء حيث اقتنعوا بمبادئها وأمنوا بها واعتمدوها. 

وبرجع الفضل إلى الفقهاء في هذه التجرية في التمهید" لظهور مدرسة مالكيةء 
ناضجة في ضلال الحکم الزيري".!!) الذي سیخلف الفاطمیین في الغرب الاسلامي؛ بعد 
انتقالهم إلى القاهرة» وفي ظل المحنة التي فاجأت السلطة الفاطمية بصلابة الرد» وازدیاد 
تعمق المرجعية السنية في آوساط الرعية؛حيث برز الفقهاء بدور "لباعئین الحقیقیین 
لانتعاش المذهب السني مواصلین العمل الذي بدأه الإمام سحنون ورفاقه قبلا( 
وسیضطلع هولاء الفقهاء بدور مزدوج في السياسة والقضاء فکانوا یشیرون بارائهم 
واشارتهم السياسية العامة» وسهرون على تعمیم قواعد الشريعة على مذهب مالك 
الفرع الثاني: القطيعة المغربية للشيعة -بين المفاجأة واللزوم- 

بعد المحاولات المتکررة من طرف الشيعة لفتح مصر. تمکن لهم ذلك مع المعز 
لدين الله والقائد جوهر الصقليء وقرر إثر ذلك الخليفة الانتقال بمرکز دولته من المهدية 
إلى القاهرة» وخلف على المغرب یوسف بن زيري بن مناد سنة 360ه» وکان ذلك یمثل 
البادرة الاولی التي ستقلب حالة المغرب السياسية. 

كان للحرب التي شنها الفقهاء على الشيعة ومذهبهم أو حركة تصدیهم للخلفاء 
والنظام الشيعي الدخیل على البلاد» الفضل في انتشار نوع من الوعي المغريي " فقد تبين 
للمغارية أن الاصلاح لا يمكن أن يأتي من خارج بيئتهم کبضاعة مستوردة!"کما هو 
حال الدعوة الشيعية القادمة من المشرق» وأن المنبع المحلي» وضرورة انطلاق تجرية 


2 


العروي: مجمل تاريخ المغرب» ص119 120. 


۱ 
۱ 
۱ 
جد زنبیر : المغرب في العصر الوسیط ط1 الرباط: كلية الآداب» ۰1999/1420 ص 156. 


( 
الهادي روجيه: تاريخ إفريقية في عهد بني زيري» ص‌۰214 215. 
( 
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الاصلاح من داخل آرضهم ولب انتمائهم» هو ما سیحقق لهم آمالهم في القيام بأمور 
البلاد المتشعبة والمتعددة. 

ولقد شهدت الدولة الصنهاجية الزيرية عدة نقاط حاسمة في تاريخهاء سیکون لها 
أثرا بعيد المدی في انقلاب السياسة العامة للبلاد» فقد حدث انقسام لهذه الدولة بين البیت 
الحاکم» فخرج حماد في المغرب الاوسط واستقل بحکمها وبنی عاصمة له بالقلعة» -قلعة 
بني حماد- واصطبغت العلاقة بين الطرفین الزبري الحمادي بنوع من النزاع والفوضی. 
ولکن لم بستمر ذلك طويلاء فحالما اعتذر حماد للمعز بن بادیس الأميروتم الصلح 
واستمر الهدوء بینهم» وکانت المصاهرة بینهما آهم ملمح لهذا الهدوء إذ تزوج عبد الله بن 
حمان داكت الم 

ويعد هذا الصلح بدأت بوادر الاستقلال المغربي تظهر جلياء فكان حكم بني زيري 
يأخذ شكلا كاملا من السيادة والحرية في التصرف في أمور البلاد دون العودة إلى 
استشارة الخليفة الفاطمي بالقاهرة» إلا ما كان يرسل من الهدايا من طرف الأمير تعبيرا 
عن ولائه. 

إذا استوعبنا تلك العلاقة العميقة التي تشكلت بين عامة الناس خاصة والمذهب 
المالكي بعلمانه» والارتباط الوثيق بين الأطراف؛ خاصة بعد الذي ساهمت المحنة التي 
تعرضوا لها مع الفاطميين وعمالهم في إفرازها لنتائج حسنة رغم شدتهاء فقد اتضح 
للمغارية ما يرغبون به» وتبين لهم الطريق الذي سيرسمونه لقيادة المراحل التالية للبلاد. 
فإنه سيتقرر لدينا عدة أمور منها: 
-رغم سقوط النظام المركزي الرسمي الممثل للمرجعية السنية في الغرب الإسلامي - 
الأغالبة-وهي القوة الحامية والساعية لتطبيق مبادئ هذه المرجعية» الا أن عناصرها 
المشكلة لها لم تتأثر بالقدر الذي يجعل التحول يمس سيادتها وقوة حضورهاء خاصة ما 
تعلق بالمذهب المالكي» الذي كان ممثلوه رمزا للتحدي» ومصدرا للمحافظة على روح 
الوحدة المذهبية التي يمثلها. 


ابن الأثير: الكامل في التاریخ ج7» ص90. 
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|زدیاد تعلق الرعية بعلماء السنة وفقهاء المالكية» وقوة تعاطفهم معهم» خاصة 
آنهم" لم یضعفوا أو يلينوا' وهو الأمر الذي دعم موقفهم من جهةء وزاد تعلق الناس 
بهم من جهة أخرىء فسموا في نفوسهم إلى مرتبة الشهداء والقديسين"7©) 

ولن تكتمل معادلة النجاح للمرجعية السنية إلا بانضمام الطرف الثالث الناقص 
وهو الطرفالسياسي الممثل للسلطة وكانت حينها في يد الزبربین الموالين للفاطميين. 

لم يستمر هذا الطرف على خط الموالاة رغم بقائه طويلا في ظلهاء لذلك كان 
الشارع المغربي في انتظار حدث حاسم» كان متوقعاء ذلك أن الرعية لم تكن راضية 
بشرائع الشيعة المطبقة في واقع الدولة» ولعل قطع الجمعة على سبيل المثال» كان أحد 
أهم ملامح عدم الرضاء ولا شك أن ولاة الأمر لن يروقهم تذمر محکومیهم» وقلة ولائهم أو 
إرغامهم لإحداث الفوضى والثورة إن هم أثقلوا كاهلهم بما لا يرضون من أمور دینهم» في 
حين توجد سبل لإرضائهم وكسب دعمهم للانطلاق بالبلاد في إطار حر مناسب 
وتطلعات الأطراف القائمة على الساحة الغربية من أمراء وعلماء ورعية. 

كان الأمير الزيري المعز بن باديس 'مكرما لأهل العلم كثير العطاء لهم("» وكأنه 
يعيد ما كان عليه أمراء الدولة السنية قبل السيطرة الفاطمية» وذكر ابن خلدون أنه "كان 
أضخم ملك عرف للبرير بإفريقيا وأترفه وأبذخه» ومنحرفا عن مذاهب الرافضة متنحلا 
للسنة"» وكان مستند ابن خلدون فيما ذهب إليه عن المعزء القرار الحاسم الذي اتخذه 
الأمير مع بداية ولايته بلعن الشيعة الرافضة» واعلان قطع الدعوة لهم والاستقلال عن 
حکمهم» وهذا ما جعل المؤرخين كما ذهب الهادي روجيه يظهرونه " بمظهر زعيم السنة 
والباعث على قطع دابر الشيعة"(5) 

وقد كانت حادثة قتل الشيعة المظهر المباشر لنية المعز في القطيعة» فيذكر 
النويري أن المعز ركب في القيروان» والناس يسلمون عليه وبدعون له» فمر بجماعة 
فسأل عنهم. فقيل له هؤلاء رفضة والذين قبلهم سنة. قال وأي شيء الرفضة والسنة؟ قالوا 
السنة يترضون عن أبي بكر وعمر والرفضة یسبونها...» فقال رضي الله عن أبي بكر 


(احسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطین» ص97. 
۱ المرجع نفسه» ص97. 

ابن الأثير: الکامل» ج2» ص355. 

الاين خلدون: العبر» ج6» ص 211. 

7الهادي روجيه: الدولة الصنهاجية» ص176. 
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وعمرء فانصرفت العامة -السنة- إلى موضع یشتمل على الشيعة فقتلوا منهم جماعةء( 
وقد تابع السنة ملاحقة الشيعة بالقتل والحرق » وانثهبت آموالهم وزاد الأمر وانتشر حتی 
أن من نجا منهم إلى الجامع عمدوا إليهم وقتلوهم فیه. وخصر آخرون في قصر 
المنصورية» ومن حاول الفرار إلى صقلية تمت ملاحقتهم وقتلوا(7) 

هکذا تسبب المعز بسواله إلى إثارة السنة على الشيعة» وكأنه بسؤاله عمد إلى 
التصريح باتجاهه واعتقاده حول التبعية التي كانوا عليها للشيعة» وحول قوله هو شخصيا 
واعتقاده بهم» فمثل ذلك المحرك الذي اندفع منه أهل السنة للقضاء على المبتدعين الذين 
طالما مثلوا العنصر الغريب في البلاد» وأيضا كأن العامة من أهل السنة كانوا متعطشين 
لمجرددفعة وإشارة ليقوموا على الشيعة وبقضوا علیهم» لتلتقي إرادة الطرفين مرة أخرى في 
تاريخ المغرب الإسلامي. 

وكان الرد عنيفا من طرف الدولة الفاطمية؛ إذ أرسل الخليفة الفاطمي إلى المعز 
الزيربيهدده ويرغبه في العودة إلى الطاعة ونبذ ما بدأ به من آمر القطيعة» وكان مما قاله 
له:" هلا اقتفيت آثار من سلف من آبائك في الطاعة والولاء' ولكن المعز أظهر 
إصرارا لما هو عليه غير آبه بقول الخليفة الفاطمي» بل ورد عليه مستكبرا واتقا» بعزة وقوة 
" إن آبائي وأجدادي كانوا ملوك المغرب قبل أن تملك أسلافك» ولهم عليهم من الخدم 
أعظم من التقديم» ولو آخروهم لتقدموا بأسيافهم".!4) 

هكذا كان المعز الصنهاجي بطلا في أعين السنة من أهل البرير» خاصة وأنه 
افتتح شأنه بقتل الرافضة» وذكر أنه لا يزال يتحامل علدبني عبيد وبلعنهم خفية ويؤذي 
أشياعهم إلى أن صرح بلعنهم على المنابر. ۲٩‏ 

بعد هذه القطيعة والتي أتت في فترة كانت الخلافة العباسية قد استعادت شيئا من 
الهيبة والنفوذ أيام القادر (422-381ه) » والقائم (۰422 467ه)» في حين أن الخلافة 
الفاطمية كانت تعيش أزمة بعد وفاة الحاکم.( اتجه المعز بن باديس مباشرة إلى إعلان 


النويري: نهاية الأرب» ج۰24 ص111. 

المصدر نفسه» ص112. 

المصدر نفسه» ج24» ص116. 

(المصدر نفسه» 116. 

التجاني: رحلة التجاني» تحقيق: وليم مرسي» تونس: 1345/ ۰1927 ص ۰17 19. 
e‏ الله العروي: مجمل تاريخ المغرب» ج۰2 ص78. 
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ولاته للعباسیین والدعوة لهم» وذلك سنة 435ه وخطب للقائم العباسی("» ولاشك أن 
المعز كان بعيد النظر بهذا السلوك وهذه السياسة فعلماء السنة الذين کانوا الأصل 
والمرجع في تحدید شکل وهیکل النظم السياسية للدولة الاسلامية» وطالما آثبتوا نجاح 
التحالف الذي نشأ بين سلطتهم العلمية وسلطة الحکام السياسية. کانوا متمسکین بالمبادی 
الکبری لمرجعيتهم الدينية» وکانوا یستندون في هذا التحالف إلى قضية منع الفتنة» وهو" 
ما مكن لمذهبهم في كل جهات العالم".(2) 

كان هذا الاتجاه مدعما لموقف المعز بن باديس» إذ دخل مرحلة حرجة یحتاج 

فيها إلى توفير ذلك السند المعنوي الروحي» الذي يضمن التوازن 0 السياسي› 

5 د فن الطرفين. أن يدعم أحدهما الآخر في إطار علاقة تکامای3(2 کون الملمح 
الرئيسي أو الثمرة الكبرى للتوظيف السياسي للمرجعية الدينية السنية؛ الذي حرص الأمراء 
على تجسيده بمنتهى الإيجابية » معلنا عن عودة السيادة لفقهاء المالكية وأمراء السنة. 

رغم أن تلك السيادة لم تدم للزيريين فحالما قام الخليفة الفاطمي بمشورة من وزيره 
الحسن بن اليازوري بتوجيه قبائل العرب حبني هلال ويني سليم- إلى المغرب انتقاما 
لقطعهم الدعوة لهم» ونتيجة لذلك ضاق الناس وساءت أحوالهم وانقطعت آسفارهم» وحل 
بافريقية من البلاد ما لم ينزل بها مثله قطء لتتوالى الهزائم تباعا على صنهاجة وشهدت 
الدولة مشاكل وأزمات حتى لم تقم لها قائمة بعد ذلك. 4) 

لقد ساهمت القطيعة في انفراج الأزمة على العلماء السنيين وأهل السنة جميعا من 
الرعية ورغم کون هذا الانتصار عابرا إلا أنه حول مجرى الأحداث واتجه بالمغرب 
الإسلامي إلى محاولات الاستقلال التي لم يكتب لها الاستمرار مع الفرع الأول لصنهاجة 
لكنه 'اعتير أول محاولة وحدوية" للبلاد» والتي ستكتمل مع الفرع الصنهاجي الثاني وهم 
الملثمون. 


النويري: ج۰24 ص116 وابن الأثير » ج7» ص 265. 

مد زبير: المغرب في العصر الوسیط ص 20. 

اانظر المبحث التاني» ص.225 

#النويري: ج24» ص 130/119. 

7الهادي روجیه: الدولة الصنهاجیة» ص 243. 

مد القبلي: مراجعات حول المجتمع والثقافة بالمغرب الوسیط ط1 الدار البیضاء : دار تويقال» ۰1987 ص13. 
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المطلب الثاني: التجارب الوحدوبه لمشروعي المرابطین والموحدین 
الفرع الأول: المرابطون ونجاح فكرة التوظیف السياسي للمرجعية الدينية. 

ليست الغاية من هذا العنوان تقدیم تاريخ المرابطین خطوة خطوة. بقدر ما نحاول 
ونجتهد أن نظهر كيف تمکن لهذه الدولة أن تکون مؤهلة لتمثيل المرجعية السنية في 
الغرب الاسلامي سياسياء وما الذي يدل على آنها آقوی ثمرة لتوظیف الحکام لمبادی 
السنة في (قامتها؟ 

لقد بدأت الحركة المرابطية في فترة كان الغرب الاسلامي كاملا يعيش في حالة 
من الفوضی والشتات» على إثر فشل تجرية الوحدة الزيرية مع المعز بن بادیس وانقراض 
الدولة العامرية بالأندلس وصار فیها المسلمون شيعا متفرقين17) 

مر التاریخ المرايطي بمرحلتین رئیسیتین: مرحلة الدعوة -الدور الصحراوي- 
ومرحلة الدولة- الدور المغربي-» حيث كانت الدعوة قد ابتدأت مع آمیر صنهاجة يحي 
بن ابراهیم فور عودته من رحلة الحج» حيث التقی في طريقه العالم الکبیر موسی بن 
الحاج آبا عمران الفاسي» الذي أعجب بالامیر وأظهر له اهتماماء إذ عمد آنیسآلهعن 
آحواله خاصة آمور دینهاذ سأله عن هوبته» وعن قومه فقال له: انهم قوم غلب علیهم 
الجهل ولیس لهم كثير علم فاختبره الفقیه وسأله عن واجبات دينه فلم يجده یعرف منها 
شيئا...إلا أنه حربص على التعلم» حتی انه طلب من الفقیه أن يرسل معه آحد طلبته 
لتعلیمهم آمور دینهم» ما جعل آبا عمر بعد رفض طلبته واستصعابهم المهمة» یبعث لاحد 
آکبر تلامذته في سجلماسة» ودعاه لأن یبعث مع الأمير آحد التلامیذ لیصحبه إلى ديار 
الملثمين» وکتب له کتابا بذلك وهکذا انتدب الفقیه عبد الله بن ياسين بأمر من آبي 
عمران»7“اليبتدئ بذلك آمرا سیکون عظیما في تاريخ الغرب الاسلامي آجمع» على يد عبد 
الله بن ياسين القائد الروحي والزعيم الديني» إذ جعل یعلمهم الدین وببين لهم شرائع السنةء 


عبد الواحد المراكشي: وثائق المرابطین والموحدین: حسین مؤنس» ط۰1 مصرء مكتبة الثقافة الدينية» 1997م ص9. 
7أنظر: ابن أبي زرع: الأنئيس المطرب بروض القرطاس» ص۰12 123. 
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ويأمرهم بالمعروف» وبنهاهم عن المنكر ‏ وأخذ ایطبق علمه على عمله وأعمال الناس؛ 
فتعلق به الفقراء وعامة الناس".(2) 

استطاع عبد الله بن ياسين أن يرسم الخط الذي رآه صالحا لدولة المرابطین» ويحدد 
الأسس الكبرى التي سترافقها إلى نهايتهاء" فاستمر عبد الله بن ياسين يعطي الأمير حقه 
من الإجلال والتعظيم والطاعة" ولما تأكد عبد الله بن ياسين من تعلم أتباعه وتفقههم 
وصلاح أمرهم على الدين ومبادئه») وصار "عنده منهم جماعة يتفقهون" ويعلمون من 
هم دونهم ما تعلموه على يد الفقيه» رأى أن يخرج بدعوته إلى القبائل المجاورة ليبدأ في 
إرساء تلك الأسس التي زرعها في أصحابه الملثمين» والتي ستشكل العناصر التي تستند 
إليها الدولة للدلالة على شرعیتها. 

ومن هذه المبادئ التي تعكس ما كان يدعو إليه المسلمين الأوائل في تاريخ 
الغرب» والحرص على إقامة المشاريع استنادا للدین» حماية له وتمكينا لنشره بين الناس» 
وسعيا إلى استمراريته المرجع الأعلى لكل القيادات» وهو نتيجة مباشرة لما كان يحرص 
عليه أصحاب المشاريع السياسية من توظيفهم للمرجعية السنية: 

- تبعية السياسة للدين: وقد كان الأمراء المرابطون ينزلون عند رأي الفقيه عبد 
الله بن یاسین» ولا يقومون بأمر إلا واستشارتهم له تكون أسبق» فكان يحي بن عمر " 
شديد الانقياد لعبد الله بن ياسين"7, وكان بعده أبو بكر بن عمر دائم التأييد لعبد الله بن 
یاسین.!" وكان عبد الله من جهته أيضا يكرم العلماء» ويرفع من مراتبهم» حفاظا لهم على 
مكانتهم وهيبتهم » كما لم يكن يحرص على الحصول على الإمارة» بل لما توفي يحي بن 
إبراهيم» بادر هو بنفسه لاقتراح يحي بن عمر بدیلا عنه» لتستمر الدعوة مع طرفين 


2)سعدون عباس نصر الله: دولة المرابطين في المغرب والأندلس ۰ ط1]ء بيروت: دار النهضة العربیق 1405 
5 ص 22. 

أحسين مؤنس: معالم تاريخ المغرب والأندلس» ص186. 

ا آبي زرع: الأئيس المطرب» ص125. 

لابن الأثير : الکامل» ج8»ص329. 

ا الخطيب: اعمال الاعلام» ج3» ص228. 

ا المرابطين والموحدین» ص3 عبد الواحد المراكشي» ص 15. 
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متوازيين یحترم كل منهما الآخر» وکل منهما عارف بحدود صلاحیته وكأن القيادة كانت 
مشتركة بينهماء ولکن ذلك لم يكن سوي تعبیرا عن مدی یمان کل طرف بضرورة الطرف 
الثاني لاجل انجاح الدعوة والقيام بأمور المسلمین بما يقتضيه الاسلام. 

ولما ضعف حال المسلمين بالأندلس وازداد خطر النصارى» استشار المعتمد بن 
عباد وأعوانه والقاضي عبد الله بن د بن أدهم بفكرة الاستنجاد بالمرابطين» ورغم عدم 
استساغه للفكرة إلا أنه كان رئيس الوفد إلى يوسف بأمر من المعتمد» فكان جواز يوسف 
الأول. 

ولما جاز جوازه الثاني رأى ما لم يعجبه من ملوك الطوائف وتفرقهم فعاد خائبا 
إلى المغرب لكنه انشغل بأمر الاندلس إلى أن حصل بفضل العلماء على الفتوی التي 
تجيز له خلعهم إذ 'أفتاه علماء المغرب والأندلس بخلعهم وانتزاع الأمر منهم"() وقد 
استصدر له الخليفة العباسي أمر تقليده العهد بولاية المغرب من خلال سفارة ابن العربي 
وابنه أبي بكرء كما وكاتبه كل من الإمام الغزالي والطرطوشي يحضانه على العدل 
والتمسك بالخير. أ 

وهذا الموقف أكبر موقف استدعى وجود فئة من آهل العلم والدين إلى جانب 
الأمير» وإذ كانوا يطعنون في ملوك الطوائف باسم الاسلام"»(*) فقد مثلوا بطانته» مضطرا 
إلى تفويض جزء من سلطته الیهم» خاصة وأنه هو وخلفاءه كانوا في درجة عالية من 
الحرص على إنجاح ذلك التحالف الوثيق بين سياستهم» وسلطة العلماء» فكانوا يفضلون 
الفقهاء ويعظمون العلماء» وبصرفون الأمور إليهم » ويأخذون برأيهم حتى أن يوسف كان 
ليقضي على نفسه بفتياهم. )4( 

-جهاد المخالفين وأعداء الإسلام: منذ أن دعا عبد الله بن ياسين آتباعه 
وحرضهم على الجهاد في سبيل اللهء والإنكار على المخالفين حتى استجاب له المرابطون 
قائلين "مرنا بما شئت تجدنا سامعين مطیعین ۰ فبدأت تصلهالدعوات من أهل وفقهاء 
“ابن خلدون: العبر» ج6» ص 249. 
"المصدر نفسه» ج6» ص 250. 


)1( 
)2( 
مد زنبير : المغرب في العصر الوسيط ص 76. 
“ابن عذاري: البيان» ج4» ص46. 

)5( 


“ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص 25 1. 


e mR CO BH 


الفصل الرابع التوظیف السياسي للمرجعية الدينية السنية و آثره في الغرب الاسلامي 


المناطق المجاورة» وکل من سمع به من درعة وسجلماسة. ليقيم فیهم العدل ویرفع عنهم 
الظلم» وکان مستجیبا ومغيثا لهم ففتحهما. 

واستمر بهذا النشاط إلى أن توطد له وللامیر ملك السوس والصحراء» ویلاد 
المصادمة وتادلا وتامسناء وکانت بینهم وبين برغواطة آحداث طوال شداد» ستودي إلى 
استشهاد بن ياسين» وقد ترك وصية لأتباعه المرابطین قبل وفاته قال فیها:" يا معشر 
المرابطین» آنا ميت في يومي هذاء وأنتم في بلاد أعدائكم ۰ فإياكم أن تحنثوا وتفشلوا 
وتذهب ريحكم» كونوا ألفة على الحق واخوانا في الله وایاکم والمخالفة والتحاسد على 
الدنيا واني ذاهب عنكم» فانظروا من ترضونه منكم يقود جیوشکم ويغزوأعداءكم» ويقسم 
فيكم زكاتكم و آعشارکم".(1) 

رافق الجهاد الدولة المرابطية منذ ابتداء أمرها إلى غاية نهايتها وسقوطها على يد 
الموحدين» ولم يرتبط جهاد هذه الدولة على منطقة واحدة بل جاهدت مخالفيها في 
السودان والمغرب والأندلس» محارية بقايا الوثنية والنفوذ الخارجيء والتأثير الشيعي» 
والنصارى» حتى شغل ذلك معظم وقتها وأنفقت فيه أموالها ورجالهاء ونالت شرف 
الانتصارء ولقب نصر الدين لأميرها يوسف بن تاشفين» في تاريخ قصيرء فكانت موقعة 
الزلاقة أشهر المواقع في تاريخ الجهاد الاسلامي (479ه/1086م). ( 

لم يكن يوسف بن تاشفين يسعى بجهاده أو يطمع إلى مزيد من التوسع؛ بعدما 
خضع له كامل المغرب» من شرقه وشماله إلى غريه وجنویه. بقدر ما كان يصبو إلى 
تحقیق مبادئ إمامه ابن ياسين في إحياء تراث الاسلام» ومحارية البدع والفساد والذود عن 
حياض المسلمین" وكان هذا المبدأ أحد المبادئ التي اعتمدتها المشاريع السياسية في 
توظيفها للمرجعية السنية» وهو محارية البدع وبيان ضلالهاء فقد ذكر صاحب الحلل 
الموشية أن آبا بكر بن العربي القاضي قال عن المرابطين أنهم "قاموا بدعوة الحق ونصرة 
الدين» وهم حماة المسلمين الذابون عنهم والمجاهدون دونهم» ولو لم يكن للمرابطين 


أنظر: ابن الخطيب: أعمال الأعلام » ج3» ص 231/229. 

7أنظر: عبد الحق الطاهري: الدولة الموحدية- أسس الشرعية والمشروع السياسي- الدار البيضاء: إفريقيا الشرق» 
5 ص 103. 

"اسعدون عباس نصر الله: دولة المرابطین» ص58. 
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فضيلة ولا تقدم ولا وسيلة الا واقعة الزلاقة» التي آنسی ذکرها حروب الاوائل» وحرب 
داحس والغبراء مع بني وائل» لكان ذلك من أعظم فخرهم» وآریح تجرهم".(!) 

-تحقیق الوحدة تحت لواء الخلافة الاسلامیة: لقد تمکن المرابطون من أن 
یبسطوا سیطرتهم على جزء کبیر من المغرب وتمکنوا من أن یقیموا نوعا من التوازن 
التاربخي من شمال المغرب وجنوبه"» وکان شعارها منذ البداية شعارا عاما فيه خدمة 
للمسلمین وللمغارية کاملا» وهو الشعار الذي تبناه موسس الحركة عبد الله بن یاسین" 
إحياء السنة واماتة البدعة أو على الأقل محاریتها"» وقد أثبت تاریخها الحربي والجهادي 
كيف کانوا یستهدفون القبائل الخارجة عن تعالیم الاسلام با لاضافة تلك التي ساهمت في 
تمزق وحدة المغرب أيام الزيريين. 
لم یقتصر المرابطون على تحقیق الوحدة السياسية للمجال الجغرافي» بل عملوا على 
توحیده فكريا ومذهبیا في ظل المذهب السني والمالكي7 وجعلوا قوام الدولة "العلم 
والجهاد" ”)ء وکان الأمير یوسف بن تاشفین مع ما تمکن له من التوسع والسيطرة» غير 
مهتم بقضية الاستقلال التام عن المشرق» بل ظهر حرصه الکبیر على كسب ودهم 
ودعمهم وکانت فنة العلماء الفئة المؤهلة للقیام بدور السفارة بين الطرفين» الأمير 
والخليفة» وهنا تظهر لنا آهمية سفارة ابن العربي وابنه» ثم تزكية الغزالي والطرطوشي 
بعدهاء وبالتالي كانت المبادرة نحو إعلان التبعية المشرقية للمرابطین» وان كانت تبعية 
اسمية رمزية لم تتطور إلى تبعية فعلية. (5) 


"أمجهول: الحلل الموشية في ذکر الأخبار المراكشية. تحقیق: سهیل زکار وعبد القادر زمامة» الدار البیضاء: دار 
الرشاد الحديثة» ط1 1399 ۰1970 ص140. 

امد زنبير: المغرب في العصر الوسیط ص115. 

عبد الحق الطاهري: الدولة الموحدية» ص104. 

"آمصطفی مغزاوي: التحولات المذهبية في المغرب الاسلامي والأندلس خلال العصر الموحدي (6ه-8ه/11ه- 
3 ه)» أطروحة دكتوراه المدرسة العليا للاساتذة» بوزریعة: 2011/1432. 

عبد الحق الطاهري: الدولة الموحدیة» ص105. 
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بهذه العناصر تمکنت الدولة المرابطية من تحقیق وحدة رمزية في نفوس المسلمین 
وکانت من آقوی الدول ذات المرجعية السنية وأنجحها وکانت تدین بوحدتها وقوتها قبل 
كل شيء إلى عبقرية مؤسسها العظیم ۲" ويهذه القوة استطاعت إيقاف انتشار أي مذهب 
آخرء خاصة الأفكار الشيعية» فخلص المغرب بذلك وحده سنية مالكية. 
الفرع الثاني: المشروع الموحدي وتشکل شخصية المغرب المستقلة. 

مثل قیام المشاریع السياسية السنية في الغرب الاسلامي تعبیرا واضحا مباشرا على 
نجاح التوظیف السياسي لمرجعية آهل السنة الدينية» فبعد تجرية المرابطین "لام" التي 
يرجع إليها الفضل في تعبید الطریق للتجرية الموحدية» التي استفادت من التراکمات 
الأولية في توحید الغفرب الإسلامي"ء ستمثل التجرية الوحدوبة للموحدین تتویجا لذلك 
التوظیف. الذي ظل موازيا للتجرية الاسلامية السياسية عامة» منذ وقت الاموبین حیث 
انحصر دور الخليفة بشکل شبه كلي في السياسة والحکم» وجعل العلماء بطانته وأهل 
مشورته ومستنده في إكساب فعله للشرعية اللازمة» لیس ذلك تعمدا في فصل السلطتین 
لکن تطور الدولة» اقتضی أن یتماشی مع نظام جدید لما كان عليه فترة الخلافة. 

وان لم تخلو فترة خلافة أحد الخلفاء من أن یکون باقي الصحابة مستشارین له 
یوجهونه وبقومون فعله» فباستثناء الرسول صلی الله عليه وسلم الذي اجتمعت فيه 
السياسة والحکم مع الشريعة والدین» فاٍن كل التجارب الاسلامية آظهرت اشتراك طرفین 
في تسيير آمور الامة بشکل متکامل متوازن. 

ابتدأت الحركة الوحدوية مع ابن تومرت الهرغي وقد كان" فقهیا فاضلا عالما 
بالشريعة» حافظا للحدیث عارفا بأصولي الدین والفقه» وکان ورعا وناسکا"(" وبغض 


النظر عن النزعة التي غلبت على ابن تومرت إن كانت شيعية باطنية» أو خارجية» أو 


مد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس» القسم الأول» ط2» القاهرة: مكتبة الخانجي» ۰1411 ۰1990 ص56. 
عبد الحق الطاهري» نقلا عن القادري بوتشيشء قراءة في التجرية الوحدوية المرابطية للغرب الإسلامي » ص86 
ابن الأثير: الكامل في التاریخ» ص 196 ج9 
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أنه غلب عليه الکلام والتصوف(" فالواضح أنه وفق بين عدة عناصر وأخذ من کل 
نزعة ما یحتاج الیه» لیس استغلالا وانما لموافقة كل منها لتصرفه في إطار القیام بمهمته 
التي عزم علیها. خاصة وأن التوجه السياسي هو الغالب على حرکته التي بدأها 
بالاعتراض على الخصوم المرابطین. 

واذا كان المرابطون قد استقر لهم الملك» وثبت عليهم الامر بالسيطرة على البلاد 
والرعية» وکان مستندهم قويا مضموناء خاصة بما كانت تحظی به من الدعم الغير 
محدود من طرف آهل العلم والدین» فقد كان على دولة ابن تومرت وخلفائه أن تضمن 
هي الاخری قوة السند وتجاري بها قيمة المرابطین» وتوفر لهم ذلك من خلال عدة 
عناصر . اذا تمعنا فیهاء فسنجد كيف أن الحركة الموحدية أو الخلافة فیما بعد استحقت 
أن تعتبر التتویج المنشود من خلال تجارب التوظیف السابقة لها. 
-السند العلمي: لم یفکر ابن تومرت في ابتداء حرکتها لا وهو متسلح بالعلوم التي تساعده 
أن یضطلع بالمهمة التي سیقبل عليهاء فأقبل على آخذ العلوم وطلبها و ارتحل لذلك إلى 
المشرق على رأس المائة الخامسة» ومر بالأندلس» ودخل قرطبة وهي یومنذ دار علم» ثم 
لحق بالاسکندرية ودخل العراق ولقي به جملة من العلماء وفحول النضار( فدل ذلك 
على تنوع مصادر معرفته» كما تتوعت وتعددت الأماکن التي قصدها للعلم» وقوة تكونهء 
وهو مؤكد أنه مدفوع برغبة قوية للوصول إلى حلمه» الذي سیزداد تطلعاإليه بعد انهاء 
هذه الرحلة. 

وکما یخبرنا عدد من المؤرخين كالسلاوي 7 وابن خلدون.7) بأنه لقي آثناء رحلته 
هذه عددا من کبار العلماء ورموز الامة الذين لن يتردد موالو الدولة الموحدية بعد ابن 
تومرت في الحرص على اعتبارهم مصدرا لشرعية الموحدین» أو مستندا علمیا قويا لتغلیب 
كفة قیامهم ضد المرابطین» ومن أجل تحقیق النجاح لدعوة جديدة على الواقع المرابطي 


(أنظر : مصطفی مغزاوي: التحولات المذهبیق ص 357/117 
7السلاوي: الاستقصاء» ج۰2 ص 75. 
#االوصدز ته حن 78 
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كان. لابد من " سلطة فقیه من آعلی 0 تتوفر فيه كل الأهلية العلمية(!/وقدتوفر ذلك 
في شخص ابن تومرت "العالم المشهور "الذي قلب آوضاع المغفرب» وتمکن من زرع 
الفتنة وسط الحکم المرابطي» بالدعوة التي أقامها ضده. 
-السند الديني: لما دخل ابن تومرت إلى المغرب» واستطلع بشکل عام صورة الوضع 
الاجتماعي والسياسي للبلاد» كان أول ما اهتم به قضية الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر» ويذكر البیذق ما فعله ابن تومرت بدعوی هذه الفكرة وما لاقاه منهاء فأول ما 
ابتدأ به توبيخه للفقهاء في آمر الجنازة إذ یقول:" ودعا الفقهاء ووبخهم وعرفهم بالسنة 
وبين لهم الکتاب العزيز » حتی أنه اضطر في بعض المواقف إلى اعتماده الضرب في 
سبیل تغيير المنكرء فأثناء تواجده في بجاية» وشهوده الفطر رأى من اختلاط الرجال 
والنساء في المصلىء ما جعله یدخل فیهم بالعصا يمينا وشمالا حتی بددهم.(*) 
وهکذا بدأت تظهر على ابن تومرت ملامح القيادة والزعامة الدينية خاصة وأنه 
كان یهدف إلى إبراز الانحرافات السائدة. بإنكاره على الفقهاء» باعتبارهم جهلوا آمرا السنة 
وتثاقلوا القيام بواجباتهم» وقد بدت على شخصیته 'مواهب سياسية لا علمیة" لکنها 
تستند بقدر آکبر إلى الدين والعلم» فکانت خططه مدروسة بحذر وحرص ودهاء. 
وقد درس عدد من الباحئین هذه الجزئية فمنهم من آرجع الحركة إلى آساسین اثنين: 
-أساس هدمي یقوم على توصیف الواقع المغربي وابراز مفاسده تمهیدا لاسقاطه 
سوأساس عملي يقوم على تحدید معالم بديلة لنظام بدیل!؟" ويذلك استهدف ابن تومرت في 
معارضته الهجوم على الحکام والعلماء باعتبارهما الفئتين المسوولتین عن کل انحراف. 
بینما يذهب الباحث لخضر بولطیف في حدیثه في مرتکزات ابن تومرت في 
حرکته الهجومية على الفقهاء إلى آنها اعتمدت مرتکزین اثنين: 


1 


مد زنبیر : المغرب في العصر الوسیط ص118. 
لین خلدون: العبر ج6» ص 301. 
(البيذق: آخبار المهدي ابن تومرت. الرباط: دار المنصور» ۰1971 ص 11 
المصدر تیه صن 13: 

أحسين مؤنس: معالم تاريخ المغرب والأندلس» ص204. 

عبد المجید النجار: تجرية الاصلاح في حركة المهدي بن تومرت» ۰2 تونس: المعهد العالمي للفکر الاسلامي 
5 ۰1995 ص 78. 
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فالاول: السعي إلى الانتقاص من جدارتهم العلمية» وقد بذل جهده في إظهار هذا 

الطعن كحقيقة واقعة. 
والمرتکز الثاني: هو التشكيك في استقامتهم الخلقية وهو برأي الباحث لا ینفصل 

عن الول( /باعتباره يهدف إلى نفس الأمر وهو الانتقاص والطعن. 
وياحث آخر تحدث عن عناصر إثبات الشرعية للثورة الموحدية» مشيرا إلى شرعية دينية 
وعلمية» وشرعية الزهدء ثم شرعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 2 
لقد جاءت الدولة الموحدية ببديل جديد للمرابطين؛ الذين قامت عليهم وأنكرت سياستهم 
ولعل أكثر ما جاءت به وابتدعته هو فكرة المهدوية فيقول مد المنوني: أن التجديد في 
حركة الموحدين يتجلى في ابتداعهم فكرة المهدوية بالمغرب» ونشرهم لعقائد الاشعریة 
والشيعة وحمل الناس على مذهب الظاهرية":7 وبينما استمرت كمثيلتها المرابطيةء 
والزيرية والأغلبية غ الاستناد إلى الجهاد الذي يعتبر بحق ركنا مؤسسا لمشروعية الدولة 
المغربية الوسيطية"'. ولهذا حرصوا على مواصلة الجهاد في الأندلس ضد النصاری. 

وقد آورد صاحب الحلل أن یعقوب المنصورء آثناء وفاته جمع بنیه والموحدین 
ووصاهم بوصایا منها: آیها الناس آوصیکم بتقوی الله» وآوصیکم بالأيتام واليتيمة فلما 
سئل: وما الایتام والیتیمة؟ فقال: الأيتام آهل جزيرة الأندلس» وهي اليتيمة فإياكم والغفلة 
عما یصلحها من تشیید الأسوار وحماية الثغور» وترتیب أجنادها وتوفیر رعايتها(° 

كما اشتملت مرجعية الدولة الموحدية التي آبانت عن مدی نجاح التوظیف المعتمد 
في التجرية الاسلامية المغربية في القرون الاولی» قضية التوحید بعیدا عن التبعية 
المشرقية» فعکس التجارب السابقة التي كانت حريصة على اعتماد تبعیتها للخلافة 
المشرقية کعنصر وحدة وسند شرعي, فان الموحدین آرادوا لانفسهم خطا مغایرا عن ذلك 
فاقترحوا تحقیق وحدة للغرب الاسلامي بداية» ثم العالم الاسلامي عامة»هذهالوحدة لها من 
الخصوصية ما یجعلها مغريية خالصة وهو ارتقاء راتدیها إلى مرتبة الخلفاء فلا حاجة لهم 
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۰:۰ 


الفصل الرابع التوظیف السياسي للمرجعية الدينية السنية و آثره في الغرب الاسلامي 


إلى رمزية مشرقية ماداموا وفروها في شخصية المهدي المرجع الرسمي للدولة ثم الخلفاء 
بعده. 

وأما قضية الاصلاح التي تبناها الموحدون فلم تكن في المستوی الذي تبناه 
المرایطون. الذين قاموا في وضع حرج للمغرب» وکان علیهم محارية البدع والشرك واعادة 
أهل البلاد إلى عقيدة الاسلام. 

اختلف الأمر مع الموحدین لأنهم وقت قیامهم لم یجدوا " المغرب یعیش حالة 
الفراغ السياسي الذي وجده المرابطون" وکانت جل جهود ابن تومرت الاصلاحية الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکرء تقوم لاجل تقوية موقفه آمام خصومه المرابطین» وکون 
نفسه على ضرورة التفوق على فقهانهم في المناظرات 'فلم يكن فیهم من يقوم له لقوة أدلته 
في الذي فعله ولتمکنه من آسرار علم المناظرة والکلام. 

وقد نجح ابن تومرت في تشکیل توليفة جامعة لعناصر تضمن له نجاح مشروعه. 
هذه العناصر كلها لها تأثیر بطريقة ما على الحياة المغربية» فاستفاد من المرجعية 
الخارجية في اعتماده الخروج عن الحاکم الظالم بالسیف» ومن الشيعية في دعواه للمهدوية 
والعصمة» با لاضافة إلى علم الكلام» الذي ضمنته له العقيدة الأشعردة(° 

ليشهد عصر الموحدین بذلك تغیرا جذريا في الحياة العامة لأهل الغرب الاسلامي 
سیاسیا وعقدیا وثقافياء ثم لیمیز تاريخ البلاد بهده الدولة. فیقال تاريخ ما قبل الموحدین 
وما بعده. فقد أضافت الدولة عناصر جديدة للمرجعية الدينية» وأساليب محدثة في 
التوظیف السياسي لها؛ بما يضمن السيطرة على العقل المغريي, فکأنها أحدثت ثورة 
جذرية في الذهنية العامة والخاصة. 

فبعد تلك العلاقات التكاملية بين طرفي المعادلة -دین- سياسة (علماء» حکام) 
تمکنت الدولة الموحدية من توجیه الحركة المذهبية في البلاد وفق میولات السلطة 
واختیاراتها واملاء‌اتهاء خلافا لما كان عليه الوضع في العصر المرابطي الذي كانت 
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الفصل الرابع التوظیف السياسي للمرجعية الدينية السنية و آثره في الغرب الاسلامي 


الحركة المذهبية فيه تسیر بأعين الفقهاء وتوجیهاتهم"»"آمع ذلك فقد ظل هولاء الفقهاء 
مجاهدین لأجل الحفاظ على مکانتهم وفرض دورهم في تسییس الدولة بما یوافق الدین 
ولم يشهد البلاط الموحدي فراغا من سيطرة هذه الفئة» فذهب الباحث لخضر بولطیف إلى 
أن الفقهاء وخاصة المالكية السنية استمروا في المشاركة في الحياة السياسية بالخطین 
المناوی والمشارك طيلة العصر الموحدي. 


f 


الفصل الرابع التوظیف السياسي للمرجعية الدينية السنية و آثره في الغرب الاسلامي 


خاتمة الفصل: 

كان لبروز جهود السنة في تثبیت المرجعية الدينية» الفضل الکبیر في التعريف 
أكثر بعناصرهاء واقناع البرير بهاء خاصة بعد اشتداد وطأة المناوئین لهاء وزيادة خطرهم 
على.سيادتهاء 

وسعت إدارة الخلافة المشرقية في الغرب الإسلامي إلى تأمين الجهة الغربية لهاء 
وذلك بإسنادها حكم المنطقة لشخصيات مشرقية تعينها وتختارها عن دراية بمميزاتها 
القيادية» وإن كانت في كثير من الأحايين تخطئ اختيارهاء فيساهم ذلك الخطأ في انتشار 
الفوضى والتذمر لدى أوساط الرعية البرير. 

مثلت فئة العلماء حلقة وصل بين القيادة والعامة» ويذلوا في سبيل إنجاح العلاقة 
وضمان استقرارها جهودا كبيرة» بالإضافة إلى كونهم مدافعين رسميين عن مبادئ 
المرجعية السنية» فقد حرصوا دوما على رد بدع المخالفين وابطال آرائهم ومقولاتهم فكانوا 
الواجهة التي تصدت لخطرهم حيناء والضحية لتنكيل المعارضة لهم. 

لم يكن من الصعب على الولاة والأمراء والخلفاء الذين حكموا الغرب الإسلامي؛ 
أن يدركوا ویسلموا بأهمية العلماء في ترسيخ حكمهم وضمان توازنه» لذا فقد حرصوا على 
إشراكهم في عملية الحكم جنبهم» وقبلوا منهم المناصحة والمشورة والإنكارء كما وكان 
العلماء بهذه المشاركة قد ضمنوا الحماية والدعم لممارسة رسالتهم الدعوية والتعليمية 
مشكلين بهذه العلاقة المميزة» تحالفا وظف فيه أصحاب السياسة أصحاب العلم والدین 
لتنجح مؤسستهم الحكمية ويحققوا وحدة كلية. 

نتج عن هذه العلاقة التوظيفية» قيام مشاريع وحدوية غرب إسلامية» مثلتها 
تجربتي المرابطين والموحدین» فقامت الأولى بقصد القضاء الفوضىء واعادة المجتمع عن 
المعتقدات الضالة التي انتشرت بعد التجرية الزيرية» وقامت الثانية على أنقاض الاولی؛ 
بعد إنكارها على الأولى انتشار المنكرات. 


الخا 


الخاتمه 


الخاتمة: 

ما بين البداية والنهاية خطوة؛ البداية قرار» والنهاية استمرار. 

إلى هنا؛ ويهذا الطرح آمل أن أكون قد وفقت في معالجة عنوان إشكاليتي حول 
"التوظيف السياسي للمرجعية الدينية وأثره فى في الغرب الإسلامي من القرن 2ه/8م إلى 
القرن 7ه/13م"» وأن يكون عرضي لجزئيات الإشكالية المتشابكة في مستوی من الوضوح 
وكشف اللبس عن خبایا استقرار المرجعيات الثلاث في الغرب الاسلامي؛ ومدى التمايز 
في آليات التوظيف بين المشاريع السياسية المستندة لهذه المرجعيات» والتي اعتبرت 
قيامها الثمرة الأكثر نضجا لهذا التوظيف. 

إن تواجد المرجعيات الثلاث (الخارجية» الشيعيةء السنية) في الغرب الإسلامي منذ 
القرن الثاني الهجري؛ خاصة وأنها فترة التمكين للدين الإسلامي ککل» دليل على خصوبة 
تریته لتقبل أفكار من كل الاتجاهات» وقد وجد أصحاب هذه الدعوات منفذا لنشر المبادئ 
الاساسية كل حسب ما یتلاءم معه» ويمكنه من بلوغ هدفه. 

بما أن كل دعوة من الدعوات الثلاث قد تحقق لها شيء من التمکین لمرجعیتها 
الدينية» بنشر آهم المبادی الداعية لها؛ واعتناقها من طرف البريرء فان القول بالنجاح 
النسبي لها مشروع» ودلك استنادا إلى 7 لمشاريع السياسية لكل مرجعية» بحیث تكون 
هذه المشاریع الممثلة في الدول المستقلة» أتت نتيجة لجهود الدعوة في توظیف مبادی کل 
مرجعية کقانون رسمي» ودستور شرعي» یرجم وبستند إليه في كسب الاحقية والاهلية 
والشرعية لوجوده» وتبریر ممارساته. 

تمکنت الدعوة الخارجية من الدخول والاستقرار في الغرب الإسلامي مند بدایات 
القرن الثاني الهجري» وکان ذلك المسلك مفروضا علیها؛ إذ لم يكن آمامها خیار سوی 
الابتعاد عن مركز الخلافة الأموبة» وعن الأماكن التي طالتها سیادتها بشکل تام خوفا 
منها على وجودهاء خاصة وآنها لم تتوان عن اللجوء لكل الاسالیب المتاحة آمامها 
لتقوبض أي جهد مهما صغر من طرف قادة الخوارج وقادتهم» يقينا منها من خطورة ذلك 
على وجودها واستمرارها؛ فواجه الخوارج هذه السياسة لفترة ولما تأکدوا استحالة أن تقوم 
لهم قائمة مع الأموبين جاءت فكرة التوجه لأطراف الدولة» وکان الغرب الاسلامي الأمل 
المنشود آمامهم. 


ضور 


الخاتمه 


كان للخوارج في الغرب الاسلامي حضور مؤثر في أحداثه» فقد تعمد أصحاب 
الدعوة الظهور بمظهر شیوخ الاسلام الذين یمثل "خدمة الدین" آهم مشغل بالنسبة الیهم» 
فحرصوا لذلك على بث دعوتهم باحاطتها بجملة من المبادی المساعدة لهم على إقناع 
البربر وکسب دعمهم. 

مثلت فكرة تألیب الرعية على الحکم القائم آهم مظاهر التوظیف. التي اعتمد علیها 
الخوارج» ولذلك فقد عملوا على اظهار مساوئ السلطة وبیان تجاوزاتها؛ على آنها السمة 
الغالبة لحکمهم وممارساتهم» ویذلوا جهودهم منذ دخولهم للمنطقة لطرح "البدیل الصالح" 
الذي يحويه مشروعهم السياسي وتسنده مرجعيتهم الدينية» وقد عمدوا إلى الاقناع ونشر 
مبادئها بما يوائم تطلعاتهم السياسية آولا» ثم بما یعارض ويهاجم تيار الخلافة المشرقية 
وممثلیها ثانیاء وقد رأينا أن تشکل المرجعية الخارجية منذ بدایتها كان لغاية معارضة 
الحکم القائم وعدم الرضا عن الواقع الساند. 

ساعد الخوارج في نشر مبادنهم والقيام بحرکتهم التغييرية التي آرادوها ثورة على 
الخلافة» طبيعة البربر في تطلعهم الواسم» وحبهم للتحرر» وروح التحدي والجرأة» وهذه 
میزات قاربت شدة البأس والشجاعة الحربية التي عرف بها الخوارج عبر تاریخهم. 

لقد مکنت الجهود التي بذلها الخوارج بالشقین الاباضي والصفري» من الظهور 
والتمکین لمرجعيتهم. فتأسست نتيجة لفعالية آسالیب التوظیف السياسي للمرجعية الدينية 
لهم» دولتان (الدولة الرستمية الاباضية ودولة بني مدرار الصفریة)» وقد استمرت هاتان 
الدولتان ردحا من الزمن؛ قامتا أثناء ذلك بارساء قواعدهما» وتجسید المبادی التي نادی 
بها الخوارج منذ انطلاق دعوتهم؛ كنظرية الخلافة التي نفوا اشتراط القرشية فيهاء وارتباط 
فكرة الامر بالمعروف والنهي عن المنکر بفكرة الخروج عن السلطان الجاثر بالسیف» 
فمال الناس إلى آفکارهم وانقادوا لهم» وقد استهوتهم حياتهم التقشفية ومآثرهم البطولیق 
فکانوا لذلك مثلا في البراعة التي عکستها تلك الأساليب والکیفیات التي استعملوها 
للوصول إلى الحکم» قصد التمکین لمرجعيتهم بکل عناصرهاء بعد أن وظفوا النقاط 
المساعدة لهم منها للظهور سياسياء على آنها "لمرجعية الصحیحة"؛ التي تضمن لهم 
الحياة التي یحلمون بهاء تحت حکم "الدولة المثالیة" التي ینادون بها. 


f ززل‎ 


الخاتمه 


كما أن الشيعة كان لهم أثناء وجودهم في الغرب الاسلامي؛ تأثیر قوي في مجری 
أحداثه» فكان دخول هذه الطائفة في أواسط القرن الثاني الهجري» دخولا منظما ومخططا 
له» بعد أن سبقته محاولات عشوائية فردية؛ عملت على استيعاب البرير لفكرة الشيعة 
وظهورها في التاريخ الإسلامي. 

كان لجهود الدعاة الأوائل الدور الأكبر في التعريف بالمرجعية العامة للشيعة إذ 
ارتكزت على العنصر العاطفي» المتمثل في حب آل البيت والتعاطف مع مآسيهم للتوغل 
وسط البريرء واظهار دعوتهم» وقد مثل هذه المرحلة كل من الداعيان الحلواني والسفياني» 
كما الأدارسة. 

بفضل جهود القائمين على هذه المرحلة» تم تمهيد المنطقة لتقبل أفكار متطورة عن 
الدعوة الشيعية» وأصبح للمغارية البرير رصيد من الإيمان بقضية الشيعة ومطالبها 
وأهدافها وأسباب سعيها للظهور» وقد ناسب هذا الرصيد جيل آخر من دعاة المذهب؛ 
الذي مثله أبو عبد الله الصنعاني» وكان قد تمرس بأساليب الدعوة» واستوعب الركائز 
الأساسية لمهمته في التمكين لمشروع سياسي يكون مستنده مرجعية دينية اتضحت 
معالمها عبر مراحل الدعوة» خاصة المرحلة التي كان مسؤولا عنها بشكل مباشرء بما 
تأتی له من تمكين لأساليب التوظيف السياسي لتلك المرجعية. 

تمكن الشيعة من إقامة کیان سياسي» بفضل نجاح التوظيف السياسي لمرجعيتهم 
الدينية» ويهذا الإنجاز وصلوا إلى ممارسة مختلف شعائرهم» بعد أن فرضوها بقوة السيف. 
ومنعوا نشاط مخالفیهم» فكان لهم أكبر الدول التي عرفتها المنطقة» ألا وهي الدولة 
الفاطمية. 

رغم انتقال مركز حكمهم إلى القاهرة لاحقاء إلا أن سلطانهم ظل قائما بالمغرب 
مسيطرا على الحياة العامة فيه» مثبتا أن المنطقة لا تزال تحت حکمهم بالقدر الذي كانت 
فيه نقطة انطلاقتها قبلا. 

كانت محاولة الدولة الفاطمية أول محاولة لتوحيد المغرب سياسيا تحت المرجعية 
الدينية الشيعية, لولا ذلك التطلع إلى امتلاك العالم الاسلامي مشرقه ومغربه» ريما لذهبت 
هذه التجرية إلى آبعد مدى في تحقيق وحدة شاملةء هذا التطلع الذي فسح المجال لأهل 


۲: 


الخاتمه 


المغرب لیتنفسوا الصعداء من الحجر الذي فرض عليهم» ليبدأ انسلاخ المنطقة عن حکم 
الفواطم الشيعة بشکل نهاني. 

كان لخلفاء الدولة الفاطمية بصمات بارزة في مجریات أحداث المغرب» سواء آوائلهم 
الذين حکموا في المهدية أم من استقروا في القاهرة بعد انتقالهم. وقد أثبتوا في سياستهم 
مدى الترابط الوثيق بين السياسة والدين» فجمع الخليفة بين الجانبين إذ كان الممثل 
الشرعي للقوة الروحية للمرجعية الدينية» مع السلطة العليا السياسية» وتميز الخلفاء في 
تمثيل هذا الدورء ليكونوا تجرية ناجحة من تجارب التوظيف السياسي للمرجعية الدينية؛ 
توظيفا يجمع بين الإيجابية والسلبية» إلا أن مشروعهم ورغم هذا النجاح لم يكتب له 
الاستمرار في السيطرة على مقاليد الحکم. لا سياسيا ولا دينيا فما لبث المغرب يشهد عودة 
للتيار السني بعد ما كان في مرحلة انتكاسة بسبب الصعود الفاطمي. 

كان للمرجعية السنية في بلاد الغرب الإسلامي السبق في التواجد والاستقرار بفضل 
حملات الفتح» وفترة حكم الولاة» وكان حكم السنة من أقوى التجارب في المنطقة وذلك 
بفضل عامل قوي رجح كفة هذا التيار وهو دعم السلطة المركزية في المشرق» فالمشهور 
أن المنطقة كانت ولاية غربية للدولة الإسلامية» لذا فان تجربتي الخوارج والشيعة كانتا في 
حكم الخارجتين عن الخلافة السنية في نظر السنة» ولعل هذا هو سبب اعتبار التجرية 
السنية في حكم المنطقة هي التجرية الأم. 

مثلت الفترات الأولى لتواجد الإسلام في منطقة الغرب الإسلامي» الأساس القوي 
الذي رسخ لممارسة الفعل السياسي وفق مبادئ أهل السنة والجماعة» وكانت قيادة 
المرحلة مشرقية عربية بامتياز إلى فترة حكم الأسرة الأغلبية» لذا فإن انتشار الإسلام 
السني كان ضرورة حتمية لهذه المرحلة. 

أبانت قضية التوظيف السياسي للمرجعية الدينية السنيةء ذلك التشابك بين ثنائيتي 
الدين والسياسة؛ فلم تخلأي تجرية من ظهور نوع من التحالف أو التآلف بينهماء والذي 
عكس هذه العلاقة المترابطة هم أطرافها من أصحاب الأمر السياسي والديني (الأمراء 
والعلماء)» فظهر حرص كل طرف على تأكيد حضوره. وإثبات بصمته في مجريات 
الأحداث» على الرغم مما سجل من عزوف بعض العلماء عن قبول ولاية الخطط المسندة 
إليهم؛ خاصة خطة القضاء . 


۲: 


الخاتمه 


وقد تمکن آهل السنة بفضل هذه العلاقة المتكاملة من إقامة مشاربع سياسية استنادا 
لمرجعيتهم الدينية» والتزاما بمبادنها وأساسياتهاء فکانت نتيجة ذلك أن تمکنوا من إزاحة 
مشروعي الخوارج والشيعة» وسادوا المنطقة مسجلین نجاحا بنسبة آکبر لأسالیب توظیف 
المرجعية الدينية» لتتضح معالم سلطتین متکاملتین يكون همهما تحقیق وحدة متوازنة 
للمکان والزمان» وکان تتویج هذه الوحدة بنجاح المرابطین. 

لم يتوقع المرابطون أي احتمال لوجود منافسین لهم بعد ما تحقق لمشروعهم من 
تمکین» حتی ظهرت شخصية المهدي بن تومرت الذي هاجمهم واستهدف رابطة العلماء 
والأمراء التي كانت أساس بنائهم» لیسجل بذلك ابن تومرت بداية جديدة متمايزة في تاريخ 
الغرب الاسلامي؛ نحو وحدة استثنائية یکون مرتکزها انتقائیاء عبر بکل جدية عن 
شخصيته الفذة في تحوبل الحلم إلى حقيقة. لیکمل المهمة عنه خليفته عبد الممن بن 
علي. 

وخلال تاريخ هذا التوظیف من طرف آصحاب المشاریع السياسية للمرجعیات 
الدينية» استقرت هذه الأخيرة في المنطقة» ورغم عدم استمرار بعضها؛ الا آنها رسخت 
لذهنية متنوعة وثربة لدی أهل البلاد. آهلتهم للوصول إلى وحدة اسلامية جامعة. 


الملحق رقم (1) 


جدول الخلفاء الموحدين 

مرحلة الشورة: (1145-1121/540-515) 

- الامام محمد الهدي بن عبد الله بن تومرت الهرغي (1129-1121/524-515) 

- الأمير عبد الومن بن على الکومی (1145-1129/540-524) 

الخلافة الموحدية : 

(المغرب الأقصى/ الأندلس/ الغرب الأوسط / إفريقية) (1269-1145/668-540) 
1- أبو محمد عبد المومن بن علي الكومي (1162-1145/558-540) 
2- أبو يعقوب يوسف بن عبد المومن (1184-1162/580-558) 

3- آبو يوسف يعقوب المنصور بن يوسف (1198-1184/595-580) 
4- محمد الناصر بن يعقوب المنصور (1213-1198/610-595) 
5- يوسف المستنصر بن محمد الناصر (1223-1213/620-610) 
6- عبد الواحد المخلوع بن يوسف الأول (1224-1223/621-620) 
7- عبد الله العادل بن يعقوب المنصور (1226-1224/624-621) 
9- إدريس الأمون بن یعقوب النصور (1232-1228/630-626) 
0- عبد الواحد الرشید بن إدريس المأمون (1242-1232/640-630) 
1- أبو الحسن علي السعيد بن إدريس المأمون (1248-1242/646-640) 


2- أبو حفص عمر المرتضى بن إسحاق بن يوسف الأول (1266-1248/665-646) 
3- إدريس الوائق بن محمد بن عمر بن عبد المومن» أبو دبوس (1269-1266/668-665) 
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الملحق رقم (2) 


ن حظة بن صنل إل جع آهل طلجة. 

ما بعل فان هل لمم ل رکه رس يه محمد ی [لمرن]" أنه رجه 
جمیم 7 ازل له عر وجل ال عر أات : مر | وراحرة 1 وم ) ور 
وار و | لمتشامية ۲ بحلال ؛ ورام ال امروف ؛ وراحرة 
کل لاک مسر اح ونرد لباز ور لخر رای الاخ ر" 
رح يعمل با :وتا پم با حلال امن نی ۰ وحرام مرآ يتنب ؛ 
أمثال واعظة ؛ 1 م ام و جرو راز ۳ اتشر المشرة 7 
: طاعة واضحة ویة ما ققد فاز افلم ونج رحا حباة لا والآخرة. 
راسلا علبكم ورحمة الله وركانه). 


۲: 


الملاحق 


الملحق رقم (3) 


يا أهل المدينه مررت زمان الأحول يعني هشام بن عبد الملك - 
وقد أصاب ثمارکم عاهة فكتبتم إليه تسألونه أن يضع عنکم خراجکم ففعل فزاد الغني 
غنى والفقير فقراً فقلتم له : جزاك الله حيرأ فلا جزاكم الله خيراً ولا جزاه خير » واعلموا 
يا أهل المدينة أا لم نخرج من ديارنا اشر ولا بطر ولا عبثا ولا لدولة ملك نريد أن 
تخوض فيه ولا لثار قديم نيل ولکنا لما رأينا مصاییح الحق قد عطلت وعنف القائل 
بالحق وقتل القائم بالقسط ضاقت علیا الأرض بما رحبت وسمعنا داعيا يدعو إلى طاعة 
الرحمن وحكم القرآن فاجبنا داعي الله $ ومن لا يب داعي الله فليس بمعجز في 
الأرض للد فأقبلنا من قبائل شتى ونحن قليلون مستضعفون في الأرض فآوانا وأيدنا 
بنصره فاصیحنا بنعمته ارا > ثم لقينا رجالكم بقديد فدعوناهم إلى طاعة الرحمن 
وحكم القران فدعونا إلى طاعة الشیطان وحکم بني مروان فشتان لعمر الله ما بين الغي 
والرشد . ثم اقبلوا يهرعون وقد ضرب الشیطان فیهم بحرانه وغلت بدمائهم مراجله 
وصدق علیهم ظنه واقل أنصار الله مز وجل عصائب وکتالب بکل مهند ذي روتق فدارت 
رحانا واستدارت رحاهم بضرب یرتاب به المبطلون » وأنتم يا أهل المدينة أن تنصروا 
مروان ء وال مروان یسحتکم الله بعذاب من عنده أو بایدینا ويشف صدور قوم مؤمنين › 
يا أهل المدينة أو لکم خير أول ولحرکم شر آخر . يا اهل المدينة آخبروني عن ثمانية 
أسهم فرضها الله عز وجل في كتابه على القوي .والضمیف , فجاء تامع ليس له فيها 
سهم فاعذها لنفسه مکابراً محارباً ريه » پا يا أهل المدينة بلغني أنكم تنتقصون أصحابي 
فلتم : شباب أحداث وأعزاب حفاة ویحکم وهل كان أصحاب رسول اله إلا شبابا 
أحداثاً وأعراباً حفاة هم ؤالله مكتهلون في شبابه. غضة عن الشر أعينهم. ثقيلة عن 
الياطل أقدامهم , وأحسن السيرة مع أعل المدينة 


يا أل المدينة ؛ سألناكم )٩‏ عن ولانکم هؤلاء » فأسأتم لعمر الله فيهم 
القول ۰ وسان کم : هل يقتلون بالظن ؟ فقلم لنا : : نعم » وسألنا کم : هل 
و انا كر احم العام قر : مق لكر : تعالوا 
نحن ونم نناشدهم الله إلا تنحنوا عنا وعنكي ۽ فقلم : لايفعلون » فقلنا لک : 
تعالو! نحن وأنتم نقاتلهم ؛ دوي ام من يقم فينا 
a‏ يدبي عامل اقرع مل فقلم : لا نقوى ؛ فقلنالكم : 
فخلوا بيننا وبينهم ؛ فإن نظفر نعدل فى أحكامكم ونحملكم عل سنة نک 
صلی الله عليه وسلم [ونقسم] ۲۹۱ فیشکم بينكم ؛ فأبيتم وقاتلتمونا دونهم » فقاتلنا كم 


الملاحق 


الملحق رقم (4)آمراء دولة الأغالبة 
إبراهيم بن الأغلب (196-184) 

عبد الله الأول (201-196) 

زيادة الأول (223-201) 

أو عقال الأغلب (226-223) 
محمد الأول أبو العباس (242-226) 
أحمد ابن محمد (249-242) 

زيادة الله الثاني (250-249) 

محمد الثاني ابن أحمد (261-250) 
إيراهيم الثاني ابن أحمد (289-261) 
عبد الله الثاني (290-289) 


زيادة الله الثالث (296-290) 


اللاحق 
الملحق رقم (5)آمراء بني زيري بافریقیا 
آبو الفتوح (بلکین) بن زيري (347-362ه) 
أبو الفتوح المنصور بن یوسف (386-347ه) 
نصير الدولة بادیس بن آبي الفتح المنصور (406-386ه) 
المعز بن بادیس بن آبي الفتح المنصور (453-406ه) 
تميم بن المعز (01-453کم) 
يحي بن تميم بن المع (509_501ه) 
علي بن يحي بن تميم (515-509ه 


الحسن بن علي (543-515ه) 


املاحق 
الملحق رقم (6): آمراء بني حماد 

حماد بن یوسف -بلکین بن زيري (446-149ه) 
القائد بن حماد (446ه-447ه) 

محسن بن القائد (454-447ه) 

بلکین بن محمد بن حماد (481-445) 

الناصر بن علناس (498-481ه 

المنصور بن الناصر (500-498ه 

بادیس بن المنصور 515-500ه 


العزیز بن المنصور 47-515 5ه 


اطلاحق 
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قانمه المصادروالمراجع 
فهرس الاعلام 
فهرس الأماكن 


فهرس الموضوعات 


قائمة المصادروالمراجع 


قائمة المصادر والمراجع 

أولا- المصادر 

1. ابن الأثيرء الكامل في التاربخ» تحقيق: أبو الفداء عبد الله القاضي» ط1ء بيروت: دار 
الكتب العلمیق ۰1407 1987 مج3. 

2 آحمد الازهري: تهذیب اللغة» تحقیق: عبد السلام تمد هارون. القاهرة: الدار المصرية 
للتألیف د ت. 

3. أحمد بن مد المقري التلمساني: نفخ الطيب من غصن الأندلس الرطب 
تحقيق :إحسان عباس» بیروت. دار صادر 1408ه. 1988. 

4. آحمد يوسف القرماني: أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ » ط1ء تحقيق: فهمي 
سعيد وأحمد حطیط بيروت: عالم الكتب 1412/1992. 

5. الإدريسي: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية» 1422- 
02. 

6. أبو إسحاق الرقيق القيرواني: تاريخ إفريقة والمغرب» تحقيق: عبد الله علي الزيران و 
عز الدين عمرو موسیء ط1. بيروت: دار الغرب الاسلامي» 1410ه. 

7 اسماعيل البخاري: صحيح البخاريء بيت الأفكار الدولية» 1419ه1998/۵ باب 
مناقب علي بن أبي طالب. 

8. إسماعيل بن حماد الجوهري: الصحاحءتحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء ط4» بيروت: 
دار العلم للملايين» 1990م. 

9. إسماعيل بن كثير القرشي: تفسير القرآن العظیم. تحقيق: مصطفى السيد مد 
وآخرون» ط1. القاهرة: مؤسسة قرطبة» 1421ه/ 2000م. 

0. أبو الأعلى المودودي: الخلافة والملك » تعردب: أحمد إدريس» ط1ء الکوبت: دار 
القلم» ۰1308 1978. 

1 . الأمدي: غاية المرام في علم الکلام» تحقیق: حسن محمود عبد اللطیف. القاهرة: 
1 . 

2. أنظر: ابن منظور: لسان العرب» تحقيق: عبد الله علي الكبير وآخرون» القاهرة: دار 
المعارف د ت. 
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3. الباجي المسعودي: الخلاصة النقية في آمراء إفريقية» ط2ء تونس: مطبعة لیکار 
3 ه. 

4. الباقلاني: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» تحقیق: عماد الدين أحمد حيدرء ط1ء 
بيروت: مؤسسة الكتب الثقافیق 1987/1407. 

5. البريهاري: شرح السنة» تحقيق: أبوب سيد خالد بن قاسم الردادي» ط1 دم مكتبة 
الغریاء الأثرية» 1414ه/1993. 

6. البغدادي: الفرق بين الفرق وبیان الفرقة الناجية منهم- عقائد الفرق الإسلامية وأراء 
كبار أعلامها- تحقیق: عد عثمان الخشن» القاهرة: مكتبة ابن سيناء ص 278 

7. آبو بكر الآجري: كتاب الشريعة» تحقيق: سليمان الدميجي ط2» الرياض: دار 
الوطن» 1999/1420. 

8. آبو بكر الباقلاني: الانصاف فیما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به. تحقیق: مد 
زاهد بن الحسن الكوثريی» 2 القاهرة: المكتبة الازهرية للتراث ۰1421 2000. 

9. آبو بكر الزهري: کتاب الجغرافياء تحقیق: شد حاج صادق» بور سعید: مکتبة الثقافة 
الدينية. 
0. آبو بكر عبد الله بن مد المالکي: رباض النفوس, تحقیق: بشیر البکوش؛ 2 
بیروت: دار الغرب الاسلامي» 1414ه- 1994م. 

1 بن جابر البلاذري: آنساب الاشراف» ط1ء تحقیق: سهیل زکار ورباض زرکلي 
بیروت: دار الفکر» 1417- 1996. 

2. البیذق: آخبار المهدي ابن تومرت. الرباط: دار المنصور 1971. 

3. التجاني: رحلة التجاني» تحقیق: وليم مرسي» تونس: 1345/ 1927. 

4. تيمية: تفضیل مذهب الامام مالك وأهل المدينة وصحة آصوله تحقیق: أحمد 
مصطفی قاسم الطمطاوي» القاهرة: دار الفضيلة. 

5. ابن تيمية: منهاج السنة النبوية في نقض کلام الشيعة القدرية» تحقیق: د رشاد 
سالم» ط 1[ دء م. 1406 ه/1987م. 

6. آبو جعفر بن جرير الطبري: تاريخ الرسل والملوك تحقیق: مد آبو الفضل. ابراهیم 
۰2 مصر : دار المعارف» دت. 
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7. ابن الجوزي: المنتظم من تاريخ الملوك والامم تحقیق: د ومصطفی عبد القادر 
عطا» ط1 بیروت: دار الکتب العلمية 1412- 1992. 

8. الحافظ آبو عبد الله مد بن عنمان الذهبي: المنتقی من منهاج السنة لابن تیمیت 
تحقیق: محي الدین الخطیب» ط3. الریاض: وكالة الطباعة والترجمة» 1413. 

9. آبو حامد الغزالي: التبر المسبوك في نصيحة الملوك: مراجعة: سامر خضرء مکتبة 
الکلیات الزهرية. 

0. الحبيب الجنحاني: الخلفية الاقتصادية للصراع الفاطمي, الأموي في بلاد المغرب 
الکوبت المجتمع العريي الاسلامي» 2005. 

1 ابن حجر العسقلاني: فتح الباري» شرح صحیح البخاري» تحقيق: د فژاد عبد 
الباقي » ط1 القاهرة: مكتبة الصفاء ۰2003-۵1424 ج12ء کتاب استتابة المرتدین 
والمعاندین وقتالهم . 

2. ابن حزم الأندلسي: جمهرة نساب العرب» ط5» تحقیق: عبد السلام مد هارون 
القاهرة: دار المعارف. 

3. ابن حزم: الفصل في الملل والأهواء والنحل» تحقیق: ممد ابراهیم نصر وعبد الرحمن 
عميرة» ط2» بیروت: دار الجیل» 1416ه/1996م. 

4. آبو الحسن الأشعري: الابانة عن آصول الديانة» تحقیق: بشیر مد عیون» ط3 
دمشق: مکتبة دار البیان» ۰1411 1990. 

5. آبو الحسن الأشعري: مقالات الاسلامیین واختلاف المصلیین» تحقیق: هد محي 
الدین عبد الحمید» بیروت: المكتبة العصربت 1411ه-1990. 

6. الحسن الحضرمي: الاشارة في تدبیر الامارق ط1ء تحقیق: مد حسن مهد حسن 
اسماعیل» وأحمد فريد المزيدي» بیروت: دار الکتب العلمية» ۰1424 2003. 

7 آبو الحسن المارودي: الأحكام السلطانية والولایات الدينية» تحقیق: آحمد مبارك 
البغدادي ط]ء الکوبت: دار ابن قتیب ۰1409 1989. 

8. آبو الحسن المارودي: درر السلوك في سياسة الملوك. تحقیق: فؤاد عبد المنعم 
أحمدء ط1 دم» دار الوطن» 1997/1417. 

9. آبو الحسن بن سيدة: المحکم والمحیط الاعظم تحقیق: عبد الحمید هنداوي» ط1 
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بيروت: دار الكتب العلمی 1421ه/2004م. 

0. أبو الحسن بن عبد الرحمن بن هذيل: عين الأدب والسياسة وزين الحسب والریاضة 
2 بيروت: دار الكتب العلمية» دت. 

1. الحسن بن موسى النويختي وسعد بن عبد الله القمي: فرق الشيعة» تحقيق: عبد الله 
المنعم الحنفي» ط1ء دار الرشادء 1412ه/1992م. 

2. أبو حنيفة الدينوري: الأخبار الطوال» تحقيق عبد المنعم عامرء وزارة الثقافة والارشاد 
القومي» ص 204. 

3. ابن حوقل: صورة الأرض» بیروت: دار مكتبة الحياة» 1992م. 

4. أبو الخطاب الكلبي: أعلام النصر المبين في المفاضلة بين أهلي صفينء تحقيق: 
مد آمحرون» ط6. بيروت: دار الغرب الاسلامي» 1998م. 

5. خليفة بن خياط: تاريخ خليفة» تحقیق: أكرم ضياء العمريی» ط2» دمشق. بيروت: 
دار القلم» مؤسسة الرسالة» 1397ه. 

6. الخليل بن أحمد الفراهيدي: كتاب العين» ( باب الثلاثي من الغين) - باب الغين 
والراء والباء - 

7. الداعي إدريس عماد الدين: تاريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب» تح: مد اليعلاوي» 
ط1» بيروت: دار الغرب الاسلامي» 1995. 

8. الدباغ: معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان: أكمله وعلق علیه أبو الفضل 
التنوخي. 

9. ابن أبي دينار: المؤنس في أخبار إفريقية وتونس ط1 د.م»» 1986. 

0. الذهبي: العبر في خبر من غبرء تحقیق: أبو هاجر زغلول» بيروت: دار الكتب 
العلمية. 

1 الذهبي: العبر في خبر من غبرء تحقیق: آبو هاجر زغلول بيروت: دار الفکر 
ج1. 

2. الذهبي: تاريخ الاسلام» تحقيق: بشار عواد معروف» ط1ء بیروت: دار الغرب 
الاسلامي؛ 2003. 

3 الذهبي: سير آعلام النبلاء» تحقیق: مد نعیم العرقسوسي ومأمون الصاغرجي» ط9؛ 
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بيروت: مؤسسة الرسالة» 13ه. 
4. الرازي: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين » تحقيق: أبو هاجر زغلول» بيروت: دار 


الكتب العلمية. 
2 . 


6. أبو زكرياء يحيى بن أبي بكر: سير الأئمة وأخبارهم» تحقيق: إسماعيل العريي 
الجزائر : المكتبة الوطنية» 1399ه/1997م. 

7. آبو زكرياء: سير الأئمة وأخبارهم» تحقيق: إسماعيل العربيء الجزاثر : المكتبة 
الوطنية» 1399/21979ه. 

8. سعد الدين التفتازاني: شرح العقائد النسفية» تحقيق: آحمد حجازي السقاء القاهرة: 
9. السلاوي آبو العباس الناصري: الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصىء تحقیق: 
جعفر الناصري الدار البيضاءء دار الکتاب» 1954. 

0. سيف بن عمر الأسدي: الفتنة ووقعة الجمل» تحقيق: أحمد راتب عرموش» 7 دار 
النفائس» 1413ه. 

1 الشاطبي: الاعتصام» ضبط وتعلیق: آبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» مكتبة 
التوحید. 

2 الشریف الادرسي: المغرب وأرض السودان ومصر والاندلس» من کتاب نزهة 
المشتاق في اختراق الافاق» نيدن المحروسة: مطبعة بربل» 1863. 

3 شمس الدین الذهبي: تاريخ الاسلام ووفیات المشاهیر والأعلام تحقیق: بشار عواد 
معروف» ط1» بیروت: دار الغرب الإسلامي» 1424ه» 2003. 

4 الطباطبائي: الشيعة في الاسلام» ط1ء بيروت» دار بيت الکاتب» 1999. 

5 آبو العباس الدرجيني: طبقات المشایخ بالمغرب» تحقیق: إبراهيم طلای. 

6 آبو العباس القلقشندي, نهاية الارب في معرفة آنساب العرب» 2 تحقیق: ابراهیم 
الابياري» بیروت: دار الکتاب اللبنانیین» 980م. 

7 عبد الرحمان بن خلدون: دیوان المبتداً والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن 
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عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرء مراجعة: سهيل زكارء بيروت: دار الفكرء 
1 142ه/2000م. 

8. عبد الرحمن بن عبد الحکم» فتوح إفريقيا والأندلس تحقيق: عبد الله أنيس الطباع» 
بيروت: المدرسة ودار الكتاب اللبناني» 1964. 

9. عبد العزيز الثعالبي: تاريخ شمال إفريقيا من الفتح إلى نهاية الدولة الأغلبية» ط2 
تحقیق : أحمد بن ميلاد وڅد إدريسء بيروت: دار المغرب الاسلامي» 1410/1990ه. 
0. أبو عبد الله البکري: المسالك والممالك» تحقیق: جمال طلبة» ط1ء بیروت: دار 
الکتب العلمیة. 2003/۵1424م. 

1. عبد الله بن بلکین: التبیان ( مذکرات الأمير بن زبيري في غرناطة )» تحقیق: ليفي 
بروفنسال» مصر : دار المعارف» دت. 

2 عبد المنعم الحميري: الروض المعطار في خبر الاقطار تحقیق: إحسان عباس 
ط2 بیروت: مکتبة» لبنان» 19984. 

3 عبد الواحد المراکشي: المغرب في تلخیص آخبار المغرب» تحقیق: د زينهم هد 
غرب. القاهرة: دار الفرجاني» 1414ه/1994م. 

4. عبد الواحد المراکشي: وثائق المرابطین والموحدین: حسین مونس» ط1» مصرء 
مكتبة الثقافة الدینیق 1997م. 

5. آبو العرب مد بن أحمد بن تميم» طبقات علماء افریقیا» بیروت: دار الکتاب 
اللبناني . 

6. ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب في آخبار من ذهب» ط1. تحقیق: عبد القادر 
محمود الارناقوط بیروت: دار بن کثی 2-1406 1986. 

7 أبو عیسی الترمذي: عقيدة آهل السنة والجماعت تحقیق: آبو معاذ طارق بن عوض 
الله بن ده ط1ء الرباض: دار الوطن» 1421 هء 3000. 

8. ابن فارس: معجم مقاییس اللغة» تحقیق: عبد السلام د هارون دار الفکر» 
90 م. 

9. أبو الفتح الشهرستاني: الملل والنحل» تحقیق: آمیر مهنا وعلي حسن فاعود» ط3 
بیروت: دار المعرفت 1414ه1993/۵م. 
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0. أبو الفداء: تقویم البلدان» بيروت» دار الطباعة السلطانيةء د ت. 

1 ابن فرحون المالكي» الديباج المذهب. تحقيق: مأمون محي الدين الجنان» ط[ 
بيروت: دار الكتب العلميةء ۰1417 1996. 

2. الفيروزابادي: القاموس المحيطء تحقيق: مد نعيم العرقسوسي» ط2» بيروت: مؤسسة 
الرسالة» 1426ه/2005م. 

3. الفيومي: المصباح المنیر» بيروت: مكتبة لبنان» 1987م. 

4. أبو القاسم الزمخشري: أساس البلاغة» تحقيق: تمد باسل عيون السودء ط1ء بيروت: 
دار الكتب العلمية» 1419ه/1998م. 

5. أبو القاسم السمناني (ت 499ه) : روضة القضاة وطريق النجاة» تحقيق: صلاح 
الدين الناهي» ط2» بيروت: مؤسسة الرسالة» عمان: دار الفكرء 1404 1984. 

6. القاضي النعمان: افتتاح الدعوة» بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 1426 
5. 

7. القاضي عیاض: ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك ط[ 
تصحيح: د سالم هاشمء بيروت: دار الكتب العلمية» 1418 1998. 

8. القاضي عياض: شرح صحيح مسلم - كمال المعلم بفوائد مسلم -» تحقيق: يحيى 
اسماعیل» ط1ء المنصورق دار الوفاء» 1419 1998. 

9. ابن قتيبة الدينوري: الامامة والسياسيةء ط1ء تحقیق: علي شيري» بيروت: دار 
الأضواء . 

0. القسم الثالث من أعمال ابن الخطيب الأعلام» تحقيق : أحمد مختار العبادي 
إبراهيم الكتاني. 

1. ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس» تحقيق: إبراهيم الأبياري» ط2» القاهرة: دار 
الكتاب المصري» 1410ه/1989م. 

2. ابن كثير: البداية والنهاية» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركيء ط1» مصر: 
دار هجرء 1418هء 1998 آخبار سنة تسع وثلاثين. 

3. ابن كمال باشا: مسائل الاختلاف بين الشاغرة والماتريدية» 2 الأردن: دار الفتح 
2 .. 
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4. لسان الدين الخطیب: أعمال الاعلام القسم الثالث تحقيق: أحمد مختار العبادي» 
ود إبراهيم الكتاني» الدار البیضاء» دار الکتاب» 1964. 

5. الماوردي: تسهيل النظر وتعجيل الظفرء تحقيق: محي هلال السرحان» بيروت: دار 
النهضة العربية 1921. 

6. الماوردي: نصيحة الملوك» ط[. تحقيق: مد خیضر. الکوست: مكتبة الفلاح» 
3 1983. 

7. مجهول: الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية» تحقيق: سهيل زكار وعبد القادر 
زمامة» الدار البيضاء : دار الرشاد الحديثة» ط1ء ۰1399 1970. 

8. مجهول: مفاخر البربرء تحقيق: عبد القادر بوياية» الرباط دار أبي رقراق» ط[ 
5. 

9. محب الدين بن الشحنة: روض المناظر في علم الأوائل والأواخرء تحقيق: ید 
مهني» ط1ء بيروت: دار الكتب العلميةء 1417هء 1997. 

0. هد الطالبي: الدولة الاغلبية» التاريخ السياسي» ط2»: تعريب: المنجي الصيادي› 
بيروت: دار الغرب الإسلامي»1415: 1995. 

1 مد بن يعقوب الكليني: أصول الكافي » ط1ء بیروت» منشورات الفجر 
7 .. 

2 مرتضى الزبيدي: تاج العروس» تحقیق: عبد الستار أحمد فراج» الكويت: التراث 
العرب» 1385ه/1965م. 

3. أبو المظفر الإسفراييني: التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق 
الهالكين» تحقيق: مد زاهد بن الحسن الكوثري» مصر: المكتبة الأزهرية للتراث 2012م 
ص د 

4. أبو المعالي الجوبني: غباث الأمم في التياث الظلم تحقيق: مصطفی حلمي وفؤاد 
عبد المنعم الإسكندرية: دار الدعوق 1400. 

5. أبو المعالي الجويني: كتاب الارشاد» تحقیق: مد يوسف موسى وعلي عبد المنعم 
عبد الحميد» مكتبة الخانجي» 1950/1369. 

6. أبو المعين النسفي: التمهيد في أصول الدين» تحقيق: د عبد الرحمن الشاغول؛ 
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مصر : المكتبة الأزهرية للتراث. 

7. المقدسي» أحسن التقاسیم في معرفة الأقاليم» 2 بیروت: دار صادر» 1902 

لیدن المحروسة. 

5 المقردزي: اتعاظ الحنفاء» تحقیق جمال الدین الشیال ط2 القاهرة: 1416ه- 

6 

9 المقريزي: الخطط - المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار- تحقیق: مد زبنهم 

ومديحة الشرقاوي» ط]ء القاهرة: مکتبة مدبولي» 1997. 

0 ابن المقفع : آثار ابن المقفع» ط1ء بیروت: دار الکتب العلمیق ۰1409 1989. 

1. أبو منصور البغدادي: أصول الدین» ط1ء استانبول: 1346ه/1928م. 

2. ابن هلال الثقفي: الغارات الاستتفار والغارات» تحقیق : السید عبد الزهر ( 

الحسيني » الخطیب ۰/۰1 بیروت : دار الأضواءء 1978-1407. 

3 ابن وردان: تاريخ الاغالبق تح: نهد زينهم نهد غرب. ط1. القاهرة: مكتبة مدبولي» 

. 2 

4 الونشريسي: المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس 

والمغرب» تخريج: أحمد حجي وآخرون » المغرب: وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامیق 

.1989 401 

5 ياقوت الحموي: معجم البلدان» بيروت: دار صادر» 1397ه/1977م» ج5؛ 

ص 161. 

6 يحيى الأنطاكي: تاريخ الأنطاكي» تحقیق: عمر عبد السلام تدمري» لبنان: دار 

جروس برس 1990 . 

7. بو اليسر مد البزدوي: أصول الدین» تحقیق: هانز بتز تر: القاهرة: المكتبة 

الأزهرية للتراث 1442ه/2003م. 

ثانيا- المراجع 

1. إبراهيم بیضون: الفاطميون» بيروت: دار المؤرخ العريي» ط1ء ۰1434 2013. 

2. إبراهيم حركات: المغرب عبر التاريخ» الدار البيضاء: دار الرشاد الحديثة» 1420- 
2000. 


۲: 


قائمة المصادروالمراجع 


3. إبراهيم رحماني: أثر المرجعية الفقهية في تدعيم التماسك الاجتماعي» مجلة المعیار 
قسنطينة: 2014/۵1436م۰ ع:36. 

4. أحمد الظرافي: فتنة الخوارج في المغرب وأثرها في الفتوحات الإسلامية في أوروياء 
مجلة البیان» عدد ۰321 2014. 

5. آحمد خلیل حیدر الخلیل: الاوضاع السياسية في المغرب الادنی خلال العصر بن 
الفاطمي والزبري . 

6 آحمد مختار العبادي: في تاريخ المغرب والاندلس» بیروت: دار النهضة العربية. 

7 آحمد معیطلة: الاسلام الخوارجي» قراءة في الفکر والفن ونصوص مختارق ط[ 
0 سورا: دار الحوار . 

8. إيهاب كلوفي: المعارضة السياسية في الفقه الاسلامي» الجزاثر» دار النشر حيطلي. 

9. برهان غلیون: نقد السیاسة» 4 بیروت: المرکز الثقافي العربي» 2007. 

0. بشير رمضان التلیس: الاتجاهات الثقافية في بلاد الغرب الاسلامي خلال القرن 
الرابع الهجري- العاشر الميلادي» ط1. ليبيا: دار المدار الاسلامي» 2003. 

1 . بوية مجاني: من قضایا التاریخ الفاطمي في دوره المغربي» ط1ء قسنطينة: دار بهاء 


الدین» 20007. 
2 جعفر السبحاني: الشيعة في موکب التاریخ طا معاونیة شؤون التعلیم والبحوت 
1413 دم. 


3. جعفر السبحاني: المذاهب الاسلامية» 2» بيروت: دار الولاء» ۰1426 2005. 

4. جعفر السبحاني: بحوث في الملل والنحل» لجنة إدارة الحوزة العلمية» ۰2000 ج5» 
ص 29. 

5. جعفر السبحاني: مع الشيعة الإمامية في عقائدهم» تعاونية شؤون التعليم والبحوث 
الإسلاميةء ط1ء 1443. 

6. جعفر السبحاني» الشيعة في موكب التاریخ» ط1ء معاونية شؤون التعليم والبحوث, 
3 . 

7. جعفر مرتض العاملي: دراسات ويحوث في التاريخ والاسلام» ط2» مؤسسة النشر 
الاسلامي» 1409. 
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8. جميلة تلوث: إشكالية العلاقة بين الدين والسياسة في فكر طه عبد الرحمن» منتدى 
العلاقات العربية والدولية» 2014. 

9. جورج مارسيه: بلاد المغرب وعلاقتها بالمشرق الاسلامي في العصور الوسطىء 
ترجمة: محمود عبد الصمد هيكل» الإسكندرية: منشأة المعارف» 1991. 

0. حسام الدين قطيش وعادل جعطوط: ثورات الخوارج في بلاد المغرب الإسلامي 
(96ه- 296ه/ 715م- 909م)» مذكرة ماستر» تاريخ المغرب الاسلامي الوسیط 
جامعة البويرة» 1435ھ - 2014م. 

1. حسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين القاهرة: دار الفكر العربي. 

2. حسن حنفي: موسوعة الحضارة الإسلامية» ط1ء بیروت: المؤسسة العربية 
للدراسات» 995 آم. 

3 حسین مؤنس : فتح العرب للمغرب. الإسكندرية: مکتبة الثقافة الدینیة. 

4 حسین مؤنس: الاسلام الفاتح» نشر ضمن سلسلة دعوی الحق» ۰1400 1980. 

5 حسین مونس: شیوخ العصر في الاندلس ۰ 2 القاهرةء دار الرشاد» 1417 
1997 

6. حسین موّنس: معالم تاريخ المغرب» طبعة خاصة مكتبة الشسرة» 1992م. 

7 حوراء حسون: الاسماعيلية بين الدعوة والدولة في عهد الحاکم بأمر إليه الفاطمي 
رسالة ماجستیر جامعة الکوفق ۰1432 2011. 

8. خالد بن علي عواجي: فرق معاصرة تنسب إلى الاسلام وبیان موقف الاسلام منهاء 
جدة» المكتبة العصرية الذهبية 1422ه/2001م. 

9 رياض عیسی: الحزبية السياسية منذ قیام الاسلام حتی سقوط الدولة الأموبة» ط 1 
دمشق: ۰1412 1992. 

0. زاير آبو الدهاج» العقيدة والدولة في المغرب الوسیط- فلسفة السلطة وحركة التاریخ- 
مذكرة دکتوراه» جامعة وهران» 2013-2012. 

1 سارة شريفي ورحاب شین: الدولة المدرارية دراسة سياسية واقتصادية واجتماعية 
0- ۰345 مذكرة ماستر» جامعة البوبرة» 2014. 

2. سامية مقري: التعلیم عندالاباضية في بلاد المغرب من سقوط الدولة الرستمية إلى 
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تأسيس نظام العزابة (296- 469ه/ 909- 1018م) مذكرة ماجستير في التاريخ 
الوسیط إشراف: بوبة مجاني» جامعة منتوري قسنطينة» 1426- 2005م. 

3. سرحان بن خميس:المرجعية القيمية بين الانفتاح والانغلاق في التراث الفقهي 
المالكي -معيار الونشريسي أنموذجا- مجلة الإحياءء كلية العلوم الإسلامية» جامعة 
باتنة 1-الجزاثر» ۰2016 ع:19. 

4. سعد رستم: الفرق والمذاهب الإسلامية منذ البدايات - النشأة» التاريخ» العقيدق التوزع 
الجغرافي- ط3» سورية: الأوائل للنشرء 2005م. 

5. سعدون عباس نصر الله: دولة المرابطين في المغرب والأندلس » ط1ء بيروت: دار 
النهضة العربية» ۰1405 1985. 

6. سليمان عبد الله السلومي: أصول الإسماعيلية دراسة- تحليل- نقد» ط1ء الریاض: 
دار الفضیلة» 2001-1422. 

7. السید عبد العزیز سالم: العصر العباسي الاول الاسکندرية: مؤسسة شباب الجامعت 
3 . 

8. سيدة إسماعيل كاشف وآخرون: موسوعة تاريخ مصر عبر العصورء مصر: الهيئة 
المصرية العامة للکتب» 1993. 

9. صابر نعيمة: دراسات في الفرق » مكتبة المعارف» الرياض. 

0. صالح بن عبد الرحمن بن ابراهيم الدخیل» خصائص آهل السنة والجماعة» حدراسة 
وبیان- رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه- جامعة أم القری» المملكة العربية السعودية. 
1. طه أحمد شريف وحسن ابراهيم حسن: عبيد الله المهدي إمام الشيعة الإسماعيلية 
ومؤسس الدولة الفاطمية في بلاد المغرب. القاهرة: مكتبة النهضة المصري» 1947. 
2. طه عبد الرحمن: روح الحداثةء ط1. الدار البيضاء: المركز الثقافي العريي 

6م . 

3. عبد الأمير عبد الزهرة عناد الغزالي: أدب التشيع في الشمال الافريقي» ط1ء طهران: 
فرهنك» 1385. 

4 عبد الحق الطاهري: الدولة الموحدية- أسس الشرعية والمشروع السياسي- الدار 
البیضاء : إفريقيا الشرق» 2015. 
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5 عبد الحق الطاهريی» نقلا عن القادري بوتشيشء قراءة فى التجرية الوحدوبة المرابطية 
6 عبد الحلیم عویس: دراسة لسقوط ثلاثين دولة اسلامیة» مكتبة مشكاة الإسلامية. 
7 . عبد العزيز البدري: الإسلام بين العلماء والحكام 4 المدينة المنورق المکتبة العلمية» د 


هو 


ت 

8. عبد العزيز الدوري» العصر العباسي الاول» بيروت: دار الطليعة» ط3» 1997. 

9. عبد العزيز بن مد بن علي العبد: مقالات في المذاهب والفرق» ط1. الرياض: دار 
الوطن» 1413ه. 

0. عبد العزيز فيلالي: العلاقات بين الدولة الأموية في الأندلس ودول المغرب» ط2 
القاهرة: دار الفجر» 1999. 

1. عبد اللطيف بن عبد القادر: ط1ء السعودية: دار الأندلس الخضراءء 
1 م. 

2. عبد الله العروي: مجمل تاريخ المغرب» ط2» المركز الثقافي العربيء الدار البيضاء: 
0. 

3 عبد الله العروي: مجمل تاريخ المغرب ط5» الدار البیضاء: المركز الثقافي العربي 
6 م. 

4. عبد الله تمد جمال الدين: الدولة الفاطمة» القاهرة: دار العلوم» ۰1991 1411. 

5. عبد الله تمد جمال الدين: الدولة الفاطمية القاهرة: دار الثقافق ۰1411 1991. 

6. عبد المجيد الصغير: الفكر الأصولي واشكالية السلطة العلمية في الاسلام» ط[ 
بريوت: دار المنتخب العريي» 1415 1994. 

7. عبد المجيد النجار: تجرية الإصلاح في حركة المهدي بن تومرت» ۰2 تونس: 
المعهد العالمي للفكر الاسلامي» ۰1415 1995. 

8. عبد المجيد بن حمزة: المدارس الكلامية بإفريقيا إلى ظهور الأشعرية» ط1ء تونس: 
مطبعة دار العرب. ۰1406 1986. 

9. عبد المنعم ماجد: ظهور الخلافة الفاطمية وسقوطها في مصرء ط4. القاهرة: دار 
الفكر العريي» ۰1414 1994. 
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0. علي الصلابي: الصراع بين أهل السنة والرافضة. الإمارات: مكتبة الصحابة. 

1. علي أومليل: السلطة الثقافية والسلطة السياسية» ط1» بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية» 1996. 

2. علي حسن الخريوطلي: أبو عبد الله الشيعي مؤسس الدولة الفاطمة» 1972 دم. 

3. علي عبد الفتاح المغربي: الفرق الكلامية الاسلامية» 2 القاهرة: مكتبة وهبة. 
5ه م. 

4. عمر بن عبد العزيز: الفكر السياسي للإمام جعفر الصادق» ط1ء بيروت: دار 
المحجة البیضاء» 1997م. 

5. عيسى الحريري: الدولة الرستمية وعلاقتها بالمغرب الاسلامي» ط3»؛ الكويت: دار 
القلم» 1408ه- 1987م. 

6 غزوان مصطفى ياغي: الدولة الفاطمة- الدعوة والتأسيسء القاهرة: 1998. 

7. فاطمة مطهري: ظهور الخوارج ببلاد المغرب ودورهم في قيام الدويلات المستقلة 
خلال القرنين 2- 3ه/ 8- 9م (إباضية الدولة الرستمية) أنموذجاء دورية كان 
التاردخية» عدد ۰14 ديسمبر 2011. 

8. فرحات الدشراوي: الخلافة الفاطمية بالمغرب» ترجمة؛ حمادى الساحليء ط[ 
بيروت: دار الغرب الاسلامي» 1994. 

9. فرحات بن علي الجعبيري: التجرية السياسية عند الاباضية. ط1» سلطنة عمان: 
مكتبة الظاهريی» 1436ه- 2015م. 

0 فؤاد عبد المنعم أحمد: شيخ الاسلام ابن تيمية والولاية السياسية الکبری » ط]ء 
الرباض: دار الوطن» 1417. 

1. فوزية كرارز: مصطلح الغرب الاسلامي» مجلة عصور بين الرفض والقبول» ع: 
1 جامعة وهران 2006م/2007م. 

2. لخضر بولطيف: فقهاء المالكية والتجرية السياسية الموحدية في الغرب الاسلامي 
طبعة خاصة» قسنطينة: دار الصدیق» 2015. 

3 لطيفة البكاي:حركة الخوارج- نشأتها وتطورها إلى العهد الأموي ( 37ه - 132ه 
)» ط1ء بيروت: دار الطليعة» 2001م. 
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4. لؤي صافي: العقيدة والسياسية» ط1. الولايات المتحدة الامريكية» المعهد العالي للفكر 
الاسلامي» ۰1415 1996. 

5. مجمع اللغة العربیة: المعجم الوجیز » طبعة وزارة التربية والتعلیم» مصر : 1994. 

6. مجمع اللغة العربية: المعجم الوسیط القاهرة: مکتبة الشروق الدولية؛ 
5 ه|/2004م. 

77 مد العدناني: معجم الاخطاء الشائعة» 2 لبنان: 1985م. 

8. مد القبلي: مراجعات حول المجتمع والثقافة بالمغرب الوسیط ط1 الدار البیضاء : 
دار تویقال» 1987. 

9. مد المنونيی: حضارة الموحدین» ط1. الدار البیضاء : دار تويقال» 1989. 

0. مد أيو سعدة: الخوارج في ميزان الفکر الاسلامي» 2 القاهرة: 1998م. 

1. مد برکات البيلي: الزهاد والمتصوفة في بلاد المغرب والأندلس حتی القرن الخامس 
الهجري. القاهرة : دار النهضة العربية» 1993. 

2 د بن عميرة: دور زناتة في الحركة المذهبية بالمغرب الاسلامي, الجزاثر الموسسة 
الوطنية للکتاب. 

3 د جمال الدین سیرور : تاريخ الدولة الفاطمية. القاهرة: دار الفکر العريي» د.ت. 

4 تمد حسن دخیل: الدولة الفاطمية» الدور السياسي والحضاري» للاسرة الجمالية» ط[ 
بیروت: مؤسسة الانتشار العربي» 2009. 

5 هيد حسن دخیل: الدولة الفاطمية» ص18 نقلا عن سيرة المؤيد في الدین داعي 
الدعاة» نشره مد کامل حسین القاهرة: 1949. 

6 د زنبير: المغرب في العصر الوسیط ط1. الرباط: كلية الاداب» 1999/1420. 

7 مد زبنهم د غرب: قيام وتطور الدولة الرستمية بالمغرب. ط1]ء د.م» دار العالم 
العربي: 1434ه/ 2013م. 

8. مهد زينونء القيروان ودورها في الحضارة الإسلامية » ط1]ء القاهرة: دار المنارء 
1988-8. 

9 مد سهیل طقوش: تاريخ الفاطمیین في شمالي |فریقیا ومصر وبلاد الشام» ط2 
بیروت: دار النفائس» ۰1428 2007. 
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0. مد طه الحاجري: مرحلة التشيع في المغرب العربي وأثرها في الحياة الأدبية» ط 
بيروت: دار النهضة العربية» 1403-1983. 

1. مد عابد الجابري: المثقفون في الحضارة العربية» محنة ابن حنبل ونكبة ابن رشدء 
ط4» بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 2014. 

2. مد عبد الحي مد شعبان: صدر الاسلام والدولة الأموية» بيروت: الأهلية للنشر 
والتوزیع» 1987. 

3. مد عبد الله عنان: الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطميةء ط2 القاهرة: مكتبة 
الخانجي؛ 1404ه» 1983. 

4. تمد عبد الله عنان: دولة الاسلام في الأندلس» القسم الأولء ط2» القاهرة: مكتبة 
الخانجي» ۰1411 1990. 

5 مد علي الشامالي: في رحاب التشیع» ترجمة: باقر الطائي» موسسة آنصاریان › 
2 1426ه/2005م. 

6. د علي القطب: الفاطمیون بين صحة النسب وتزوير التاریخ» ط1ء بیروت: المكتبة 
العصرية» 1423»2002. 

7. مد علي دبوز: تاريخ المغرب الکبیر» مؤسسة تاوالت» 2010. 

8. مد فؤاد عبد الباقي: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن» القاهرة: دار الحدیث 1364ه. 

9. مهد لخضر بولطيف: الفقه والسياسة في الغرب الإسلامي بين التنظير والممارسة. 
ط3» مسيلة كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية» 2018. 

0. د محي الدين و هد عبد اللطيف: المختار من صحاح اللخة القاهرة: مطبعة 
الفاهرة. 

1. محمود اسماعیل: الأدارس ط1 القاهرة: مكتبة مدبولي» 1991-1411. 

2 محمود اسماعیل: الخوارج في بلاد المغرب حتی منتصف الفرن الرابع الهجري» 
2 الدار البیضاء : دار الثقافق 1406ه/1985م. 

3 . محمود شاکر: التاریخ الاسلامي -الدولة العباسیةت ط6» بیروت: المكتبة 
الاسلامیق 1421ه-2000م. 

4 مصطفی الحسناوي: الأدوار السياسية للعلماء» رسالة مفاکهة ذوي النیل والعبادة 
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لحافظ المغرب عبد الحي الكتاني» نموذجاء ط1. القیطرق ۰1436 2015. 

5. مصطفى الهروسي: المدرسة المالكية الأندلسية إلى نهاية القرن الثالث الهجري- 
نشأة وخصائص -». المغرب: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 1418 1997. 

6. مصطفى بن تمد بن مصطفى: أصول وتاريخ الفرق الاسلامية. 1424ه/2003م: 
ص 87 

7. مصطفى مغزاوي: التحولات المذهبية في المغرب الاسلامي والأندلس خلال العصر 
الموحدي (6ه-8ه/11ه-13ه)» أطروحة دکتوراه المدرسة العليا للأساتذة» بوزردعة: 
2 .. 

8 مهدي عبد الحسن النجم: ثروات العلوبين وأثرها في نشأة المذاهب ط1. لبنان: 
مؤسسة البلاغ 2004/11/23. 

9 . مهدي عبد الحسن النجم: ثورات العلوبين واثرها في ضوء المذاهب الاسلامية › 
ط1ء لبنان: موسوعة البلاغ 1423 2002. 

0 . موسى لقبال: المغرب الاسلامي» ط2» الجزائر: الشركة الوطنية» 1981. 

1 . موسى لقبال: دو كتامة في تاريخ الخلافة الفاطمية منذ تأسيسها إلى نتصف القرن 
الخامس الهجريء الجزائر : المكتبة الوطنية» د.ت. 

2 ناجية الوريمي بوعجيلة: الإسلام الخارجي ط1ء بيروت: دار الطليعة» 2006م. 

3. ناصر بن سليمان بن سعيد السابعي: الخوارج والحقيقة الغائية» ط]ء 
0 م. 

4. ناصر عبد الله بن علي الغفاري: مسألة التقريب بين أهل السنة والشیعق ط2 
الرباض: دار طيبة» 1413. 

5 نجیب زبیب: دولة التشیع في بلاد المغرب» ط1ء بیروت: دار الأمير للثقافة 
والعلوم 1993-1413. 

6 نوار نسیم: النزاع السني الشيعي ببلاد المغب وآثره في تجد يد الهذب المالکي» من 
قام الدولة الفاطمية إلى حدوث القطيعة الزيزية (1051-909/443-296) جامعة 
الجزاثر 2: مذكرة ماجستیر في التاریخ الوسیط 1431ء 2010. 

7. هاشم ناصر حسین الكعبي: المنظومة الفكرية عند الاباضية في الدولة الرستميةء 
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قراءة في تلاقي الفرق وافتراقهاء مجلة کربلدء العلمی ع۰1 2014. 

8. هاشم ناصر حسين الكعبي: المنظومة الفكرية عند الإباضية في الدولة الرستميةء 
قراءة في تلاقي الفرق وافتراقهاء مجلة کربلدء العلمی ع۰1 2014. 

9. هاينتس هالم: إمبراطورية المهدي وصعود الفاطميين» ترجمة: محمود کبیر» ط]ء 
دار الورق» د.مء د.ت. 

0. هشام جعيط: تأسيس الغرب الاسلامي» ط2» بيروت: دار الطليعة. 

1 وسيلة خلفي: استقرار المرجعية الفقهية في ضوء مفهوم المذهبية. مجلة المعیار 
قسنطينة: 1436ه/2014م ع: 36. 

تالثا -الدراسات 

1. إبراهيم رحماني: آثر المرجعية الفقهية في تدعیم التماسك الاجتماعي» مجلة المعیار 

قسنطینة: 2014/۸1436م 

2. آحمد الظرافي: فتنة الخوارج في المغرب وآثرها في الفتوحات الاسلامية في أوروياء 

مجلة البیان» عدد ۰321 2014. 

3. جميلة تلوث: إشكالية العلاقة بين الدین والسياسة في فکر طه عبد الرحمن» منتدی 

العلاقات العربية والدولیق 2014. 

4 حسام الدین قطيش وعادل جعطوط: ثورات الخوارج في بلاد المغرب الاسلامي 

(96ه- ۵296/ 715م- 909م)» مذكرة ماسترء تاريخ المغرب الاسلامي الوسیط 

جامعة البويرة» 1435ھ - 2014م. 

5. حوراء حسون: الاسماعيلية بين الدعوة والدولة في عهد الحاكم بأمر إليه الفاطمي 

رسالة ماجستير جامعة الكوفة» ۰1432 2011. 

6 زاير أبو الدهاج» العقيدة والدولة في المغرب الوسیط- فلسفة السلطة وحركة التاریخ- 

مذكرة دكتوراه» جامعة وهران» 2013-2012. 

7 سارة شريفي ورحاب شين: الدولة المدرارية دراسة سياسية واقتصادية واجتماعية 140- 

5 مذكرة ماسترء جامعة البوبرة» 2014. 

8. سامية مقري: التعليم عندالإباضية في بلاد المغرب من سقوط الدولة الرستمية إلى 

تأسيس نظام العزابة (296- 469ه/ 909- 1018م) مذكرة ماجستير في التاريخ 
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الوسیط إشراف: بوية مجاني» جامعة منتوري قسنطينة» 1426- 2005م. 

9. سرحان بن خميس:المرجعية القيمية بين الانفتاح والانغلاق في التراث الفقهي المالكي 
-معيار الونشريسي آنموذجا- مجلة الاحیاء» كلية العلوم الإسلامية» جامعة باتنة 1- 
الجزاثر» 2016. 

0 صالح بن عبد الرحمن بن ابراهیم الدخیل» خصائص آهل السنة والجماعة» حدراسة 
وبیان- رسالة مقدمة لنیل درجة الدکتوراه- جامعة آم القری» المملكة العربية السعودیة. 

1. فاطمة مطهري: ظهور الخوارج ببلاد المغرب ودورهم في قيام الدوبلات المستقلة 
خلال القرنین 2- 3ه/ 8- 9م (اباضية الدولة الرستمیة) آنموذجاء دورية كان التاريخيةء 
عدد 14[ دیسمبر 2011. 

2. فوزية كرارز: مصطلح الغرب الاسلامي» مجلة عصور بين الرفض والقبول ع: 
1 جامعة وهران» 2007/2006م. 
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2 الغرب الاسلامي ( المصطلح والحدود ). 
آ/ تعریف الغرب الاسلامي. 
[-1- الغرب- لغة- 
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فهرس الموضوعات 


الفرع الثالث: تبلور المرجعية الخارجيد. 

1- مع الخلافة الراشدة ( خلافة علي بن أبي طالب ). 

ا/ أصول الفكر التكفيري. 

ب/ الكلام في الإمامة ( وجوبهاء شروطها ). 

أولا: وجوب الإمامة. 

ثانیا: شروط تولي منصب ال(مام. 

2 مع انقسام الخوارج وظهور فرقهم ( ما استمروا عليه متفقین/ ما ظهر فيه 
الاختلاف ). 

اما اسروا علیه متففین. 


ب/ ما ظهر فيه الاختلاف. 


المطلب الثاني : المبادئ الاساسية للمرجعية الشيعية. 


الفرع الثاني : wT‏ 


1-مفاضلة الصحابة. 


2 - فكرة الامامة عند الشيعة ( تعريفهاء منزلتهاء شروطها ). 


فهرس الموضوعات 


الفرع الثاني: تبلور مبادی آهل السنة والجماعة. 


> المفاضلة ين الضحانة. 
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المطلب الأول: التمكين لقيام المشروع السياسي الخارجي في الغرب الإسلامي. 
الفرع الأول: التجرية السياسية الصفرية. 
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الفرع الثاني: نضح المعارضة وأهم الثورات. 116 
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المطلب الأول: رواد نشر بذرة التشيع في الغرب الإسلامي. 
الفرع الأول: أئمة الشيعة في المشرق ومحاولة إكمال المشروع. 
الفرع الثاني: امتداد مشروع الشيعة إلى الغرب الإسلامي - الدعوة بين الحلواني 
والصنعاني - 
المطلب الثاني: إرث العلوبين في الغرب الإسلامي. 
الفرع الأول: من الظهور إلى بسط النفوذ - إدريس الأكبر يقود المرحلة - 


فهرس الموضوعات 


الفرع الثانی: تعمیم التجرية واستکمال المرحلة. 
المبحث الثاني: تجسد التوظيف السياسي للمرجعية الشيعية في الغرب 
الاسلامي. 


الفرع الثاني: کتامة تحتضن مشروع الداعي - تبني الدعوة - 
المطلب الثاني: فرض المشروع وکسب التحدي. 
الفرع الأول: شرعية حركة آبي عبد الله. 
1 - الإفصاح عن الهوبة. 
2 -النبؤات تستحوذ على عقول الكتاميين. 
الفرع الثاني: من تحدي إلى حرب البقاء . 
المبحث الثالث: نتائج التوظيف السياسي للمرجعية الشيعية في الغرب 
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فهرس الموضوعات 


المطلب الاول: المذهب السني في الغرب الاسلاميی- دواعي الانتشار 
وملا بت 


الفرع الأول: ازدواجية التصدي لخطر انسلاخ الغرب الإسلامي ( الولاة/ 
العلماء ). 


المبحث الشاني: تجليات التوظيف السياسي للمرجعية السنية في الغرب 
الإسلامي. 


المبحث الثالث: آذار التوظیف السياسي للمرجعية السنية في الغرب 
الإسلامي. 


عرفت منطقة الغرب الاسلامي منذ القرن الثاني للهجرة؛ أحداثا خاصة ومميزة. 
جعلتها تحظى بوافر الاهتمام من طرف دولة الخلافة الشرقية. وقد حرصت هذه الأخيرة 
علی [بقاء سطوتها علی التطقة. باعتبارها ولاية تابعة لها حکما 

كما شهدت النطقة محاولات استقلال جريئةء جزئية. وآخری کلية. مثلتها مشاردع 
سياسية مجسدة من طرف شخصیات مشرقية. وآخری مغربية. آظهرت بطرق مختلفة 
استنادها إلى عنصر الدین كمرجعية ثابتة. توفر لها التمکین. وتضمن لها الاستقرار. 
وتدعمها في الظهور. 

وقد تمکنت هذه المشاريع ( الدول المؤسّسة ). من حکم النطقة تداولاء ومشاركةء 
آومناصفة فيعض الحالات. بعد آن بذلت جهودا ی توظیف عناصر الرجعية النتمية الا 
) خارجية / شيعية/ سنية ۹ کل واحدة حسب ما تطلعت إليهء ووفق خطوات رسمتهاء 
مستغلة نی ذلك مواء‌مة و 


Summary 


Summary : 

Since the second century of the Hijra, the region of the Islamic West 
has experienced special and distinct events, It has attracted great attention 
from the Levantine succession, and the latter was keen to maintain 1ts control 
over the region as as a dependent state. 

The region has also witnessed daring attempts at independence, partial 
and total, represented by political projects embodied by Levantine and 
Western personalities, and they have shown in various ways their dependence 
on the element of religion as a fixed reference that they gives autonomy, 
guarantees stability and supports them 1n their emergence. 

These projects (the founding countries) were able to govern the region 
in circulation, sharing It or assimilating 1t In some cases, After making efforts 
to use the reference elements that belong to 1t (external / Shiite / Sunn1) , each 
according to what he aspired to, and according to the stages he mapped out, 


exploiting the suitability of the conditions of the region and 15 ۰ 
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Résumé : 

Depuis le 0607016106 16010 عل‎ la Hijra, la région de 10601060۲ 1006 
a connu des événements spéciaux et distincts, Il a 2001176 une grande attention 
de la part de la succession levantin, et ce dernier tenalt 3 maintenir son 
contrêle sur la région en tant qu'État dépendant. 

La région a êgalement été têmoin de tentatives 65 
d'indéêpendance, partielles et totales, représentées par des projets politiques 
incarnés par des personnalités levantines et occidentales, et 115 ont montré de 
diverses maniêres leur dépendance 2 I'élêment de religion comme référence 
fixe qui leur donne I'autonomie, garantit la stabilité et les soutlient dans leur 
apparition. 

Ces projets (les pays fondateurs) ont pu gouverner la région en 
circulation, en la partageant ou en I'assimilant dans certains cas, Aprês ۲ 
1216 des efforts pour utiliser les éléments de référence qui 111 ۲ 
(externe / 0311 / sunnite), chacun selon ce 3 01101 1l aspirailt, et selon les 
étapes qu’1l a tracées, en exploitant 1’adéquation des conditions de la région et 


de ses habitants. 


